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سؤال كبير..
* نعيــش مــع الكثــر مــن الحــالات التــي تشــعرنا بحقانيــة الديــن وأنــه لمصلحــة 

الإنســان ونــدرك ذلــك في أعــاق وجداننــا مهــا حاولنــا اســتبعاد ذلــك.
* إننــا ومــع هــذا الوجــدان العميــق لا نقتنــع، أو لا نريــد أن نقتنــع بحقانيــة بعــض 

المفاهيــم والمعــارف الدينية.
* رغــم أننــا لــو أجرينــا مقارنــة صادقــة وعادلــة مــع المفاهيــم المقارنــة ســننتهي إلٰى 

ضروريــة رجحــان المفاهيــم الدينية.

لماذا لا نقتنع؟
* هل الشيطان يمنعنا؟

* وهــل لــه القــدرة في الســيطرة عــىٰ أفكارنــا وتغيــر المفاهيــم، بــل إيجــاد أرضيــة 
الانقــاب عليهــا؟

هل فعلًا له ذلك؟
أو أننــا جعلنــا الشــيطان شــاعة نعلــق عليــه عــدم قناعتنــا، تغطيــة عــىٰ شيء مــا 

ــد أن نقــف عنــده! ــا لا نفهمــه إلٰى الآن، ولا نري لعلن
وكلما وصلنا إلٰى هذه المنطقة نتحرج فنتجاوزها سريعاً.

تمهيدنا
لماذا لا نقتنع في تأثيره؟

رئيس التحرير
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* من بين تلكم المفاهيم الكثيرة والكبيرة التي نحاول عدم الاقتناع بها:
تأثير الإمام ¨ الغائب عن حواسنا الظاهرية في حياتنا.

ــات  ــىٰ مجري ــر ع ــاحة للتأث ــىٰ مس ــه ¨ أدن ــرك ل ــب ولا ن ــادة لا نحس * في الع
ــا. حياتن

لا في بناء مفاهيمنا وما نخطط له.
ولا في ممارساتنا وما نريد أن نعمله.
* يكاد يخلو ¨ فعلا ًمن حياتنا..
* رغم علمنا أنه يؤثر في كل شيء.

* رغم الكم الهائل من النصوص علٰى ذلك.
ــص الذيــن نحِــنُّ إليهــم بعــد  * رغــم تجــارب الكبــار مــن الرجــال الإلهيــن الخلَُّ

فقدهــم.
ونحن - مع الأسف - حذفناه من معادلة حياتنا وتأثيره فيها.

ــا  ــا، وكل يــوم يذكرن ــا ويســر معن * نظــر المــوت فهــو مــن أقــرب الأشــياء إلين
ــا بــه. ــا ننكــره ونشــمئز ممــن يذكرن بنفســه لكنن

مَوتِْ﴾ )آل عمران: 185(.
ْ
قال تعالٰى: ﴿كُُّ نَفْسٍ ذائقَِةُ ال

ــاً مــع يقــن أشــبه منــه بشــك إلّ هــذا  قــال أمــر المؤمنــن ݠ: »مــا رأيــت إيمان
ــا يرجــع، وعــن  ــور يشــيع، وإلٰى غــرور الدني ــودع، وإلٰى القب ــوم ي ــه كل ي الإنســان إن
ــه، ولا  ــب يتوقع ــكين ذن ــن آدم المس ــن لاب ــو لم يك ــع، فل ــذات لا يقل ــهوات والل الش
ــكان  ــده، ل ــم ول ــه ويؤت ــرق جمع ــمله ويف ــدد ش ــوت يب ــه إلّ م ــف علي ــاب يوق حس
ينبغــي لــه أن يحــاذر مــا هــو فيــه بأشــد التعــب، ولقــد غفلنــا عــن المــوت غفلــة أقــوام 
ــاباً ولا  ــون حس ــوام لا يرج ــون أق ــهواتها رك ــا وش ــا إلٰى الدني ــم، وركن ــازل به ــر ن غ

ــاً«)1(. ــون عقاب يخاف

1. دعائم الإسلام للمغربي: ج1، ص222.

يره؟
تأث

في 
نع 

قت
لا ن

ذا 
 لما

ا -
دن

هي
تم



7

وقــال الإمــام الصــادق ݠ: »مــا خلــق الله  يقينــاً لا شــك فيــه أشــبه بشــك لا 
يقــن فيــه مــن المــوت«)1(.

* هل يعقل أننا علٰى وعي بما نقوم به وندرك حقيقة الأمر!
لنرجــع إلٰى قــرارة أنفســنا ونســتعين بــا عندنــا لنبــدد واحــدة مــن أهــم المغالطات: 

)أن مــا نقــوم بــه هــو مــن الشــيطان(.

نتعرف علٰى قدرات الشيطان علينا.
لنتخلص من واحدة من أكبر الأوهام العالقة في أذهننا.

والتــي تمنــع التقــدم خطــوة، بــل خطــوات، تجــاه حــل هــذه العقــدة المســتعصية 
إلٰى حــدٍ مــا.

فبعــد أن مــنَّ الله تعــالٰى علينــا ولأســباب كثــرة أن نكــون أعضــاء الأسرة الربانيــة 
المباركــة أسرة محمــد وآل محمــد.

نرجع معاً...
ــي أن  ــي وقطع ــكل جزم ــا وبش ــدث لن ــده يتح ــث نج ــم حي ــرآن الكري ــرأ الق لنق
ــيطْانِ كانَ  ــدَ الشَّ ــالٰى: ﴿إِنَّ كَيْ ــال تع ــف، ق ــا ضعي ــره علين ــيطان وتأث ــل الش عم

ــاء: 76(. ــاً﴾ )النس ضَعِيف
فــإذا كان تأثــره مــن الأصــل هــو ضعيــف، فلــاذا نعطيــه مســاحة أكــر ونمكّنــه 

مــن أنفســنا ونســلّطه عــىٰ أفكارنــا وعقائدنــا ليقــول لنــا:
* هل يعقل أن يكون المهدي موجوداً وله كل هذا التأثير في حياتكم؟

* لو كان موجوداً وله هذه القدرة، فلماذا لا يقوم بدوره؟
وأمثال هذه المقولات الشيطانية.

* نحــن نعلــم جيــداً أن الشــيطان لا يملــك أدنــىٰ مراتــب الوفــاء لأتباعــه ومــن 
ــلِ  ــه: ﴿كَمَثَ ــول عن ــالٰى يق ــالله تع ــم: 44(، ف ــيطْانَ﴾ )مري ــدِ الشَّ ــده ﴿لا تَعْبُ يعب

1. من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق: ج1، ص194.
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خــافُ 
َ
ــا كَفَــرَ قــالَ إِنِّ بـَـرِي‏ءٌ مِنـْـكَ إِنِّ أ نسْــانِ اكْفُــرْ فَلمََّ ِ

ْ
ــيطْانِ إِذْ قــالَ لِل الشَّ

عالمَِــنَ﴾ )الحــر: 16(.
ْ
الَله ربََّ ال

* نــدرك أيضــاً أنــه في ســاعة الجــد وانكشــاف الأمــور ســيتخلٰى عنــا ويبــن حقيقــة 
ــا  ــيطْانُ لمََّ فعلــه معنــا، وهــذا نــص كلامــه ينقلــه لنــا أصــدق كتــاب: ﴿وَقــالَ الشَّ
خْلفَْتُكُــمْ وَمــا كانَ 

َ
ــقِّ وَوعََدْتكُُــمْ فَأ َ ــدَ الْ ــرُ إِنَّ الَله وعََدَكُــمْ وعَْ مْ

َ ْ
قُضِـــيَ ال

ــوا  ــونِ وَلوُمُ ــا تلَوُمُ ــتَجَبتُْمْ لِ فَ نْ دَعَوْتكُُــمْ فَاسْ
َ
 أ

َّ
طانٍ إِل

ْ
ــنْ سُــل لِ عَليَكُْــمْ مِ

تُمُونِ 
ْ
ك شَْ

َ
نْتُمْ بمُِصْـــرِخَِّ إِنِّ كَفَــرْتُ بمِــا أ

َ
ناَ بمُِصْـــرخِِكُمْ وَمــا أ

َ
نْفُسَــكُمْ مــا أ

َ
أ

ــلُ﴾ )إبراهيــم: 22(. مِــنْ قَبْ
* فهو يصرح أنه ليس له علينا سلطان!

* فقط دعانا فاستجبنا له!
نعــم هــو يعدنــا ويمنيّنــا ولكــن وعــوده لنــا مــا هــي إلّ غــرور وسراب، كــا يقــول 

 غُــرُوراً﴾ )النســاء: 120(.
َّ

ــيطْانُ إِل تعــالٰى: ﴿يعَِدُهُــمْ وَيُمَنِّيهِــمْ وَمــا يعَِدُهُمُ الشَّ
ــه في  ــنا لأن ــوم أنفس ــل وأن نل ــا حص ــىٰ م ــه ع ــا أن لا نلوم ــب من ــه يطل ــل إن * ب

ــه! ــرأ من ــه ويت ــا ب ــا قمن ــن ب ــة لا يؤم الحقيق
* حقــاً أن هــذه الآيــة عجيبــة وتوضــح لنــا بشــكل جــي قيمــة أنفســنا وحقيقــة 

المغالطــة الكبــرة التــي نعيشــها.
* نحمّــل الشــيطان مســؤولية مــا نقــوم بــه وهــو لم يقــم بأفعالنــا نيابة عنــا ولم يجبرنا 
عــىٰ تبنــي فكــرة أو عقيــدة أو فعــل، هــو فقــط دعانــا ونحــن هرولنــا إليــه وســخرنا 

كل مــا نملــك في ســبيل خدمتــه.
ــدد في  ــف ومح ــا ضعي ــره علين ــاري، وتأث ــود اختي ــيطان وج ــع الش ــا م * وجودن
ــا  ــد في أذهانن ــط يوجِ ــو فق ــا، ه ــا ولا يوجده ــر في أفعالن ــو لا يؤث ــة فه ــرة ضيق دائ
ــا  ــت لدين ــع إذا كان ــس ويتراج ــا يخن ــان م ــة، وسرع ــكار الخاطئ ــورات والأف التص
ــود  ــت ولا يع ــر يصم ــرد التذك ــته، بمج ــرد وسوس ــة في ط ــة والحقيق الإرادة الصلب
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ــهُمْ  قَــوْا إِذا مَسَّ يــنَ اتَّ ِ
َّ

يــارس دوره الخبيــث والضعيــف معنــا، قــال تعــالٰى: ﴿إِنَّ ال
ــمْ مُبصِْـــرُونَ﴾ )الأعــراف: 201(. ــإِذا هُ

ــرُوا فَ ــيطْانِ تذََكَّ ــنَ الشَّ ــفٌ مِ طائِ
* فلماذا نجعل للشيطان مساحة وقدرة هو بنفسه يصرح بعدم امتلاكها؟

* فالمغالطة من هنا تبدأ ولابد أن تنتهي هنا...
أن نعــرف حجــم الشــيطان وأنــه لا يؤثــر إلّ في دائــرة محــدودة وهي خلــق الأفكار 
التشــكيكية في الحقائــق الثابتــة، وفي نفــس هــذه الدائــرة هــو ضعيــف وأدنــىٰ تذكــر 

والتفــات ينعــدم تأثــره نهائيــاً.
ــنا،  ــارح أنفس ــادة! لنص ــي في الع ــا ندّع ــيطان ك ــن الش ــس م ــه لي ــوم ب ــا نق * ف

ــه. ــا علاج ــهل علين ــي يس ــرض لك ــكلة والم ــرف المش ونع
* لنرجــع مــرة أخــرىٰ ونتعــرف عــىٰ تأثــر الإمــام ¨ وآثــاره في الكــون وعلينا، 
فبعــد أن عرفنــا أن دور الشــيطان في بنــاء الأفــكار الخاطئــة محــدود وضعيــف، وصــار 

مــن الســهل علينــا الســيطرة عليــه.
* نندفــع الآن باتجــاه ســد الثغــرات التــي يمكــن أن ينفــذ مــن خلالهــا في حــالات 
ــن  ــا؟ أي ــراً علين ــراً كب ــه تأث ــل أن ل ــل يعق ــا: ه ــه لن ــر قول ــور ولنتذك ــة والفت الغفل

هــو؟ ولنخاطبــه بصــوت عــالٍ:
ــا  ــة عن ــدث نياب ــة تتح ــوص الشريف ــذه النص ــوس وه ــر وملم ــره ¨ كب إن تأث

ــول: ــف، فتق ــيطان الضعي ــوت الش ــكات ص لإس
1 - بالإمــام ¨ نعــرف الله تعــالٰى ونوحــده، وبــه تتحقــق كرامــة الإنســان، قــال 
أبــو جعفــر ݠ: »فنحــن أول خلــق الله، وأول خلــق عبــد الله وســبحه، ونحن ســبب 
خلــق الخلــق وســبب تســبيحهم وعبادتهــم مــن الملائكــة والآدميــن، فبنــا عــرف الله 

وبنــا وحــد الله وبنــا عبــد الله، وبنــا أكــرم الله مــن أكــرم مــن جميــع خلقــه«)1(.

1. بحار الأنوار: ج25، ص20.
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 2 - الإمــام ¨ أمــان لأهــل الأرض ولنــر الرحمــة: فعــن الإمــام الصــادق ݠ 
عــن أبيــه عــن عــي بــن الحســن ݜ قــال: »نحــن أئمــة المســلمين، وحجــج الله عــىٰ 
ــادة الغــر المحجلــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن أمــان  العالمــن، وســادة المؤمنــن وق
ــك الله  ــا يمس ــن بن ــن الذي ــاء، ونح ــل الس ــان لأه ــوم أم ــا أن النج ــل الأرض ك أه
ــا  ــد بأهلهــا، وبن ــا يمســك الأرض أن تمي ــه، وبن الســاء أن تقــع عــىٰ الأرض إلّ بإذن
ينــزل الغيــث، وبنــا ينــر الرحمــة، ويخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض منــا 

لســاخت بأهلهــا«)1(.
3 - وعنــه ¨ في توقيــع صــادر منــه يــرح فيــه بأنــه الإمــام ويجــب عــىٰ النــاس 
ــاب  ــي إلي ارتي ــه أنه ــه: »... أن ــول إمامت ــار ح ــي تث ــكوك الت ــرك الش ــه وت ــان ب الإذع
جماعــة منكــم في الديــن، ومــا دخلهــم مــن الشــك والحــرة في ولاة أمورهــم، فغمنــا 
ذلــك لكــم لا لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا، لأن الله معنــا ولا فاقــة بنــا إلٰى غــره، والحــق 

معنــا فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنــا، ونحــن صنائــع ربنــا، والخلــق بعــد صنائعنــا.
يــا هــؤلاء! مــا لكــم في الريــب تــرددون، وفي الحــرة تنعكســون؟ أو ما ســمعتم 
سُــولَ وَأُولِ الْمَْــرِ  ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ الله  يقــول: ﴿يــا أَيـُّــهَا الَّ
مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[؟ أوَمــا علمتــم مــا جــاءت بــه الآثــار ممــا يكــون ويحــدث 
ــل الله  ــف جع ــم كي ــا رأيت ــم ݜ؟ أوَم ــن منه ــن والباق ــن الماض ــم ع في أئمتك
لكــم معاقــل تــأوون إليهــا، وأعلامــاً تهتــدون بهــا مــن لــدن آدم ݠ إلٰى أن ظهــر 
المــاضي ݠ، كلــا غــاب عَلَــمٌ بــدا علــم، وإذا أفــل نجــم طلــع نجــم؟ فلــا قبضــه 
ــه وبــن خلقــه، كلا  ــه، وقطــع الســبب بين ــه ظننتــم أن الله تعــالٰى أبطــل دين الله إلي
ــم  ــبحانه وه ــر الله س ــر أم ــاعة، ويظه ــوم الس ــىٰ تق ــون حت ــك ولا يك ــا كان ذل م

كارهــون...«)2(.

1. بحار الأنوار: ج23، ص6.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص286-285.
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4 - معرفته ¨ شرط في قبول الأعمال:
ــا﴾  ــوهُ بهَِ ــىَٰ فَادْعُ سُْ

ْ
ــمَاءُ ال سْ

َ ْ
ــد الله ݠ في قــول الله : ﴿وَلِِ ال فعــن أبي عب

]الأعــراف: 180[، قــال: »نحــن والله الأســاء الحســنىٰ التــي لا يقبــل الله مــن العبــاد 
ــا«)1(. ــاً إلَّ بمعرفتن عم

وعــن الإمــام الرضــا ݠ: »... بالإمــام تمــام الصــاة والــزكاة والصيــام والحــجِّ 
ــاد...«)2(. والجه

5 - وجوده ¨ لدفع البلاء وخروج البركات:
ــارك  ــحاق، إنَّ الله تب ــن إس ــد ب ــا أحم ــيٍّ ݟ: »ي ــن ع ــن ب ــد الحس ــن أبي محمّ فع
ــن  ــاعة م ــوم الس ــا إلٰى أنْ تق ــق آدم ݠ، ولا يخليه ــذ خل ــل الأرض من ــالٰى لم يخ وتع
ــة لله عــىٰ خلقــه، بــه يدفــع البــاء عــن أهــل الأرض، وبــه يُنــزل الغيــث، وبــه  حجَّ

ــركات الأرض«)3(. ــرج ب يُ
هل رأينا كيف أنه ¨ مؤثر، فلماذا لا نقتنع؟

1. الكافي )ج 1/ ص 143 و144/ باب النوادر/ ح 4(.
2. معاني الأخبار )ص 97 و98/ باب معنىٰ الإمام المبين/ ح 2(.

ين )ص 384/ باب 38/ ح 1(. 3. كمال الدِّ
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ــا  ــر طرحه ــي يكث ــة الت ــائل المهم ــن المس ــو م ــدي ¨ ه ــام المه ــاط بالإم الارتب
ــق الارتبــاط بــه ¨ كــا ينبغــي،  والســؤال عنهــا، وعــن المنهــج الصحيــح الــذي يحقِّ

ــك. ــىٰ ذل ــة ع ــت الأجوب ــا تفاوت ورب
ويمكن القول: إنَّ للارتباط بالإمام المهدي ¨ ثلاثةَ مناهج:

ل: منهج الاعتدال. الأوَّ
الثاني: منهج الإفراط.

الثالث: منهج التفريط.
ــا منهــج الاعتــدال فهــو عبــارة أخــرىٰ عــن الحــدود التــي رســمتها لنــا الشريعة  فأمَّ

ــة المســائل، ومنهــا مســألة الارتبــاط بالإمام المهــديِّ ¨. في كافَّ
ــا منهــج الإفــراط فهــو المنهــج الــذي يتجــاوز الحــدود التــي رســمتها الشريعــة  وأمَّ
في مســألة الارتبــاط بالإمــام المهــديِّ ¨، ويرســم أتبــاع هــذا المنهــج حــدوداً 

ــم. ــم ومخترعاته ــات أفكاره ــن بن ــةً م ــهم نابع لأنفس
يــن عــاَّ رســمته الشريعــة مــن الحــدود،  ــا منهــج التفريــط فهــو منهــج المقصِّ وأمَّ
ــة مســاحةً مــن فكرهــم واهتمامهــم، أو في ســلوكهم،  كعــدم إعطائهــم العقيــدة المهدويَّ

أو مــن كلا الحيثيَّتــن.

الشيخ جاسم الوائلي

مناهج الارتباط بالإمام المهدي ¨
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وممَّا ذكرنا يتَّضح أمران:
ــن  ــروج ع ــو خ ــا ه ــدٍ منه ــركان في أنَّ كلَّ واح ــن يش ــن الأخيري 1 - أنَّ المنهج

ــدال. ــج الاعت منه
ــف عــىٰ بيــان حــدود منهــج الاعتــدال  2 - أنَّ تحديــد المنهجــن المذكوريــن يتوقَّ
ومعالمــه، فــكلُّ مــا تجــاوز حــدوده وتعــارض مــع معالمــه ينــدرج في منهــج الإفــراط، 

وكلُّ مــا قَــرَُ عنهــا ينــدرج في منهــج التفريــط.

حدود منهج الاعتدال:
ــا  ــو م ــان ¨ فه ــام الزم ــاط بإم ــألة الارتب ــدال في مس ــج الاعت ــدود منه ــا ح أمَّ

ــة. ــا الشريع ــمته لن ــذي رس ــج ال ــه المنه ــرة بأنَّ ــارةً عاب ــل إش ــل قلي ــه قب ــا إلي أشرن
د دائــرةَ هــذا المنهــج عــىٰ ضــوء جملــة مــن نصــوص الكتاب،  ويمكــن لنــا أن نحــدِّ

وروايــات العــرة الطاهــرة، وحكــم العقــل القطعــي، فهنــا ثلاثــة أدلَّة:

ل: نصوص الكتاب العزيز: الدليل الأوَّ
ونقتصر منه علٰى ثلاث آيات: 

ــنْ لا  مَّ
َ
ــعَ أ نْ يتَُّبَ

َ
ــقُّ أ حَ

َ
ــقِّ أ َ ٰ الْ ــدِي إِلَ ــنْ يَهْ فَمَ

َ
ــالٰى: ﴿أ ــه تع لٰى: قول ــة الأوَّ الآي

ــس: 35(. ــونَ﴾ )يون كُْمُ
َ

ــفَ ت ــمْ كَيْ ــا لكَُ ــدىٰ فَم نْ يُهْ
َ
 أ

َّ
ي إِل ــدِّ يهَِ

وتحديد هذه الآية لمنهج الاعتدال بشكل عامٍّ يتمُّ برسم نقاط خمسٍ:
باعَ بمن له القُدرَةُ علٰى هِدَايَةِ الآخرين. 1 - إنَّ الآية الكريمة تحصر الِاتِّ

ــاً  ــو مُهتَدِي ــون ه ــىٰ أن يك ــف ع ــره تتوقَّ ــة غ ــىٰ هداي ــان ع ــدرة الإنس 2 - إنَّ ق
ــافرين  ــدلُّ المس ــذي ي ــل ال ــأن الدلي ــابقة، كش ــة س ــقِّ في مرحل ــق الح ــاً بطري وعارف
عــىٰ الطريــق، إذ لابــدَّ أن يكــون عارفــاً بالمســالك والطــرق التــي تــؤدِّي إلٰى المقصــد، 
ــاً  ــن عارف ــو لم يك ــرق، وإلَّ فل ــك الط ــىٰ تل ــافرين ع ــدُلَّ المس ــدوره أن يَ ــتطيع ب ليس
ــه عليهــا في مرحلــة ســابقة، وبعــد أن يدلّــه غــره  بهــا لــكان هــو بحاجــة إلٰى مــن يدلُّ
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ــرق  ــيما في الط ــافرين لاس ــداً للمس ــاً ومرش ــون دلي ــةٍ ليك ــرة كافي ــح ذا خ ويصب
ــدي  ــرك المهت ــل ي ــن عاق ــا م ــاع، وم ب ــاً للاتِّ ــح أه ــك يصب ــد ذل ــة فعن الصحراوي
ــا  ــل به ــالُّ الجاه ــم الضَّ ــراً إلٰى أن يتعلَّ ــىٰ منتظ ــه، ويبق ــرق ولا يتَّبع ــارف بالط الع

ــه!. ــر خلف ــن ليس ــن المهتدي ــه م وصيرورت
ــه لا معنــىٰ لــه، بــل هــو مــوردٌ للتوبيــخ الــذي في الآيــة الشريفــة، أعنــي قولــه  إنَّ

كُْمُونَ﴾.
َ

تعــالٰى: ﴿فَمــا لكَُــمْ كَيْــفَ ت
ــن  ــان الغيبت ــمُّ زم ــل تع ــور، ب ــان الحض ــصُّ بزم ــة لا تخت ــة الشريف 3 - إنَّ الآي
الصغــرىٰ والكــرىٰ أيضــاً، فلابــدَّ مــن هــادٍ يُتــدَىٰ بــه في كلِّ مســألة في هــذا الزمان، 
ومنهــا مســألة الارتبــاط بإمامنــا المهــديِّ ¨، فلابــدَّ أن يكــون ارتباطنــا مــن خــال 

مــن لــه القــدرة عــىٰ ربطنــا بــه ¨ في زمــن الغيبــة الكــرىٰ.
4 - إنَّ الغيبــة الكــرىٰ تعنــي عــدم الاتصــال بالإمــام المهــديِّ ¨ بالمباشرة، 
ــا  ــاصٍّ بينن ــفير خ ــود س ــدم وج ــي ع ــا تعن ــة، ك ــميتها بالغيب ــح تس وإلَّ لم تص
وبينــه ¨، وإلَّ كانــت غيبتــه غيبــةً صُغــرىٰ لا كــرىٰ، فتعــنَّ أن يكــون هنــاك 

طريــق آخــر للارتبــاط بالإمــام المهــديِّ ¨.
5 - إنَّ الطريــق في زمــن الغيبــة الكــرىٰ منحــر بعنــوان واحــد لا بديــل عنــه، 

وقــد دلَّ عليــه العقــل والنقــل، وهــو الفقيــه العــادل.
ــا الشريعــة  ــدال الــذي رســمته لن وبهــذه النقــاط الخمــس يثبــت أنَّ منهــج الاعت

ــة الكــرىٰ. ــاع الفقهــاء العــدول في زمــن الغيب ب منحــر باتِّ
ــرَ  ــوْ لا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَفَّ ــونَ لَِنفِْ مُؤْمِنُ

ْ
ــه تعــالٰى: ﴿وَمــا كانَ ال ــة: قول ــة الثاني الآي

ــوا  ــمْ إِذا رجََعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ ــنِ وَلُِنْ ي ــوا فِ الدِّ هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــمْ طائفَِ ــةٍ مِنهُْ ــنْ كُِّ فِرْقَ مِ
ــة: 122(. ــذَرُونَ﴾ )التوب ــمْ يَْ ــمْ لعََلَّهُ هِْ

َ
إِل

وهــذه الآيــة تحــدد منهــج الاعتــدال في عمــوم المســائل المرتبطــة بالــرع، ويتَّضــح 
ذلــك مــن خــال النقــاط الثمانيــة الآتيــة:

لي
وائ

م ال
اس

ج
خ 

شي
ال



16

ــمْ  ــةٍ مِنهُْ ــنْ كُِّ فِرْقَ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــن ﴿فَلَ ــه في الدي ــىٰ التفقُّ ــثُّ ع ــة تح 1 - إنَّ الآي
ــنِ﴾. ي ــوا فِ الدِّ هُ ــةٌ لَِتَفَقَّ طائفَِ

ف عــىٰ تعاليمــه في  ــه في الديــن هــو التعــرُّ 2 - مــن المعلــوم أنَّ الهــدف مــن التفقُّ
ــب عــىٰ كُلِّ  ــة التــي يتوجَّ مجــال العقيــدة، ومجــال الأخــاق، ومجــال الأحــكام الفرعيَّ

ــه. ــه في الديــن لذلــك كلِّ ــف أن يمتثلهــا، فوجــب التفقُّ مكلَّ
ــه في الديــن أمــرٌ غــر ممكــنٍ في العــادة،  ــة لأجــل التفقُّ 3 - إنَّ ذهــاب المؤمنــن كافَّ
ــه يوجــب تعطيــل المعيشــة وشــلِّ الحيــاة بالكامــل، وكــا أشــارت الآيــة بقولهــا:  لأنَّ
ــه علٰى بعض  مُؤْمِنُــونَ لَِنفِْــرُوا كَفَّــةً﴾، فــا بُــدَّ أن يقتــر وجوب التفقُّ

ْ
﴿وَمــا كانَ ال

ــةٍ  ــنْ كُِّ فِرْقَ ــا: ﴿مِ ــة بقوله ــارت الآي ــا أش ــي، ك ــوب الكفائ ــو الوج ــن بنح المؤمن
مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ﴾، أي جماعــة.

هــوا في الديــن عليهــم أن يُنــذروا الذيــن لم  ــة تــدلُّ عــىٰ أنَّ الذيــن تفقَّ 4 - إنَّ الآي
هــوا فيــه، وعــىٰ هــؤلاء أن يحــذروا عندمــا ينذرهــم أولئــك، وهــو عبــارة أخــرىٰ  يتفقَّ

عــن وجــوب الأخــذ بإنذارهــم وإرشــاداتهم عــىٰ ضــوء مــا تعلَّمــوه.
ــه في الديــن كفائــي مســتمرٌ في جميــع العصــور، ففــي زمــن  5 - إنَّ وجــوب التفقُّ
هــون عــىٰ  ــد الإســام ويتفقَّ ــه مــن أطــراف بل ــون ينفــرون إلي النبــي ݕ كان المؤمن
ــذا  ــن، وك ــع للدي ــدين ومراج ــم كمرش ــم وبلداته ــون إلٰى قراه ــمَّ يرجع ــده ݕ، ث ي

ــدىٰ ݜ. ــة اله ــن أئم ــامٍ م ــر كُلِّ إم ــن في ع ــبة إلٰى المؤمن ــال بالنس الح
غ  ــرُّ ــتدعي التف ــرىٰ يس ــة الك ــان الغيب ــه إلٰى زم ــوب التفقُّ ــتمرار وج 6 - إنَّ اس
ــه عــىٰ ضــوء الكتــاب العزيــز وروايــات العــرة الطاهــرة كــا أوجبــه  الكفائــي للتفقُّ
ــن ݠ في  ــر المؤمن ــن أم ــروي ع ــر، كالم ــن المتوات ــث الثقل ــا في حدي ــرع علين ال
حديــث جــاء فيــه: »قــال رســول الله ݕ في آخــر خطبتــه يــوم قبضــه الله  إليــه: إنِّ 
قــد تركــت فيكــم أمريــن لــن تضلــوا بعــدي مــا إن تمســكتم بهــا: كتــاب الله، وعــرتي 

أهــل بيتــي«)1(.

1. الكافي 2: 414، ح1. 
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7 - إنَّ معظــم تعاليــم الإســام لا يمكــن اســتخراجها مــن الكتــاب وأحاديــث 
ــة الاســتنباط، أعنــي الاجتهــاد. العــرة ݜ إلَّ مــن خــال إجــراء عمليَّ

ــم  ــن، وه ــن المؤمن ــة م ــة خاصَّ ــرة بفئ ــتنباط منح ــىٰ الاس ــدرة ع 8 - إنَّ الق
ــاء. الفقه

وبهــذا يتَّضــح أنَّ منهــج الاعتــدال يوجــب عــىٰ المؤمنــن الرجــوع في زمــن الغيبة 
الكــرىٰ إلٰى الفقهــاء حصراً.

ــونَ﴾   تَعْلمَُ
َ

ــمْ ل ــرِ إِنْ كُنتُْ
ْ
ك ــلَ الذِّ هْ

َ
لوُا أ

َ
ــأ ــالٰى: ﴿فَاسْ ــه تع ــة: قول ــة الثالث الآي

)النحــل: 43(.
ــا إلَّ  ــة لا ينكره ــة واضح ــة عقلائيَّ ــد إلٰى قضي ــة ترش ــة الكريم ــذه الآي إنَّ ه
ــل في الجهــل أو معانــد يقــرُّ بهــا في قلبــه وينكرهــا بلســانه، وكــا قــال  جاهــل متوغِّ

ا﴾ )النمــل: 14(. ــوًّ مــاً وعَُلُ
ْ
نْفُسُــهُمْ ظُل

َ
تعــالٰى: ﴿وجََحَــدُوا بهِــا وَاسْــتيَقَْنَتهْا أ

وتلــك القضيــة الواضحــة هــي رجــوع الجاهــل بــيءٍ إلٰى العــالم بــه، فــإنَّ الآيــة 
ــار  ــىٰ كفَّ ــاج ع ــزت في الاحتج ــا ارتك ــة إلَّ أنَّ ــة خاصَّ ــت واردة في قضيَّ وإن كان
ــيٍّ  ــرٍ شرع ــم بأم ــجَّ عليه ــىٰ أن تحت ــة، إذ لا معن ــاء كافَّ ــه العق ــم ب ــا يحك ــش ب قري

ــرع. ــرون بال ــم كاف وه
وهــذه الآيــة الكريمــة كســابقتيها ترســم لنــا منهــج الاعتــدال في عمــوم مســائلنا 

الدينيَّــة، ويتــمُّ ذلــك برســم نقــاط ثــاث:
1 - إنَّ الجاهل بشيءِ عليه أن يرجع إلٰى العالِ به.

ــف العلــم بهــا عــىٰ  ــة التــي يتوقَّ 2 - إنَّ العــوام يجهلــون بجميــع المســائل الدينيَّ
ــة الارتبــاط بالإمــام المهــدي ¨. الاجتهــاد، ومنهــا كيفيَّ

ــىٰ  ــدرة ع ــم الق ــن له ــم الذي ــم وحده ــاء، فه ــر بالفقه ــاد منح 3 - إنَّ الاجته
ــن. ــائل الدي ــن مس ــا م ــألة وغيره ــذه المس ــتِّ في ه الب

ــة أن  ــائل الاجتهاديّ ــع المس ــوامّ في جمي ــىٰ الع ــب ع ــك: أنَّ الواج ــن ذل ــج ع فينت
ــدي ¨. ــام المه ــاط بالإم ــألة الارتب ــا مس ــن بينه ــاء، وم ــوا إلٰى الفقه يرجع

لي
وائ

م ال
اس

ج
خ 

شي
ال



18

الدليل الثاني: نصوص العترة الطاهرة:
ونكتفي هنا بالإشارة إلٰى صنفين منها)1(:

ــات الصريحــة في إرجــاع الشــيعة إلٰى الفقهــاء في كلِّ زمــان  ل: الرواي الصنــف الأوَّ
ــة ݜ، فــا بالــك بزمــان غيبتهــم، مــن قبيــل:  حتــىٰ في حيــاة الأئمَّ

ــاً  ــد الله ݠ: إنَّ قوم ــت لأبي عب ــال: قل ــاري، ق ــن الأنص ــد المؤم ــا رواه عب 1 - م
رَوَوا: أنَّ رســول الله ݕ قــال: »إن اختــاف أمتــي رحمــة«، فقــال: »صدقــوا«، قلــت: 
ــوا،  ــال: »ليــس حيــث ذهبــت وذهب إن كان اختلافهــم رحمــةً فاجتماعهــم عــذاب، ق
ــنْ كُِّ  ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَفَّ ــونَ لَِنفِْ مُؤْمِنُ

ْ
ــا كانَ ال ــول الله : ﴿وَم ــا أراد ق إنَّ

هِْــمْ لعََلَّهُــمْ 
َ

يــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا رجََعُــوا إِل هُــوا فِ الدِّ فِرْقَــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ لَِتَفَقَّ
ــه  ــة: 122[، فأمرهــم أن ينفــروا إلٰى رســول الله ݕ، ويختلفــوا إلي ــذَرُونَ﴾ ]التوب يَْ
فيتعلَّمــوا، ثُــمَّ يرجعــوا إلٰى قومهــم فيعلِّموهــم، إنــاَّ أراد: اختلافهــم مــن البلــدان، لا 

اختلافــاً في ديــن الله، إنــا الديــن واحــد«)2(.
ــة التــي لا تختــصُّ بعــرٍ دون عــرٍ،  ــات العامَّ ــة هــي مــن الرواي وهــذه الرواي
ــن  ــىٰ في زم ــه حت ــوع إلٰى المتفقِّ ــو الرج ــه ه ــر المتفقِّ ــب غ ــة في أنَّ واج ــي صريح وه
ــة القطعيَّــة وجــوب الرجــوع إليهــم في زمــان الغيبــة  رســول الله ݕ، فيثبــت بالأولويَّ

الكــرىٰ، خصوصــاً مــع عــدم البديــل عــن ذلــك.
ــذي  ــب وال ــن تغل ــان ب ــر ݠ لأب ــا الباق ــول إمامن ــن ق ــاشي م ــا رواه النج 2 - م
كان مــن فقهــاء أصحابنــا: »اجلــس في مســجد المدينــة وأفــتِ النــاس، فــإنِّ أُحِــبُّ أن 

يُــرَىٰ في شــيعتي مِثلُــكَ«)3(.
وهــذه الروايــة وإن كانــت واردةً في واحــد مــن أصحــاب إمامنــا الباقــر ݠ وهــو 
ــا تــدلُّ عــىٰ تشريــع الرجــوع إلٰى الفقهــاء الذيــن هــم مــن أمثــال  أبــان بــن تغلــب إلَّ أنَّ

1. ومن أراد المزيد فعليه بكتابنا مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة. 
2. معاني الأخبار: ص157، ح1. 

3. رجال النجاشي: 10، رقم الترجمة7. 

¨
ي 

هد
م الم

لإما
 با

ط
تبا

لار
ج ا

اه
من



19

ت بلفــظ »مِثلُــكَ«، والإمــام الباقــر ݠ يحــبُّ أن يُــرىٰ  ــا عــرَّ أبــان في كلِّ عــر، لأنَّ
مثــل أبــان في الشــيعة حتــىٰ في زمانــه رغــم وجــوده ݠ بــن المؤمنــن، فــا بالــك لــو 
تهــم المعصومــن ݜ؟ كان هنــاك فقهــاء مثــل أبــان في زمــان يفقــد فيــه المؤمنــون أئمَّ

وبعبــارة أخــرىٰ: إنَّ هــذه الروايــة تــدلُّ بالمطابقــة عــىٰ مرجعيَّــة الفقهاء مــن أمثال 
ــة  ــزام والأولويَّ ــدلُّ بالالت ــن ݠ، وت ــور المعصوم ــان حض ــب في زم ــن تغل ــان ب أب

ــة الفقهــاء مــن أمثــال أبــان في زمــان غيبتهــم ݠ. ــة عــىٰ مرجعيَّ القطعيَّ
ــاء دون  ــة بالفقه ــائل الدينيّ ــة في المس ــر المرجعيَّ ــدال يح ــج الاعت ــت أنَّ منه فثب

ــم. غيره
ــل  ــن كان مث ــصُّ بم ــة تخت ــذه الرواي ــة في ه ــة الثابت ــل: إنَّ المرجعيَّ ــال قائ ــإن ق ف
أبــان، فهــي لا تشــمل الفقهــاء الذيــن لم يبلغــوا إلٰى رتبتــه، فــا يثبــت جــواز الرجــوع 

ــاط بالإمــام المهــدي ¨. ــة في مســألة الارتب إلٰى فقهــاء الغيب
قلــت: هــذا لنــا وليــس علينــا، لأننــا نقــول: إذا لم يجــز الرجــوع إلٰى فقهــاء الغيبــة 
ــة  ــدي ¨ فبالأولويَّ ــام المه ــاط بالإم ــألة الارتب ــدال في مس ــج الاعت ــد منه في تحدي
ــذي يجــوز لهــم هــو  ــة لا يجــوز للعــوامِّ أن يحــددوا ذلــك لأنفســهم، وكلُّ ال القطعيَّ

ــر. ــه ¨ إمــام زمانهــم، لا أكث الاعتقــاد بأنَّ
بــة عــىٰ إمامــة المهــدي ¨ هــي عبــارة  ــة المترتِّ توضيــح ذلــك: إنَّ القضيــة المهدويَّ
ــاب  ــن الكت ــا م ــة إلين ــوص الواصل ــمتها النص بة رس ــعِّ ــعة ومتش ــة واس ــن منظوم ع
العزيــز وروايــات المعصومــن ݜ، ومــن هــذه النصــوص مــا وقــع محــاّ للــكلام 
ة في ذلــك حتــىٰ هــذه  والخــاف بــن أعــام الطائفــة، ومــا زالــت البحــوث مســتمرَّ
ــا  ــة دلالاته ــن جه ــرىٰ م ــانيدها، وأخ ــة أس ــن جه ــكلام م ــع ال ــارة يق ــة، وت اللحظ
ــوض في  ــىٰ الخ ــدرة ع ــم الق ــس له ــوامَّ لي ــول: أنَّ الع ــة الق ــن نافل ــا، وم ومضامينه
ة، وعليــه تنحــر القــدرة عــىٰ ذلــك في الفقهــاء، فلــو قيــل بعــدم جــواز  ذلــك بالمــرَّ
رجــوع العــوامِّ إليهــم في تحديــد منهــج الاعتــدال - رغــم قدرتهــم عــىٰ اســتخراجه 
دوا ذلــك لأنفســهم.  ــة - فبــالأولٰى لا يجــوز للعــوامِّ أن يحــدِّ مــن النصــوص المهدويَّ

لي
وائ

م ال
اس

ج
خ 

شي
ال



20

ــة بزمــان الغيبــة الكــرىٰ تحديــداً، مــن قبيــل:  نــف الثــاني: الروايــات المختصَّ الصِّ

مــا رواه إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان العمــريَّ أن يوصــل 

ــا  ــعُ بخــطِّ مولان ، فــورد التوقي ــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيَّ لي كتاب

ــوادث  ــا الح ــه ¨ -: »وأمَّ ــه قول ــاء في ــا ج ــة م ــن جمل ــان ¨ - وم ــب الزم صاح

ــة الله  ــا حج ــم، وأن ــي عليك ت ــم حُجَّ ــا، فإنَّ ــا إلٰى رواة حديثن ــوا فيه ــة فارجع الواقع

ــم«)1(. عليه

ــةً يحتــجُّ بهــم علينــا  فالإمــام ¨ في هــذا النــصِّ ينصــب رُوَاةَ حديثهــم ݜ حُجَّ

غــداً لــو لم نأخــذ بــا يقولــون فيــا ينوبنــا مــن الحــوادث النازلــة، والتــي نريــد معرفــة 

حكمهــا.

ــل  وَاة، والدلي ــرُّ ــق ال ــاء، لا مطل ــم خصــوص الفقه ــث ه ــرواة الحدي والمقصــود ب

عــىٰ ذلــك وجهــان:

ــا  ــون م ــات ولا يفقه ــن للرواي د ناقل ــرَّ واة مج ــرُّ ــن ال ــراً م ل: إنَّ كث ــه الأوَّ الوج

يروونــه، كــا أرشــد إلٰى ذلــك نبيُّنــا الأكــرم ݕ فيــا رواه عنــه إمامنــا الصــادق ݠ 

َ اللهُ عَبــدَاً سَــمِعَ مَقَالَتـِـي فوَعَاهَــا، وحَفِظَهَــا،  مــن قولــه ݕ في حديــث طويــل: »نَــرَّ

وبَلَّغهــا مَــن لم يَســمَعهَا، فــرُبَّ حَامِــلِ فقِــهٍ غَــرُ فَقِيــهٍ ورُبَّ حَامِــلِ فقِــهٍ إلٰى مَــن هُــوَ 

أَفقَــهُ مِنــهُ«)2(.

ــو لا  ــه وه ــوع إلي ــوامِّ الرج ــوز للع ــف يج ــه كي ــا يروي اوي لم ــرَّ ــه ال ــدم فق ــع ع وم

ــم؟! ــه أن يفتيه ــوز ل ــف يج ــة، وكي ــذه الناحي ــن ه ــم في شيءٍ م ــد عليه يزي
وبعبــارة أخــرىٰ: أنَّ كثــراً مــن تعاليــم الإســام - ســواء في العقيــدة أم الأخــاق 
ــوص  ــات النص ــق عموم ــل: تطبي ــتنباط، أو ق ــة اس ــر إلٰى عمليَّ ــكام - تفتق أم الأح

1. كمال الدين: ج2، ص483، ب45، ح4.
2. الكافي 1: 403، ح1. 
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ومطلقاتهــا عــىٰ مواردهــا، ومــن لا يفقــه مــا يرويــه كيــف لــه لــو ســئل عــن مســألةٍ 
ــق هــي  ــق عليهــا، والحــال إنَّ القــدرة عــىٰ التطبي ــذي ينطب مــا أن يعــرف النــصَّ ال

عــن الفقــه، وقــد فرضنــاه فاقــداً لهــذه الملكــة؟.
واة، وهــذا مــا كان  واة وغيرهــم إلٰى فقهــاء الــرُّ فتعــنَّ أن يرجــع العــوام مــن الــرُّ
يصنعــه أصحــاب الأئمــة ݜ أيضــاً عندمــا يختلفــون بينهــم، كــا أشــار إلٰى ذلــك 
ــؤلاء  ــق ه ــىٰ تصدي ــة ع ــت العصاب ــال: »أجمع ــن، ق ــقِّ زرارة وآخري ــي في ح الك
ــه،  ــم بالفق ــادوا له ــد الله ݠ وانق ــر ݠ وأبي عب ــاب أبي جعف ــن أصح ــن م ل الأوَّ
ــر  ــو بص ــد، وأب ــوذ، وبري ــن خرب ــروف ب ــتةٌ: زرارة، ومع ــن س ل ــه الأوَّ ــوا: أفق فقال
الأســدي، والفضيــل بــن يســار، ومحمــد بــن مســلم الطائفــي. قالــوا: وأفقــه الســتة 

زرارة«)1(.
ــه ظاهــر في أنَّ الأصحــاب - ومنهــم  فلاحــظ قولــه: »وانقــادوا لهــم بالفقــه« فإنَّ
ــادون  ــتَّة وينق ــؤلاء الس ــون إلٰى ه ــوا يرجع ــا كان ــألة م ــوا في مس واة - إذا اختلف ــرُّ ال
ويســلِّمون لقولهــم في تلــك المســألة، ومــا ذلــك إلّ لفقاهتهــم بــل وأفقهيَّتهــم عــىٰ 
غيرهــم، بحيــث باتــوا مراجــع للفقهــاء الذيــن دونهــم في الرتبــة، مــع مــا فيــه مــن 

ــنِ ݟ. ــن الصادِقَ ــن الهمُام ــان الإمام ــم في زم ــوت مرجعيَّته ثب
ــة القطعيَّــة،  واة الفقهــاء في زمــان الغيبــة بالأولويَّ فتعــنَّ انحصــار المرجعيَّــة في الــرُّ

بــل في خصــوص الأفقــه منهــم، وهــو مــن يعــرَّ عنــه اليــوم بالأعلــم. 
ــن دون شرح،  ــا م ــي بنقله ــي نكتف ــة الت ــن حنظل ــر ب ــة عم ــاني: مقبول ــه الث الوج
ــا  ــةً علين ــام ¨ حُجَّ ــم الإم ــن نصبه واة الذي ــرُّ ــار ال ــىٰ انحص ــا ع ــوح دلالته لوض

ــاء. ــر الفقه وَاة غ ــرُّ ــمل ال ــاء، ولا يش وَاةِ الفقه ــرُّ بال

1. اختيار معرفة الرجال 2: 507، تسلسل431. 
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وإليكَ نصَّ المقبولة:
قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن رجلــن مــن أصحابنــا بينهــا مُناَزَعَــةٌ في دَيــنٍ 
اكَــمَ إليهم  ــلطانِ وإلٰى القُضَــاةِ، أَيَِــلُّ ذلــك؟ قــال: »مَــن تََ أو مِــرَاثٍ، فتَحَاكَــاَ إلٰى السُّ
ــا يَأخُــذُ سُــحتَاً وإن  ــا تحاكــم إلٰى الطاغــوت، ومــا يَكُــمُ لــه فإنَّ في حــقٍّ أو باطــلٍ فإنَّ
ــه أخــذه بحكــم الطاغــوت، وقــد أمــر الله أن يُكفــر بــه، قــال  كان حقّــاً ثابتــاً لــه، لأنََّ
ن يكَْفُــرُوا بِــهِ﴾ 

َ
مِــرُوا أ

ُ
ــدْ أ اغُــوتِ وَقَ ٰ الطَّ ن يَتَحَاكَمُــوا إِلَ

َ
الله تعــالٰى: ﴿يرُِيــدُونَ أ

]النســاء: 60[«، قلــت: فكيــف يصنعــان؟ قــال: »يَنظُــرَانِ مَــن كان منكــم ممَّــن قــد 
 ، ــاًَ ــه حَكَ ــوا ب ضَ ــا، فَلْيَْ ــرَفَ أَحكامَن ــا، وعَ ــا وحَرَامِن ــرَ في حَلَلنِ ــا، ونَظَ رَوَىٰ حديثن
فــإنِّ قــد جعلتُــهُ عليكــم حَاكِــاً، فــإذا حَكَــمَ بحُكمِنـَـا فلَــمْ يَقبَلــهُ منــه فإنَّــا اســتَخَفَّ 
كِ بــالله«،  ادُّ عــىٰ الله، وهــو عــىٰ حَــدِّ الــرِّ ــا الــرَّ ادُّ عَلَينَ ، والــرَّ ــا رَدَّ بحُكــمِ الله وعَلَينَ
قلــت: فــإن كان كلُّ رجــلٍ اختــار رجــاً مــن أصحابنــا فرضيــا أن يكونــا الناظريــن في 
هــا، واختلفــا فيــا حَكَــاَ، وكلاهمــا اختلفــا في حديثكــم؟ قــال: »الحكُــمُ مــا حَكَــمَ  حَقِّ
ــم  ــا يحك ــتْ إلٰى م ــاَ، ولا يُلتَفَ ــث وأَورَعُهُ ــاَ في الحدي ــا وأَصدَقُهُ ــاُ وأَفقَهُهُ ــه أَعدَلُُ ب
ــانِ عنــد أصحابنــا، لا يَفضُــلُ واحــدٌ  ــا عَــدلَنِ مَرضِيَّ بــه الآخــرُ«، قــال: قلــت: فإنَّ
منهــا عــىٰ الآخــر، قــال: فقــال: »يُنظَــرُ إلٰى مــا كان مــن روايتهــم عنَّــا في ذلــك الــذي 
ــاذُّ الذي  حَكَــاَ بــه المجمــعُ عليــه مــن أصحابــك فيؤخــذ بــه مــن حُكمنــا، ويُــركُ الشَّ
ــور  ــا الأم ــه، وإنَّ ــب في ــه لا ري ــع علي ــإنَّ المجم ــك، ف ــد أصحاب ــهور عن ــس بمش لي
ــهُ فيُجتَنَــبُ، وأَمــرٌ مُشــكِلٌ يُــرَدُّ عِلمُــهُ  ٌ غَيُّ ٌ رُشــدُهُ فيُتَّبَــعُ، وأَمــرٌ بَــنِّ ثلاثــة: أَمــرٌ بَــنِّ
، وشُــبُهَاتٌ بَــنَْ  ٌ ، وحَــرَامٌ بَــنِّ ٌ إلٰى الله وإلٰى رســوله، قــال رســول الله ݕ: حَــاَلٌ بَــنِّ
ــبُهَاتِ ارتَكَــبَ  ــنْ أَخَــذَ بالشُّ ــاتِ، ومَ مَ ــنَ الُمحَرَّ ــبُهَاتِ نَجَــا مِ ــرَكَ الشُّ ــنْ تَ ذلــك، فمَ
انِ عنكــا مَشــهُورَينِ  مَــاتِ، وهَلَــكَ مِــن حَيــثُ لا يَعلَــمُ«، قلــت: فــإن كان الخـَـرََ الُمحَرَّ
ــنَّةِ  قــد رواهمــا الثِّقــاتُ عنكــم؟ قــال: »يُنظَــرُ، فــا وَافَــقَ حُكمُــهُ حُكْــمَ الكِتــابِ والسُّ
ــنَّةِ  ــابِ والسُّ ــمَ الكِت ــهُ حُك ــفَ حُكمُ ــا خَالَ ــرَكُ م ــهِ، ويُ ــذْ بِ ــةَ فيُؤخَ ــفَ العَامَّ وخَالَ
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ــةَ«، قلــت: جُعِلــتُ فــداك؛ أرأيــتَ إن كان الفَقِيهَــانِ عَرَفَــا حُكمَــهُ مــن  ووَافَــقَ العَامَّ
ــم،  ــاً له ــرَ مخالف ــة، والآخ ــاً للعامَّ ــنِ مُوافق ي ــدَ الخبَََ ــا أَحَ ــنةِ، ووجدن ــاب والسُّ الكت
شــادُ«، فقلــت: جُعِلــتُ  ــه الرَّ ــةَ ففي ــفَ العَامَّ ــا خَالَ ــأيِّ الخبريــن يُؤخــذ؟ قــال: »مَ ب
امُهُــمْ  انِ جَيعــاً؟ قــال: »يُنظَــرُ إلٰى مَــا هُــمْ إلَيْــهِ أَميَــلُ حُكَّ فــداك؛ فــإن وَافَقَهُــاَ الخَــرََ
امُهُــم الخبريــنِ جميعــاً؟  ــمْ، فيُــرَكُ ويُؤخَــذُ بالآخَــرِ«، قلــت: فــإن وَافَــقَ حُكَّ وقُضَاتُُ
ــبُهَاتِ  ــد الشُّ ــوفَ عن ــإنَّ الوُقُ ــكَ، ف ــىٰ إمامَ ــىٰ تَلقَ ــهِ حَتَّ ــك فأَرجِ ــال: »إذا كان ذل ق

خَــرٌ مِــنَ الاقتحَِــامِ في الهلََــكَاتِ«)1(.
إنَّ كلَّ فقــرةٍ مــن فقــرات هــذه المقبولــة تنــادي بأعــىٰ صوتهــا بــأنَّ عــالم الحديــث 
غٍ ودراســةٍ وتدقيــق، وهــو  بحــرٌ عميــق، وواد ســحيق، وطريــقٌ وَعــرٌ يحتــاج إلٰى تفــرُّ
بــون  واةُ المنصَّ واة، فانحــر الــرُّ في وادٍ والعــوامُّ في وادٍ آخــر حتــىٰ لــو كانــوا مــن الــرُّ

ــةً علينــا بخصــوص الفقهــاء منهــم. مــن قبــل الإمــام ¨ حُجَّ

الدليل الثالث: حكم العقل القطعي:
ا دليل العقل القطعي فيتمُّ برسم نقاطٍ سبعٍ: أمَّ

ــا أن يكــون  1 - إنَّ عــدم الاتصــال بالإمــام ¨ مطلقــاً - مبــاشرةً وبواســطةٍ - إمَّ
مــن دون بديــلٍ، أو مــع وجــود البديــل.

ــه يقتــي تــرك العبــاد في زمــن الغيبــة الكــرىٰ  ل باطــل جزمــاً، لأنَّ والفــرض الأوَّ
ــة لهــم  ــةٍ عليهــم، بــل تكــون الحجَّ سُــدًىٰ مــن دون هدايــة، ومــن دون إقامــة الحجَّ
عــىٰ الله تعــالٰى، وهــو يتنــافٰى مــع صريــح النصــوص، مــن قبيــل: قولــه تعــالٰى: ﴿قُــلْ 
ـــرِينَ وَمُنذِْرِينَ  ــةُ الَبالِغَةُ﴾ )الأنعــام: 149(، وقولــه : ﴿رسُُــاً مُبشَِّ فَلِلَّــهِ الحجَُّ

ــةٌ بَعْــدَ الرُّسُــلِ﴾ )النســاء: 165(. ٰ الِله حُجَّ
َ

 يكَُــونَ للِنَّــاسِ عَ
َّ

لَِــا
ل يتعيَّ الفرض الثاني، أعني وجود البديل. وبعد بطلان الفرض الأوَّ

1. الكافي 1: 67، ح10. 

لي
وائ

م ال
اس

ج
خ 

شي
ال



24

ــاب  ــة: الكت ــع الأربع ــادر التشري ــر بمص ــة ينح ــان الغيب ــل في زم 2 - إنَّ البدي
. ــيِّ ــل القطع ــاع، والعق ــن ݜ، والإجم ــات المعصوم ــز، رواي العزي
3 - إنَّ معظم تعاليم الشرع منحصرة في الكتاب، وروايات العترة.

ــف في معظمهــا عــىٰ  ــم للســر عــىٰ ضوئهــا يتوقَّ 4 - إنَّ اســتخراج تلــك التعالي
ــة الاســتنباط، فــإنَّ الواضحــات مــن التعاليــم هــي أقــلُّ القليــل. عمليَّ

ــم  ــاس، وه ــن الن ــاصٍّ م ــفٍ خ ــرة بصن ــتنباط منح ــىٰ الاس ــدرة ع 5 - إنَّ الق
لاً مــن  الفقهــاء، وبالتــالي لا يمكــن الســر عــىٰ ضــوء التعاليــم مــا لم يتــمَّ اســتنباطها أوَّ

ــل الفقهــاء. قِبَ
ــم  ــك التعالي ــوء تل ــىٰ ض ــر ع ــراز الس ــي لإح ــا لا تكف ــة وحده 6 - إنَّ الفقاه
ــب أن يكــون  ــده تحريفهــا وتزويرهــا، فتوجَّ ــه وعــدم تعمُّ مــا لم يُــرز اســتقامة الفقي
ــع هــواه، لئــا  ــة يســتحيل معهــا في العــادة أن يتَّب ــة مرتب ــه قــد بلــغ مــن العدال الفقي
يَضِــلَّ ويُضِــلَّ غــره والعيــاذ بــالله، وهــذا يعنــي أنَّ المرجعيَّــة في المســائل الاســتنباطيَّة 
ــف  ــا هــذا بالفقهــاء العــدول حتــىٰ في الفــروع التــي يجــوز للمكلِّ منحــرة في زمانن

. ٍ ــنَّ ــتٍ مع ــار في وق ــم الأظف ــتحباب تقلي مخالفتهــا كاس
ــم  ــتحباب تقلي ــل اس ــىٰ في مث ــدول حت ــاء الع ــة بالفقه ــار المرجعيَّ 7 - إنَّ انحص
ــة التــي  ــة القطعيَّــة عــىٰ الانحصــار المذكــور في المســائل العقديَّ الأظفــار يــدلُّ بالأولويَّ
ــق بمنهــج الارتبــاط بالإمــام المهــدي ¨. تهــا بالنصــوص، كالتــي تتعلَّ تنحــر أدلَّ
هــذا حاصــل الدليــل الثالــث، وبالفــراغ منــه نكــون قــد فرغنــا مــن الاســتدلال 
ــرىٰ  ــة الك ــن الغيب ــة في زم ــة الاجتهاديَّ ــائل الدينيَّ ــة في المس ــار المرجعيَّ ــىٰ انحص ع

ــاء.  بالفقه
والنتيجــة: إنَّ منهــج الاعتــدال الــذي رســمته لنــا الشريعــة في كلِّ مســألة تقــع في 
طريــق ابتلائنــا في هــذا الزمــن - ومنهــا مســألة الارتبــاط بالمهــديِّ ¨ - هــو منهــج 

الفقهــاء العــدول.
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ــو  ــدي ¨ ه ــام المه ــاط بالإم ــألة الارتب ــدال في مس ــج الاعت ــل: إنَّ منه والحاص
ءُ عــىٰ نهــج أهــل البيــت ݜ في زمــن الغيبــة  ــم الأدَِلَّ منهــج الفقهــاء العــدول، لأنَّ
ــه ¨  ــاط ب ــج أنَّ الارتب ــديِّ ¨، فينت ــج المه ــن نه ــو ع ــم ݜ ه ــرىٰ، ونهجه الك

ــق مــن خــال الارتبــاط بمنهــج الفقهــاء العــدول. يتحقَّ
ويمكــن التعبــر عــن هــذا المنهــج بعبــارة وجيــزة في ألفاظهــا غزيــرة في مضمونهــا 
ــام  ــار إم ــع انتظ ــة م ــا الشرعيَّ ــل بتكاليفن ــو أن نعم ــدال ه ــج الاعت ــول: إن منه فنق

زماننــا  والدعــاء لــه بالفــرج.
ــىٰ  ــفٌ ع ــا متوقِّ ــا، وتعلُّمه ــىٰ تعلُّمه ــفٌ ع ــف متوقِّ ــل بالتكالي ــوم أنَّ العم ومعل
ــف  ــل بالتكالي ــون العم ــوىٰ، فيك ــط الفت ــع لشرائ ــادل الجام ــه الع ــوع إلٰى الفقي الرج
ــج  ــأنَّ منه ــول ب ــتطيع الق ــالي نس ــادل، وبالت ــه الع ــوع إلٰى الفقي ــىٰ الرج ــاً ع ف متوقِّ

ــادل. ــه الع ــوع إلٰى الفقي ــل في الرج ــدال يتمثَّ الاعت
ع عــىٰ هــذا: أنَّ كلَّ مــا خــرج عــن منهــج الفقهــاء فهــو خــارج عــن منهــج  ويتفــرَّ

الاعتــدال، وداخــل في منهــج الإفــراط أو منهــج التفريــط، والعيــاذ بــالله.

حدود منهج الإفراط:
ــبيل  ــن س ــث ع ــره في البح ــا عم ــىٰ أحدن ــو ق ــا ل ــراط فك ــج الإف ــا منه أمَّ
ــلطان،  ــن س ــا م ــزل الله به ــا أن ــال م ــرق وأع ــام ¨ بط ــخص الإم ــول إلٰى ش للوص
ولا جــاء بهــا أثــر مــن أهــل البيــت ݜ، بــل المســتفاد مــن بعــض الروايــات تــرك 
ــا وجــه الانتفــاع  م مــن قولــه ¨: »وأمَّ ذلــك، ومنــه مــا جــاء في آخــر التوقيــع المتقــدِّ
بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنّ لأمــانٌ 
ــاء، فأغلقــوا بــاب الســؤال عــاَّ لا  لأهــل الأرض، كــا أنَّ النجــوم أمــانٌ لأهــل السَّ
عــاء بتعجيــل الفــرج، فــإنَّ  يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا علــم مــا قــد كُفِيتــم، وأكثــروا الدُّ
ذلــك فرجكــم، والســام عليــك يــا إســحاق بــن يعقــوب وعــىٰ بــن اتّبــع الهــدىٰ«.
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ــواب  ــه وث ــان ثواب ــار الفــرج، وبي ــرة بانتظ ــرىٰ الآم ونظــره الروايــات الأخ
، مضافــاً إلٰى الروايــات الآمــرة بالكــفِّ عــن البحــث  الثابــت عــىٰ القــول بوجــوده̈ 

ــىٰ. ــذا المعن ــت ه ن ــي تضمَّ ــاء الت ــص الأولي ــض قص ــدة ببع ــب، والمؤيَّ والطل
نــا - نحــن الإماميَّــة - نعتقــد جازمــن أن المعصــوم ݠ أدرىٰ  وبعبــارة أخــرىٰ: إنَّ
بالمصلحــة منَّــا، فلــو كان مــن المصلحــة أن يتَّصــل بــه أحدنــا وجهــاً لوجــهٍ أو بواســطةٍ 
ــش،  ــث وتفتي ــا وبح ــعيٍ منَّ ــة إلٰى س ــن دون حاج ــك، م ــو بذل ــوم ݠ ه ــوف يق فس
ــدع،  ــة الب ــا في خان ــن اندراجه ــال لا يؤمَ ــادات وأع ــراع عب ــوء إلٰى اخ ــدون اللج وب
ة كبــرة  فضــاً عــن احتــال حصــول الاســتدراج مــن الله تعــالٰى للمبتــدع، فيورثــه لــذَّ
ــت  ــا دلَّ ــتحقاق ك ــه باس ــاً في إضلال ــه، إمعان ــع بدعت ــي م ــد التعاط ــعرها عن يستش
ــمْ فِ  هُ ــذٍ مــن مصاديــق قولــه تعــالٰى: ﴿وَيَمُدُّ ــه بعــض الروايــات، ويكــون حينئ علي
ــن  ــوع م ــاء ن ــص اللق ــض قص ــل ورد في بع ــرة: 15(، ب ــونَ﴾ )البق ــمْ يَعْمَهُ طُغْيَانهِِ

ــالله. ــاذ ب ــار والعي ــخ أو الفشــل في الاختب التوبي

حدود منهج التفريط:
ــا منهــج التفريــط فهــو منهــج التقصــر، ومــن مصاديقــه عــدم إعطــاء مســألة  وأمَّ
ــدة  ــون بالعقي ــن لا يأبه ــمح الله، كالذي ــا لا س ــةً في حياتن ــام ¨ أهمي ــاط بالإم الارتب
 ، ــة بــن الحســن̈  المهدويــة أصــاً، ولا يعيشــون حقيقــة أنَّ إمــام عصرهــم هــو الحجَّ
ــة الله عــىٰ عبــاده في هــذا الزمــان وأمينــه في أرضــه هــو الإمــام المهــديُّ ¨  وأنَّ حجَّ
ــة الله عــىٰ عبــاده، وأمينــه في أرضــه. كــا كان كلُّ واحــدٍ مــن آبائــه ݜ في زمانــه حجَّ
ــا تعــرض  ــه ¨ مُطَّلــع عــىٰ أقوالهــم وأفعالهــم، وأنَّ ولا يعيشــون أيضــاً حقيقــة أنَّ

هُ مــا يــراه مــن حســناتهم، ويَسُــوؤُهُ مــا ربــا يــراه مــن ســيِّئاتهم. عليــه ¨، فيــرُّ
ــه الموئــل  ولا يعيشــون أيضــاً حقيقــة كــون شــيعته تحــت رعايتــه ونظــره ¨، وأنَّ
والمفــزع لهــم فيــا ينوبهــم مــن نوائــب وحــوادث، وأنَّ مــن الجدير بهــم أن يفزعــوا إليه 
هــم، مــع الاعتقــاد الجــازم بأنــه ¨ مســتجاب  ليســأل الله تعــالٰى لهــم في كشــف ضُِّ
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الدعــوة، إلٰى غــر ذلــك ممَّــا يترتَّــب عــىٰ الاعتقــاد بإمامتــه ¨ وكونــه إمــام عصرنــا 
ــن  ــض م ــك لبع ــع ذل ــا وق ــة، ك ــة جاهلي ــوت ميت ــن أن يم ــذر المؤم ــذا، وأن يح ه
ــدُ،  ــد بع ــديَّ ¨ لم يول ــام المه ــدون أن الإم ــاروا يعتق ــث ص ــالٰى، حي ــم الله تع خذله
ــدم  ــدة بع ــذور العقي ــوا في مح ــت ݜ، فوقع ــل البي ــن لأه ــهور المخالف ــدة مش كعقي
ــال  ــذا الح ــىٰ ه ــم ع ــوت منه ــن يم ــاه أن م ــان، ومقتض ــذا الزم ــام في ه ــود إم وج
ــه: »مــن مــات ولم  فســوف يمــوت ميتــة جاهليَّــة، لمــا تواتــر عــن المعصومــن ݜ أنَّ

ــة«)1(. يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليَّ
ــا   قُلوُبَنَ

ْ
ــزِغ  تُ

َ
ــا ل هــذا، ونســأله تعــالٰى كــا علَّمنــا في محكــم كتابــه ونقــول: ﴿رَبَّنَ

ــابُ﴾ )آل عمــران: 8(. نــتَ الوَهَّ
َ
نــكَ رحََْــةً إِنـَّـكَ أ ُ َــا مِــن لَّ بَعْــدَ إِذْ هَدَيتْنَـَـا وَهَــبْ لَ

معالم منهج الاعتدال:
كــا أنَّ لمنهــج الاعتــدال حــدوداً تُعــرفُ بهــا حقيقتــه وتميّــزه عــن منهجــي الإفراط 
ــزون بهــا  ــاع هــذا المنهــج، ويُميَّ ــه معــالم يُعــرف باجتماعهــا أتب ــك ل ــط، كذل والتفري

عــن أتبــاع منهــج الإفــراط وأتبــاع منهــج التفريــط. 

ويمكننا أن نجمل المعالم في اثني عشر مَعلَمًا:

المعلم الأول: أن نعيش الاعتقاد بأنَّ الإمام ¨ حيٌّ يُرزق:
ــذه  ــش ه ــرزقُ شيءٌ، وأن نعي ــاً يُ ــة ¨ حَيّ ــام الحجَّ ــود الإم ــاد بوج إنَّ الاعتق
ــإنَّ  ر، ف ــرِّ ــكل متك ــا بش ــك في أذهانن ــتحضر ذل ــىٰ أن نس ــر، بمعن ــدة شيءٌ آخ العقي
مقتــىٰ حياتــه ¨ وتواجــده يزيــد مــن احتــال لقائنــا بــه ¨ هنــا أو هنــاك، اليــوم 

ــعر. ــعر أو لا نش ــث نش ــن حي ــداً، م أو غ
وهــذا في مقابــل أتْبــاع منهــج التقصــر، والذيــن لا يســتذكرون هــذه العقيــدة إلَّ 

ــروا بهــا، فهــم يعيشــون الغفلــة عنهــا. إذا ذُكِّ

1. كمال الدين وتمام النعمة: ص409، ح9.
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ــا يســعون ويخترعــون ويبتدعــون  ــاع منهــج الإفــراط، والذيــن رب ــل أتب وفي مقاب
أعــالاً لم تــرد مــن طريــق الــرع بغيــة اللِّقــاء بالإمــام ¨، وربــا يصلــون إلٰى حــدِّ 
ــه قــد رأىٰ الإمــام ¨ وهــو لم يره،  الوسوســة والتخيّــات، فيعتقــد أحدهــم أحيانــاً أنَّ
ــاً مــن أوليــاء الله تعــالٰى، نظــر بعــض قصــص اللقــاء  ــا رأىٰ رجــاً صالحــاً ووَليِّ وإنَّ
ــاع  ــون س ــة ¨، ولا يطيق ــام الحج ــا بالإم ــوا فيه ــم التق ــا أنه ــد أصحابه ــي يعتق الت
الخــاف في ذلــك، كــا لــو التقــوا شــخصاً عليــه ســيماء الصالحــن، وأخبرهــم بأمــرٍ 

، وهــو ليــس كذلــك. ــه غيبــيٍّ يعتقــدون أنَّ

المعلم الثاني: الثبات علٰى القول بوجوده وحياته ¨:
إنَّ الاعتقــاد بوجــود المهــدي̈  حيّــاً يُــرزق تــارة يكــون اعتقــاداً راســخاً لا يزول، 
، كــا  وأخــرىٰ لا يكــون كذلــك، كــا لــو سرىٰ الشــكُّ إلٰى الاعتقــاد بأصــل ولادتــه̈ 
حصــل لأحدهــم وصــار يعتقــد فيــه اعتقــاد مشــهور المخالفــن مــن أنَّ المهــدي ¨ 
ثتنــا  ســوف يولــد في آخــر الزمــان، وكــا لــو سرىٰ الشــكُّ إلٰى الاعتقــاد ببقائــه، كــا حدَّ
الروايــات المعصوميــة عــن جماعــة مــن الشــيعة ســيطول عليهــم الأمــد حتــىٰ يرجعــوا 
ــل بــن عمــر،  ون في موتــه وعــدم بقائــه، كــا في روايــة المفضَّ عــن هــذه العقيــدة، ويشــكُّ
اكــم والتنويــه، أمــا والله ليغيبــنَّ إمامكــم  ــا عبــد الله ݠ يقــول: »إيَّ قــال: ســمعت أب
صُــنَّ حتــىٰ يقــال: مــات، قُتــل، هلــك، بــأيِّ وادٍ ســلك؟  ســنيناً مــن دهركــم، ولتُمحَّ
ــفُنُ في أمــواج البحــر، فــا  ــأُ السُّ ولَتَدمَعَــنَّ عليــه عيــون المؤمنــن، ولَتُكفَــأُنَّ كــا تُكفَ
ــده بــروحٍ منــه، ولَتُفَعَــنَّ  ينجــو إلَّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب في قلبــه الإيــان، وأيَّ
«، قــال: فبكيــت، ثــم قلــت: فكيــف  اثنتــا عــرة رايــة مشــتبهةً، لا يُــدرىٰ أيٌّ مــن أيٍّ
ــة، فقــال: »يــا أبــا عبــد الله؛ تــرىٰ هــذه  فَّ نصنــع؟ قــال: فنظــر إلٰى شــمسٍ داخلــةٍ في الصُّ

الشــمس؟«، قلــت: نعــم، فقــال: »والله لَمرُنــا أبــنُ مــن هــذه الشــمس«)1(.

1. الكافي 1: 336، ح3. 

¨
ي 

هد
م الم

لإما
 با

ط
تبا

لار
ج ا

اه
من



29

ــه ¨،  ــاد ببقائ ــىٰ الاعتق ــتٌ ع ــقٌ ثاب ين فري ــاكَّ ــن الشَّ ــن الفريق ــل هذي وفي مقاب
ــحاق  ــن إس ــد ب ــة أحم ــم في رواي ــر إليه ــا أش ــك شيءٌ، ك ــم بذل ــزح اعتقاده لا يزح
ــا  ــيٍّ ݟ وأن ــن ع ــن ب ــد الحس ــىٰ أبي محمّ ــت ع ــال: دخل ــعريّ، ق ــعد الأش ــن س ب
أريــد أن أســأله عــن الخلــف ]مــن[ بعــده، فقــال لي مبتدِئــاً: »يــا أحمــد بــن إســحاق؛ 
ــوم  ــا إلٰى أن تق ــق آدم ݠ، ولا يخليه ــذ خل ــل الأرض من ــالٰى لم يُ ــارك وتع إنَّ الله تب
ل  الســاعة مــن حجّــة لله عــىٰ خلقــه، بــه يُدفــع البــاء عــن أهــل الأرض، وبــه يُنــزِّ
الغيــث، وبــه يُــرج بــركات الارض«. قــال: فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله؛ فمــن 
ــىٰ  ــرج وع ــمّ خ ــت، ث ــل البي ــاً فدخ ــض ݠ مسرع ــدك؟ فنه ــة بع ــام والخليف الإم
ــال:  ــنين، فق ــاث س ــاء الث ــن أبن ــدر، م ــة الب ــرُ ليل ــهُ القم ــامٌ كأنَّ وجهَ ــه غ عاتق
ــتُ  ــا عرض ــهِ م ــىٰ حُجَجِ ــىٰ الله  وع ــك ع ــو لا كرامتُ ــحاق؛ ل ــن إس ــد ب ــا أحم »ي
ــطاً  ــأ الأرض قس ــذي يم ــهُ الّ ــول الله ݕ وكَنيُِّ ــمِيُّ رس ــه سَ ــذا، إنَّ ــي ه ــك ابن علي
وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يــا أحمــد بــن إســحاق؛ مثلــه في هــذه الامُّــة 
مثــل الخــر ݠ، ومثلــه مثــل ذي القرنــن، والله لَيَغِيبــنَّ غيبــةً لا ينجــو فيهــا 
عــاء  ــه الله  عــىٰ القــول بإمامتــه، وفّقــه ]فيهــا[ للدُّ مــن الهلكــة إلّ مــن ثبَّت
ــا مــولاي؛ فهــل مــن  ــه: ي ــن إســحاق: فقلــت ل ــل فرجــه«، فقــال أحمــد ب بتعجي
علامــةٍ يطمئــنُّ إليهــا قلبــي؟ فنطــق الغــام ݠ بلســان عــربيٍّ فصيــح فقــال: »أنــا 
ــةُ الله في أرضــه، والمنتقــم مــن أعدائــه، فــا تطلــب أثــراً بعــد عــن يــا أحمــد بــن  بقيَّ
إســحاق«، فقــال أحمــد بــن إســحاق: فخرجــت مــروراً فرحــاً، فلــاَّ كان مــن الغــد 
ــه[  ــت ]ب ــا منن ــم سروري ب ــد عظ ــول الله؛ لق ــن رس ــا ب ــه: ي ــت ل ــه فقل ــدتُ إلي عُ
ــنَّةُ الجاريــة فيــه مــن الخــر وذي القرنــن؟ فقــال: »طــول الغيبــة يــا  ، فــا السُّ عــيَّ
أحمــد«، قلــت: يــا بــن رســول الله؛ وإنَّ غيبتــه لتطــول؟ قــال: »إي وربّ حتّــىٰ يرجــع 
عــن هــذا الأمــر أكثــر القائلــن بــه، ولا يبقــىٰ إلّ مــن أخــذ الله  عهــده لولايتنــا، 
وكتــب في قلبــه الإيــان، وأيّــده بــروح منــه، يــا أحمــد بــن إســحاق؛ هــذا أمــرٌ مــن 
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أمــر الله، وسرٌّ مــن سرِّ الله، وغيــب مــن غيــب الله، فخــذ مــا آتيتــك واكتمــه وكــن مــن 
ــا غــداً في علّيــنّ«)1(. الشــاكرين تكــن معن

ه ¨ هادينا في الدنيا: المعلم الثالث: أن نعيش الاعتقاد بأنَّ
ــة  إنَّ الاعتقــاد بإمامــة المهــدي ¨ وإن كان يُصنِّفنــا ضمــن الإماميَّــة الاثنــي عشريَّ
ــد  ــادق ݠ ويعتق ــر الص ــذي كان في ع ــيعي ال ــاد الش ــىٰ اعتق ــد ع ــه لا يزي لكنَّ
ــه الإمــام الفعــيَّ  ــىٰ الالتفــات إلٰى كون ــدة، بمعن ــه لا يعيــش هــذه العقي ــه، لكنَّ بإمامت
ــو  ــه ه ــة ¨ وكون ــة الحج ــاد بإمام ــك الاعتق ــه، وكذل ــا في زمان ــة وهاديه ــذه الأمَّ له
نــتَ مُنــذِرٌ وَلِــلُِّ 

َ
مَــا أ الهــادي في زماننــا هــذا حتــىٰ لــو كان غائبــاً، لقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ

قَــوْمٍ هَــادٍ﴾ )الرعــد: 7(. 
ــا كيــف يهدينــا رغــم غيبتــه فــذاك بحــثٌ آخــر لا علاقــة لــه بأصــل الالتفــات  وأمَّ

إلٰى ذلــك والتعايــش معــه.
وللتعايــش مــع هــذه الحقيقــة أثــر بليــغ في حيــاة المؤمــن ليــس هــذا محــلَّ شرحــه 

وتوضيحــه.

ه ¨ إمامنا في الآخرة كما هو إمامنا في الدنيا: المعلم الرابع: أن نعيش الاعتقاد بأنَّ
ــن  ــا، ولك ــه في الدني ــاد بإمامت ــو اعتق ــا ه ــدي ¨ إنَّ ــة المه ــاد بإمام إنَّ الاعتق
ينبغــي الالتفــات إلٰى أنَّ الــذي يأتَــمُّ بــه الإنســان في دنيــاه هــو بعينــه ســيكون إمامــه 
ــهُ  وتَِ كِتاَبَ

ُ
ــنْ أ ــمْ فَمَ ــاسٍ بإِِمَامِهِ نَ

ُ
ــو كَُّ أ ــوْمَ ندَْعُ ــبحانه: ﴿يَ ــه س ــرة، لقول في الآخ

ــاً﴾ )الإسراء: 71(. ــونَ فَتِي  يُظْلمَُ
َ

ــمْ وَل ــرَءُونَ كِتَابَهُ ــكَ يَقْ ِ
َ

ول
ُ
ــهِ فَأ بِيَمِينِ

ــه  ر أنَّ ــاً، ويتصــوَّ ــدة أيض ــذه العقي ــش ه ــي عــري أن يعي ــن الاثن فينبغــي للمؤم
، فيقــال مثــاً: أيــن شــيعة المهدي؟  يُدعــىٰ يــوم القيامــة باســم الإمــام الثــاني عــر̈ 
ــة بــن الحســن صلــوات  فيقــوم بــكلٍّ اعتــزازٍ وفخــرٍ مــن بــن المحــر ويلتحــق بالحجَّ

1. كمال الدين 2: 384، ب38، ح1. 
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ــل مــن يُدعــون باســم فــانٍ وفــانٍ مــن  ــه الطاهريــن، في مقاب ــه وعــىٰ آبائ الله علي
ــار والمشركــن والمنافقــن وأعــداء آل محمــد ݕ. الكفَّ

المعلم الخامس: أن نعيش الاعتقاد بحاجتنا بل وحاجة العالم كلِّه إلٰى وجوده ¨:
لقــد دلَّــت جملــة مــن النصــوص عــىٰ أنَّ وجــود أهــل البيــت ݜ هو أمــان لأهل 
ــا وجــه الانتفــاع بي  م مــن قولــه ¨: »وأمَّ الأرض، كــا جــاء في آخــر التوقيــع المتقــدِّ
ــانٌ  ــحاب، وإنّ لأم ــار الس ــن الأبص ــا ع ــمس إذا غيَّبته ــاع بالش ــي فكالانتف في غيبت
ــاء«، وكــا في الروايــات التــي دلَّــت  لأهــل الأرض، كــا أنَّ النجــوم أمــانٌ لأهــل السَّ
ــة ݜ، كــا  ــا هــو ببركــة وجــود الأئمَّ عــىٰ أنَّ بقــاء الأرض واســتمرار الحيــاة إنَّ
ــر  ــىٰ الأرض بغ ــد الله ݠ: تبق ــت لأبي عب ــال: قل ــالي، ق ــزة الث ــة أبي حم في رواي

إمــام؟ قــال: »لــو بقيــت الأرض بغــر إمــام لســاخت«)1(.
ــة  ــوع الهداي ــط بموض ــة ¨ لا يرتب ــام الحجَّ ــود الإم ــح: أنَّ وج ــا يتَّض ــن هن وم
ــاب  ــا يج ــي، فك ــب التشريع ــوده ¨ بالجان ــدة وج ــر فائ ــي لا تنح ــب، أعن فحس
عــىٰ الســؤال عــن فائــدة وجــوده ¨ في غيبتــه: بــأنَّ ممارســته ¨ لــدوره في الهدايــة 
ــه  ــد بطريقت ــا يري ــىٰ كلِّ م ــه ع ــدوره أن ينبِّ ــاس، إذ بمق ــور للن ــىٰ الظه ــف ع لا يتوقَّ
ــه كــا يجــاب  ــة، وبديهــيٌّ أنَّ جهلنــا بماهيــة هــذه الطريقــة لا يــرُّ بوجودهــا، إنَّ الخاصَّ
بهــذا كذلــك يجــاب: بــأنَّ مــن فوائــد وجــوده المبــارك اســتمرارَ الحيــاة عــىٰ الأرض 

وبقــاء الدنيــا، إذ لــو رفعــه الله إليــه لســاخت الأرض بأهلهــا.
راً يعــش الالتفــات إلٰى أنَّ بقــاءه في هــذه الدنيا  ومــن يعــش منَّــا هــذه الحقيقــة مكــرَّ
س، ولــولاه لم نكــن اليــوم نكتــب  ورزقــه ومعيشــته كلَّهــا ببركــة ذلــك الوجــود المقــدَّ

هــذه الســطور أو نقرأهــا، ويــا لهــا مــن ثمــرة مباركــة يعجــز اللســان عــن وصفهــا.

1. بصائر الدرجات: 508، ب12، ح2. 
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المعلم السادس: أن نعيش الاعتقاد بشهادته ¨ علٰى أعمالنا وعرضها عليه:
ــة ݜ يشــهدون عــىٰ  ــة - أنَّ الأئمَّ إنَّ مــن عقيدتنــا - نحــن الإماميَّــةَ الاثنــي عشريَّ
ــت عليــه جملــة مــن النصــوص، مــن قبيــل: مــا رواه ســاعة،  ــاد، كــا دلَّ أعــال العب
ةٍ بشَِــهِيدٍ  مَّ

ُ
قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ في قــول الله : ﴿فَكَيـْـفَ إِذَا جِئنَْــا مِــن كُِّ أ

ــة محمــد ݕ  ــهِيدًا﴾ )النســاء: 41(، قــال: »نزلــت في أمَّ ءِ شَ
َ

ــؤُل ٰ هَ
َ

ــكَ عَ ــا بِ
وجَِئنَْ

خاصّــةً، في كُلِّ قَــرنٍ منهــم إمــامٌ مِنَّــا شَــاهِدٌ عليهم، ومحمــدٌ ݕ شَــاهِدٌ علينــا«)1(، وما 
رواه بريــد العجــي، قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: قــول الله تبــارك وتعــالٰى: ﴿وَكَذلـِـكَ 
ٰ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَليَكُْــمْ 

َ
ــةً وسََــطاً لَِكُونـُـوا شُــهَداءَ عَ مَّ

ُ
ناكُــمْ أ

ْ
جَعَل

ــارك  ــة الوســط، ونحــن شــهداء الله تب ــهِيداً﴾ )البقــرة: 143(، قــال: »نحــن الأمَّ شَ
وتعــالٰى عــىٰ خلقه، وحججــه في أرضــه«)2(.

ــة ݜ، وقــد وردت بذلــك  كــا إنَّ مــن عقيدتنــا عــرضَ أعــال العبــاد عــىٰ الأئمَّ
النصــوص عنهــم ݜ، مــن قبيــل: مــا رواه يعقــوب بن شــعيب، قال: ســألت أبــا عبد 
ُ وَالمُؤْمِنُــونَ﴾ 

ُ
الله ݠ عــن قــول الله : ﴿اعْمَلُــوا فَسَــرََىٰ الُله عَمَلكَُــمْ وَرسَُــول

)التوبــة: 105(، قــال: »هــم الأئمــة«)3(، ومــا رواه ســاعة، عــن أبي عبــد الله ݠ، قال: 
ســمعته يقــول: »مَــا لَكُــمْ تَسُــوؤُنَ رَسُــولَ الله ݕ؟«، فقــال رجــلٌ: كيــف نَسُــوؤُهُ؟! 
فقــال: »أمــا تعلمــون أنَّ أعمالكــم تُعــرض عليــه، فــإذا رأىٰ فيهــا معصيــةً سَــاءَهُ ذلــك؟ 
ــات، وكان مَكِيناً  يَّ وهُ«)4(، ومــا رواه عبــد الله بــن أبــان الزَّ فــا تَسُــوؤُوا رســولَ الله، وسُُّ
عنــد الرضــا ݠ، قــال: قلــت للرضــا ݠ: أُدعُ اللهَ لي ولأهــل بيتــي، فقــال: »أَوَلَســتُ 

أفعــل؟، والله إنَّ أعمالكــم لتُعــرض عــيَّ في كلِّ يــومٍ وليلــةٍ«)5(.

1. الكافي 1: 190، ح1. 
2. الكافي 1: 191، ح4. 
3. الكافي 1: 219، ح2. 
4.الكافي 1: 219، ح3. 
5.الكافي 1: 219، ح4. 
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ــدَّ أن  ــه ¨ لا ب ــىٰ إمام ــرض ع ــه تُع ــأنَّ أعمال ــن ب ــاد المؤم ــكَّ أنَّ اعتق ولا ش
ض لحالــة مــن الغيبــة  ينعكــس إيجابــاً عــىٰ ســلوكه، لكــن هــذا الانعــكاس ربــا يتعــرَّ
تــارة، والظهــور أخــرىٰ، لأنَّ العقيــدة وحدهــا ومــن دون أن تكــون حــاضرة في ذهــن 

وقلــب المعتقــد باســتمرار لا تكفــل دوام انعكاســها عــىٰ ســلوكه. 

المعلم السابع: أن نعيش الاعتقاد برعايته ¨ لنا:
إنَّ رعايــة الأئمــة ݜ لشــيعتهم أمــرٌ يقتضيــه الطبــع ولا ينبغــي لعاقــل أن يشــكَّ 
مــة في  ــت عليــه النصــوص المتقدِّ فيــه، لا ســيما مــع اطِّلاعهــم عــىٰ أحوالهــم كــا دلَّ

ضــوي.  المعلــم الســابق، لا ســيما الحديــث الرَّ
ونضيف هنا ثلاث روايات في هذا المجال:

ــديداً  ــكَاً ش ــتُ وَعْ ــال: وَعِكْ ــةَ، ق ــن رُمَيلَ ــدري، ع ــعيد الخ ــو س ــا رواه أب 1 - م
ــت  ــة، وقل ــوم الجمع ــةً في ي ــي خِفَّ ــن نف ــدتُ م ــن ݠ، فوج ــر المؤمن ــان أم في زم
لا أعــرف شــيئاً أفضــل مــن أن أُفيــض عــىٰ نفــي مــن المــاء، وأُصــيِّ خلــف أمــر 
المؤمنــن ݠ، ففعلــتُ، ثــمَّ جئــتُ إلٰى المســجد، فلــاَّ صعــد أمــر المؤمنــن ݠ المنــر 
أعــاد عــيَّ ذلــك الوَعْــكُ، فلــاَّ انــرف أمــرُ المؤمنــن ݠ ودخــل القــرَ دخلــتُ 
معــه، فقــال: »يــا رميلــة؛ رأيتــك وأنــت متشــبِّكٌ بعضــك في بعــض«، فقلــت: نعــم، 
وقصصــتُ عليــه القصــة التــي كنــت فيهــا، والــذي حملنــي عــىٰ الرغبــة في الصــاة 
خلفــه، فقــال: »يــا رميلــة؛ ليــس مــن مؤمــن يمــرض إلَّ مرضنــا بمرضــه، ولا يحــزن 
ــه«، فقلــت  ــا ل ــهِ، ولا يســكت إلَّ دعون ــا لدُِعائِ ن ــه، ولا يدعــو إلَّ أَمَّ ــا بحُزن إلَّ حَزِنَّ
لــه: يــا أمــر المؤمنــن؛ جعلنــي الله فــداك؛ هــذا لمــن معــك في القــر، أرأيــتَ مــن 
كان في أطــراف الأرض؟ قــال: »يــا رميلــة؛ ليــس يغيــب عَنَّــا مؤمــنٌ في شرق الأرض، 

ولا في غربهــا«)1(.

1. بصائر الدرجات: 279، ب16، ح1. 
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ــن  ــي ع ــد الله ݠ: بلغن ــت لأبي عب ــال: قل ــامي، ق ــع الش ــو الربي ــا رواه أب 2 - م
ــن ݠ  ــر المؤمن ــل أم ــال: دخ ــه«، ق ــال: »اعرض ــثٌ، فق ــحاق حدي ــن إس ــرو ب عم
ــاً بــه، فقــال لــه  فــرةُ؟«، فذكــر وَجَعَ فــرأىٰ صُفــرةً في وجهــه)1(، قــال: »مــا هــذه الصُّ
ــو  ــم، ونَدعُ ــرَضُ لَِرَضِكُ ــم، ونَم ــزَنُ لُِزنكُِ ــم، ونَح ــرَحُ لفَِرَحِكُ ــا لَنفَ ــي ݠ: »إنَّ ع
ــف  ــن كي ــتَ، ولك ــا قل ــتُ م ــد عرف ــرو: ق ــال عم ــنُ)3(«، ق ــونَ)2( فنؤَُمِّ ــم، فتَدعُ لَكُ
«، فقــال أبــو عبــد الله ݠ:  ــا سَــوَاءٌ عَلَينــا البَــادِي والحـَـاضُِ ــنُ؟ فقــال: »إنَّ ندعــو فتؤمِّ

ــرو«)4(. ــدق عم »ص
ســة إلٰى الشــيخ  3 - مــا نقلــه الطــرسي مــن نســخة كتــاب ورد مــن الناحيــة المقدَّ
ــا غَــرُ مُهمِلِــنَ لُِرَاعَاتكُِــم، ولا نَاسِــنَ لذِكْرِكُــم، ولَــوْلَ  المفيــد ݞ، وجــاء فيــه: »إنَّ

ْوَاءُ)5(، واصْطَلَمَكُــم)6( الأعَــدَاءُ«)7(. ــزَلَ بكُِــمْ الــأَّ ذَلِــكَ لَنَ
ــتدُّ  ــوف تش ــه س ــه بإمام ــكَّ أنَّ علاقت ــة لا ش ــذه الحقيق ــش ه ــا يعي ــن حين والمؤم
ــة بينــه وبــن إمــام زمانــه ¨، ويــا لهــا  أكثــر فأكثــر، ويعيــش حالــة العاطفــة والمحبَّ

ســة لا يقــدر قدرهــا الجاهلــون. مــن حالــة عظيمــة مقدَّ

المعلم الثامن: أن نعيش الاعتقاد بحتميَّة خروجه وقيامه ¨:
إنَّ الأحاديــث الــواردة عــن النبــيِّ الأكــرم ݕ وأهــل بيتــه ݜ في حتميَّــة ظهــور 
ــن  ــاً ع ــوره خارج ــر لظه ــىٰ كان المنك ــر، حت ــدَّ التوات ــاوزت ح ــد تج ــديِّ ¨ ق المه
ســلك المؤمنــن، ونكتفــي في هــذا المجــال بــا رواه عبــد الله بــن عبــاس، قــال: قــال 

1. يعني: في وجه عمرو بن إسحاق. 
2. كذا بالفاء، ولعلَّ الأصل بالواو. والأمر سهلٌ. 

نُ علٰى دُعائِكُم، أي نقول: آمين.  3. يعني: فنؤَُمِّ
4. بصائر الدرجات: 280، ب16، ح2. 

ة.  دَّ ْوَاءُ: الشِّ 5. اللَّ
6. الِاصْطِلامُ: الاستئِصَال. 

7. الاحتجاج 2: 323. 
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رســول الله ݕ: »إنَّ خلفائــي وأوصيائــي وحجــجَ الله عــىٰ الخلــق بعــدي اثنــا عــر، 
لُــم: أخــي، وآخرهــم: ولــدي«، قيــل: يــا رســول الله؛ ومــن أخــوك؟ قــال: »عــيُّ  أوَّ
بــن أبي طالــب«، قيــل: فمــن ولــدك؟ قــال: »المهــديُّ الــذي يملُأهــا قســطاً وعــدلاً كــا 
ملئــت جــوراً وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــقِّ نبيّــاً؛ لــو لم يَبــقَ مــن الدنيــا إلَّ يــومٌ واحــدٌ 
، فينــزلُ رُوحُ الله عيســىٰ بــن  لَ اللهُ ذلــك اليــومَ، حتَّــىٰ يخــرجَ فيــه وَلَــدِي المهــديُّ لَطَــوَّ

مريــم فيصــيِّ خلفــه، وتــرق الأرض بنــوره، ويبلــغ ســلطانه المــرق والمغــرب«)1(.
بــل إنَّ خروجــه̈  ممَّــا لا ينالــه البَــدَاءُ، فــإنَّ مــن عقيــدة الشــيعة القــول بالبَــدَاءِ، 
بمعنــىٰ تغيــر الله تعــالٰى في مقاديــره، كــا هــو صريــح قولــه عــزَّ مــن قائــل: ﴿يَمْحُــو 
ــة ¨  مُّ الكِتَــابِ﴾ )الرعــد: 39(، إلَّ أنَّ قيــام الحجَّ

ُ
الُله مَــا يشََــاءُ وَيُثبِْــتُ وعَِنــدَهُ أ

وخروجــه هــو مــن الميعــاد كــا هــو صريــح قــول إمامنــا الجــواد ݠ فيــا رواه عنــه 
ــا عنــد أبي جعفــر محمــد بــن عــي  أبــو هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، قــال: كُنَّ
ــفيانيِّ ومــا جــاء في الروايــة مــن أنَّ أمــره مــن المحتــوم،  الرضــا ݟ، فجــرىٰ ذِكــرُ السُّ
فقلــت لأبي جعفــر: هــل يَبــدُو لله في المحتــوم؟ قــال: »نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن 

يَبــدُوَ لله في القائــم)2(، فقــال: »إنَّ القائــم مــن الميعــاد، والله لا يخلــف الميعــاد«)3(.

ؤال عمَّ لم نكلَّف به من شؤونه ¨: المعلم التاسع: الكفُّ عن السُّ
ــو  ــس ه ــاَّ لي ــؤال ع ــن السُّ ــفِّ ع م بالك ــدِّ ــع المتق ــح في التوقي ــاء التصري ــد ج لق
ــة ¨، حيــث قــال: »فأغلقــوا بــاب  ــق بشــؤون الإمــام الحجَّ مــن تكليفنــا فيــا يتعلَّ

ــم«. ــد كُفِيتُ ــا ق ــمَ م ــؤالِ عــاَّ لا يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا عِلْ السُّ

1. كمال الدين 2: 280، ب24، ح27. 
ــن  ــي الأرض م ــالٰى لا يخ ــاعة، لأنَّ الله تع ــوم السَّ ــمَّ تق ــه، ث ــاه في غيبت ــل يتوفَّ ــوم، ب ــرج، ولا يق ــي: أن لا يخ 2. يعن
ــاب أنَّ الأرض لا  ــكافي، الجــزء1، 179، ب ــظ ال ــات، فلاح ــن الرواي ــة م ــه جمل ــك كــاَّ دلَّ علي ــام إلّ لذل الإم

ــة.  تخلــو مــن حجَّ
3. الغيبة للنعماني: 312، ح10. 
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ــة  ــه في غيب ــىٰ ب ــذي يُدع ــاء ال ــال الدع ــذا المج ــواردة في ه ــوص ال ــن النص وم
ــل  ــري ݞ وكي ــان العم ــن عث ــد ب ــرو محم ــو عم ــاه أب ــا أم ــو م ــم ¨، وه القائ
الناحيــة عــىٰ أبي عــي محمــد بــن همــام ݤ، وأمــره أن يدعــو بــه، وهــو هــذا الدعــاء: 
فنيِ  هُــمَّ عَرِّ فنـِـي نَفسَــكَ لَ أَعرِفْ رَسُــولَكَ، اللَّ ــكَ إنْ لَ تُعَرِّ فنـِـي نَفسَــكَ، فإنَِّ هُــمَّ عَرِّ »اللَّ
تَــكَ،  فنِــي حُجَّ هُــمَّ عَرِّ تَــكَ، اللَّ فنِــي رَسُــولَكَ لَ أَعــرِفْ حُجَّ ــكَ إنْ لَ تُعَرِّ رَسُــولَكَ فإنَِّ
تَــكَ ضَلَلْــتُ عَــنْ دِينـِـي... إلٰى أن يقــول: وثَبِّتنـِـي عَــىَٰ طَاعَــةِ  فنـِـي حُجَّ ــكَ إنْ لَ تُعَرِّ فإنَِّ
ــرُ،  تِــكَ، وأَمــرَكَ يَنتَظِ ــذِي سَــرَتَهُ عَــنْ خَلقِــكَ، فَبإِذِنِــكَ غَــابَ عَــنْ بَرِيَّ وَلِِّ أَمــرِكَ الَّ
ــذِي فيِــهِ صَــاَحُ أَمــرِ وَليِِّــكَ في الِإذنِ لَــهُ بإظِهَــارِ  ــمُ بالوَقــتِ الَّ وأَنــتَ العَــالُِ غَــرُ الُمعَلَّ
ــرتَ، ولَ  ــىٰ لَ أُحِــبَّ تَعجِيــلَ مَــا أَخَّ نِ عَــىَٰ ذَلِــكَ، حَتَّ هِ، فصَــرِّ أَمــرِهِ، وكَشــفِ سِِّ
لــتَ، ولَ أَكشِــفَ مَــا سَــرَتَ، ولَ أَبحَــثَ عَــاَّ كَتَمــتَ، ولَ أُنَازِعَــكَ في  تَأخِــرَ مَــا عَجَّ
تَدبِــرِكَ، ولَ أَقُــولَ لِ؟ْ وكَيــفَ؟ ومَــا بَــالُ وَلِِّ الأمَــرِ لَ يَظهَــرُ وقَــدْ امتَــأََت الأرَضُ 

هَــا إلَيــكَ« إلٰى آخــر الدعــاء)1(. ضَ أُمُــورِي كُلَّ مِــنَ الجَــورِ؟ وأُفَــوِّ

المعلم العاشر: توطين النفس لمقتضيات ظهوره ¨:
ــة  ــن بإمام ــن والمعتقدي ــن القائل ــراً م ــات أنَّ كث ــض الرواي ــن بع ــتفاد م يس
ــة  ــا في رواي ــالله، ك ــاذ ب ــاد والعي ــذا الاعتق ــن ه ــون ع ــوف يرجع ــديِّ ¨ س المه
ــد  ــكري ݠ عن ــن العس ــن الحس ــاني ع ــم الث ــة في المعل م ــحاق المتقدِّ ــن إس ــد ب أحم
قولــه: قلــت: يــا بــن رســول الله؛ وإنَّ غيبتــه لتطــول؟ قــال: »إيِْ ورَِّب حتَّــىٰ يَرجِــعَ 
عــن هــذا الأمَــرِ أَكثَــرُ القَائِلِــنَ بـِـهِ، ولَ يَبقَــىٰ إَّل مَــنْ أَخَــذَ اللهُ  عَهــدَهُ لوِِلَيَتنِـَـا، 

ــهُ«. ــرُوحٍ مِنْ ــدَهُ بِ ــاَنُ، وأَيَّ ــهِ الِإي ــبَ في قَلبِ وكَتَ
وهذا الحديث قد استثنىٰ من اجتمعت فيه خصال ثلاثٌ:

د: 411.  1. مصباح المتهجِّ
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الأولٰى: المأخوذ عهده لولاية أهل البيت ݜ:
والظاهــر - والله أعلــم - أنَّ المقصــود مــن أخــذ العهــد: هــو أخــذه في عــالم الميثاق، 

فمــن أقــرَّ هنــاك بإمامتهــم ݜ لــن يرجــع عنهــا في عــالم الدنيا.

الثانية: المكتوب في قلبه الإيمان:
ــبَ  ــالٰى: ﴿كُتِ ــال تع ــا ق ــات، ك ــو الثب ــا: ه ــب هن ــن الكت ــود م ــر أنَّ المقص والظاه
كــم، بمعنــىٰ: وجب، كــا يؤيده  يـَـامُ﴾ )البقــرة: 183(، أي: أُثبـِـتَ في حَقِّ عَليَكُْــمُ الصِّ
ــتَقَرٌّ  ــول: ﴿فَمُسْ ــراً ݠ كان يق ــال: »إن جعف ــا ݠ، ق ــن الرض ــي، ع ــا رواه البزنط م
وَمُسْــتَودَْعٌ﴾ فالمســتقَرُّ مــا ثبــت مــن الإيــان، والُمســتَودَعُ الُمعَــارُ، وقــد هداكــم اللهُ لأمــرٍ 

جهلــه النَّــاس، فاحمــدوا الله عــىٰ مــا مَــنَّ عليكــم بــه«)1(.

دُ بروح من الله تعالٰى: الثالثة: المؤيَّ
ــاء  ــن عل ــاف ب ــه اخت ــع في ــذي وق ــروح ال ــىٰ ال ــل في معن ــر والتأمُّ ــد النظ وبع
ــد بــه مــن كتــب الله  المســلمين فمــن القريــب أن يكــون المــراد مــن الــروح الــذي يُؤيَّ
ــال  ــال: ق ــي، ق ــر الجعف ــا رواه جاب ــل: م ــن قبي ــان، م ــو روح الإي ــان ه ــه الإي في قلب
ــول الله  ــو ق ــاف، وه ــة أصن ــاس ثلاث ــق الن ــر؛ إنَّ الله خل ــا جاب ــد الله ݠ: »ي ــو عب أب
ــةِ 8  مَيمَْنَ

ْ
صْحــابُ ال

َ
ــةِ مــا أ مَيمَْنَ

ْ
صْحــابُ ال

َ
ــةً 7 فَأ زْواجــاً ثلَاثَ

َ
ــمْ أ تعــالٰى: ﴿وَكُنتُْ

ولئِــكَ 
ُ
ــابقُِونَ 10 أ ــابقُِونَ السَّ مَشْــئَمَةِ 9 وَالسَّ

ْ
صْحــابُ ال

َ
مَشْــئَمَةِ مــا أ

ْ
صْحــابُ ال

َ
وَأ

ــن  ــةُ الله م ــول الله ݕ وخاص ــو رس ــابقون ه ــة: 7-11[، فالس ــونَ﴾ ]الواقع بُ مُقَرَّ
ْ
ال

خلقــه، جعــل فيهــم خمســة أرواح، أيَّدهــم بــروح القــدس، فبــه بُعثــوا أنبيــاء، وأيَّدهم 
ــوُوا عــىٰ طاعــة الله،  ــه قَ ة، فب ــروح القــوَّ ــوا الله، وأيَّدهــم ب ــه خاف ــان، فب ــروح الإي ب
ــم  ــل فيه ــه، وجع ــوا معصيت ــة الله وكره ــتهوا طاع ــه اش ــهوة، فب ــروح الشَّ ــم ب وأيَّده
روحَ المــدرج الــذي يذهــب بــه النــاس ويجيئــون، وجعــل في المؤمنــن أصحــاب الميمنة 

1. بحار الأنوار 66: 222، ح6، نقلًا عن قرب الإسناد. 
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ة، فبــه قَــوُوا عــىٰ الطاعــة مــن  روح الإيــان، فبــه خافــوا الله، وجعــل فيهــم روح القــوَّ
ــهوة فبــه اشــتهوا طاعــة الله، وجعــل فيهــم روح المــدرج  الله، وجعــل فيهــم روح الشَّ

التــي يذهــب النــاس بــه ويجيئــون«)1(. والله أعلــم.
ــؤُ  س والتهيُّ ــة حــال، فــإنَّ توطــن النفــس عــىٰ اســتقبال الظهــور المقــدَّ وعــىٰ أيَّ
عــاءات الفارغــة، بــل لا بــدَّ مــن التحــيِّ  د الادِّ لــه لا يــأتي هكــذا اعتباطــاً أو بمجــرَّ

بجملــةٍ مــن الأمــور ممَّــا يقتضيــه الاعتبــار، مــن قبيــل:
1 - الــورع والتقــوىٰ، فــإنَّ العــاصي يخشــىٰ ظهــور الإمــام ¨ وهــو قائــم عــىٰ 

ــه. معاصي
2 - ترك الظلم، فإنَّ الظالم يخشىٰ أن يكون في جملة من يحاسبهم الإمام ¨.

3 - عــدم الركــون إلٰى الظالمــن، فمــن القريــب جــدّاً أن يقــوم الإمام̈  بمحاســبة 
ــواد،  ــم كثَّــروا السَّ الذيــن ركنــوا إلٰى الظلمــة حتــىٰ لــو لم يرتكبــوا بأنفســهم ظلــاً، لأنَّ
ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لكَُــم  يــنَ ظَلمَُــوا فَتَمَسَّ ِ

َّ
ٰ ال  ترَْكَنُــوا إِلَ

َ
وقــد قــال الله تعــالٰى: ﴿وَل

ونَ﴾ )هــود: 113(، وقــال ســبحانه: ﴿وَاتَّقُوا   تنُصَُ
َ

وْلَِــاءَ ثُــمَّ ل
َ
مِــن دُونِ الِله مِــنْ أ

ةً﴾ )الأنفــال: 25(.  يــنَ ظَلمَُــوا مِنكُــمْ خَاصَّ ِ
َّ

 تصُِيــنََّ ال
َّ

فِتنَْــةً ل
ــادةً إلٰى  ــون ع ــا يميل ــن بالدني ــن، لأنَّ المتعلِّق ــا أمك ــا مه ــق بالدني ــدم التعلُّ 4 - ع
ر مــن القيــود، فهــم بطبيعــة الحــال ينفــرون مــن  ــص مــن الالتزامــات والتحــرُّ التخلُّ

ــة الحــقِّ والعــدل الإلهــيّ. ــام دول كلِّ مــا يلزمهــم بذلــك، ولا ســيما قي

المعلم الحادي عشر: تجسيد الالتزام بمنهج الفقهاء العدول:
ــدول  ــاء الع ــوع إلٰى الفقه ــوب الرج ــول وج م ح ــدَّ ــا تق ــكلام في ــبعنا ال ــد أش ق
ــك  ــل بالتمسُّ ــام ¨ يتمثَّ ــاط بالإم ــدال في الارتب ــج الاعت ــة، وأنَّ منه ــن الغيب في زم
ــذا  ــاع ه ــي في أتب ع ــف المدَّ ــك في تصني ــاءِ ذل ع دُ ادِّ ــرَّ ــي مج ــن لا يكف ــم، ولك بمنهجه

1. بصائر الدرجات: ص465، ب14، ح1.
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ــده خارجــاً، وتجســيده ينحــر بتقليــد فقيــه عــادل مســلَّم الفقاهــة  المنهــج مــا لم يجسِّ
والعدالــة وفــق الموازيــن المتَّبعــة في الحــوزة العلميَّــة، بــأن يكــون المرجــع الأعلــم، أو 
ــد فقيهــاً  ممَّــن تــدور الأعلميــة بينــه وبــن غــره مــن المراجــع، في مقابــل مــن لا يقلِّ
ــد أحــد أدعيــاء المرجعيّــة  ــاً لم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد، ومــن يقلِّ يَ بعينــه مــع كونــه عامِّ
ممَّــن لم يشــهد لــه بالفقاهــة ولا العدالــة أحــد ممَّــن يعتــر قولــه في الوســط العلمــي، 
ــع  ــجم م ــا ينس ــه م ــن كلِّ فقي ــذ م ــأن يأخ ــد، ب ــة في التقلي ــج الانتقائيَّ ــع نه ــن يتب وم
ر مــن القيــود، وهــو نهــج مغايــر  ــل مــن الالتــزام والتحــرُّ أهوائــه، كنحــوٍ مــن التحلُّ

ــد، الــذي يجــوزه بعــض الفقهــاء. للتبعيــض في التقلي

المعلم الثاني عشر: أن نعيش انتظاره ¨، والدعاء له بالفرج، وزيارته:
وهنا مطلبان:

1 - انتظار خروج المهديِّ ¨.
2 - الدعاءُ له ¨، وزياراته.

ــت عليــه، ومنــه مــا  ــة وحثَّ ــدت النصــوص المعصوميَّ ــا المطلــب الأول فقــد أكَّ أمَّ
ــل الفــرج،  عــاء بتعجي ــروا الدُّ ــه ¨: »وأكث م مــن قول ــدِّ ــع المتق جــاء في آخــر التوقي
فــإنَّ ذلــك فرجكــم«)1(، ونكتفــي في هــذا المجــال بنقــل حديــثٍ واحــدٍ غــر التوقيــع 
المذكــور، وهــو يفــي بالغــرض الــذي قصدنــاه هنــا، مضافــاً إلٰى مــا اشــتمل عليــه مــن 
ــة تَــرُُّ المنتظريــن، وهــو مــا رواه أبــو حمــزة الثــالي، عــن أبي خالــد  فوائــد أخــرىٰ جمَّ
الكابــي، قــال: دخلــت عــىٰ ســيدي عــيِّ بــن الحســن زيــن العابديــن ݟ، فقلــت 
لــه: يــا بــن رســول الله؛ أخــرني بالذيــن فــرض الله  طاعتهــم ومودَّتهــم، وأوجــب 
ــر  ــر)2( إنَّ أُولي الأم ــا كنك ــال لي: »ي ــول ݕ، فق ــد رس ــم بع ــداء به ــاده الاقت ــىٰ عب ع

1. كمال الدين وتمام النعمة: ص485، ح4.
2. نقــل الشــهيد الثــاني ݞ في حاشــيته عــىٰ خلاصــة الأقــوال نقــاً عــن الفضــل بــن شــاذان: أن كنكــر هــو لقــب 

لأبي خالــد الكابــي، واســمه وردان )لاحــظ: رســائل الشــهيد الثــاني 2: 987(. 
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ــةً للنــاس وأوجــب عليهــم طاعتهــم: أمــر المؤمنــن عــيُّ  الذيــن جعلهــم الله  أَئِمَّ
ــا عــي بــن أبي طالــب، ثــم انتهــىٰ  بــن أبي طالــب ݠ، ثــم الحســن ثــم الحســن ابن
الأمــر إلينــا«، ثــم ســكت، فقلــت لــه: يــا ســيدي؛ رُوي لنــا عــن أمــر المؤمنــن ݠ 
ــدك؟  ــام بع ــةُ والإم ــن الحُجَّ ــاده، فم ــىٰ عب ــةٍ لله  ع ــن حُجَّ ــو م أنَّ الأرض لا تخل
ــة والإمــام  ــد، واســمه في التــوراة باقــر، يبقــر العلــم بقــراً، هــو الحُجَّ قــال: »ابنــي محمَّ
بعــدي، ومــن بعــد محمــد ابنُــه جعفــر، واســمه عنــد أهــل الســاء الصــادق«، فقلــت 
ثنــي  ــا ســيدي؛ فكيــف صــار اســمه الصــادق وكُلُّكــم صادقــون؟ قــال: »حدَّ ــه: ي ل
أبي، عــن أبيــه ݟ: أن رســول الله ݕ قــال: إذا وُلـِـدَ ابنــي جعفــرُ بــن محمــد بــن عــي 
وهُ الصــادق، فــإنَّ للخامــس)1( مــن ولــده  بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب فسَــمُّ
ــد الله  ــو عن ــه، فه ــاً علي ــىٰ الله وكذب ــراءً ع ــة اج ــي الإمام ع ــرٌ، يَدَّ ــمه جعف ــداً اس ول
عِــي لمــا ليــس لــه بأهــلٍ، المخالــفُ عــىٰ  ابُ المفــري عــىٰ الله ، والُمدَّ جعفــرٌ الكــذَّ
 ،» أبيــه، والحاســدُ لأخيــه، ذلــك الــذي يــروم كشــف ســر الله عنــد غيبــة وَلِِّ الله
اب  ــذَّ ــر الك ــال: »كَأنِّ بجعف ــم ق ــديداً، ث ــكاءً ش ــن ݟ ب ــن الحس ــي ب ــي ع ــم بك ث
وقــد حمــل طاغيــةَ زمانــه عــىٰ تفتيــش أَمــرِ وَلِِّ الله، والُمغيَّــبِ في حفــظ الله، والتوكيــل 
بحــرم أبيــه جهــاً منــه بولادتــه، وحرصــاً منــه عــىٰ قتلــه إن ظفــر بــه طمعــاً في ميراثــه 
ــهِ«. قــال أبــو خالــد: فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله؛ وإنَّ ذلــك  حتــىٰ يأخــذه بغــر حَقِّ
ــر  ــا ذك ــي فيه ــة الت ــا في الصحيف ــوبٌ عندن ــك لمكت ــال: »إي ورَبِّ إنَّ ذل ــنٌ؟ فق لَكَائِ
ــن  ــا ب ــد: فقلــت: ي ــو خال ــال أب ــا بعــد رســول الله ݕ«. ق ــي تجــري علين ــنِ الت المحَِ
ــةُ بــوَلَِّ الله  الثــاني عــر مــن  رســول الله؛ ثــم يكــون مــاذا؟ قــال: »ثُــمَّ تَتَــدُّ الغَيبَ
أوصيــاء رســول الله ݕ والأئمــة بعــده، يــا أبــا خالــد؛ إنَّ أهــل زمــان غيبتــه القائلــن 
ــالٰى  ــارك وتع ــانٍ، لأنَّ الله تب ــل كُلِّ زم ــن أه ــل م ــوره أفض ــن لظه ــه والمنتظري بإمامت

اب،  1. كــذا، والصحيــح: الرابــع، لأنَّ الرابــع مــن ولــد الصــادق ݠ هــو عــيٌّ الهــادي ݠ، وابنــه جعفــر الكــذَّ
ــا الخامــس مــن ولــد الصــادق ݠ فهــو الحســن العســكري ݠ.  وأمَّ
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ــة  ــم بمنزل ــةُ عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة م ــام والمعرف ــول والأفه ــن العق ــم م أعطاه
المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول الله ݕ 
اً  عَــاةُ إلٰى ديــن الله  سِّ بالســيف، أولئــك الُمخلِصُــونَ حَقّــاً، وشِــيعَتُنا صِدقَــاً، والدُّ

وجَهــرَاً«. وقــال عــي بــن الحســن ݟ: »انتظــارُ الفــرجِ مــن أَعظــمِ الفَــرَجِ«)1(.
ــا المطلــب الثــاني - أعنــي الدعــاء لــه ¨ وزياراتــه - فــإنَّ اعتنــاء المؤمــن بهــا  وأمَّ
، في مقابــل أهــل التقصــر  يُعَــدُّ مَعلَــاً مــن معــالم الارتبــاط المعتــدل بإمــام الزمــان̈ 

الذيــن لا يذكــرون إمامهــم مــن هاتــن الناحيتــن. 
ــا  ــة منه ــل جمل ــي نق ــارات الت ــة والزي ــض الأدعي ــارة إلٰى بع ــا بالإش ــي هن ونكتف
الشــيخ عبــاس القمــي ݥ في مفاتيــح الجنــان، وهــو منتــر في الأصقــاع بحمــد الله، 

فــا عــذر لمؤمــن في تــرك جميعهــا:
1 - زيارته ¨ في كُلِّ جمعة.

2 - زيارته ¨ المعروفة بزيارة ياسين.
3 - زيارتــه ¨ وزيــارة والدتــه الطاهــرة بعــد زيــارة الإمامــن العســكريين ݟ، 

ر. ــرداب المطهَّ ــال ال وأع
4 - دعاء الندبة في الجمعة والأعياد.

5 - دعاء العهد في صباح كلِّ يوم. 
6 - دعــاء الفــرج في كلِّ وقــت، وأوقــات مخصوصــة، وجــاء بهــذا الاســم دعــاءان 
أو أكثــر، ونختــم هــذا البحــث المبــارك بالمشــهور منهــا قائلــن: »اللّهُــمَّ كُــنْ لوَِليِِّــكَ 
ــةِ ابْــنِ الحَسَــنِ صَلَوَاتُــكَ عَلَيْــهِ وَعَــىَٰ آبَائِــهِ فِْ هَــذِهِ السّــاعَةِ وَفِْ كُلِّ سَــاعَةٍ وَليِّــاً  الحُجَّ
اً وَدَليِْــاًَ وَعَيْنَــاً حَتَّــىٰ تُسْــكِنهَُ أَرْضَــكَ طَوْعَــاً، وَتُتَِّعَــهُ فيِْهَــا  وَحَافظَِــاً وَقَائِــدَاً وَنَــاصَِ

.» احِـِـنَْ طَوِيْــاًَ رَحَْتـِـكَ يَــا أَرْحَــمَ الرَّ

1. كمال الدين 1: 317، ب31، ح2.
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تمهيد: اهتمام أهل البيت ݜ بالعقيدة المهدوية:
لعــلَّ مــن أبــرز الأمُــور الملفتــة لنظــر الباحثــن في المــوروث الإمامــي هــو مــا 
نجــده مــن اهتــام بالــغ مــن قِبَــل أهــل البيــت ݜ لبيــان العقيــدة المهدويــة وغرســها 
ــاميّة  ــد الإس ــة العقائ ــن تراتبي ــارزاً في ضم ــاً ب ــا معل ــن، وجعله ــوب المؤمن في قل
عمومــاً والشــيعية بنحــو خــاصّ، لــذا لم يخــلُ معصــوم عــن التحــدّث عــن خصائــص 
هــذه العقيــدة وبنــاء مرتكزاتهــا وتحليــل أبعادهــا كلٌّ بحســب ظرفــه وزمانــه، وإن كنـّـا 
ــه لم يصــل إلينــا مــن بعضهــم ݜ الــيء الكثــر، لكــن يمكــن إرجــاع ذلــك  نجــد أنَّ
إلٰى ضيــاع الكثــر مــن تــراث أهــل البيــت ݜ بســبب الممارســات القمعيــة والتعتيــم 
الإعلامــي عــىٰ كلّ مــا صــدر منهــم ݜ)1( مــن قِبَــل الســلطات الغاشــمة وطواغيــت 

1. مــن قبيــل مــا روي في محمــد بــن أبي عمــر، قــال النجــاشي: )محمــد بــن أبي عمــر زيــاد بــن عيســىٰ، أبــو أحمــد 
الأزدي، لقــي أبــا الحســن موســىٰ ݠ، وســمع منــه أحاديــث، كنــاه في بعضهــا فقــال: يــا أبــا أحمــد، وروىٰ عــن 
الرضــا ݠ. جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة فينــا وعنــد المخالفــن، الجاحــظ يحكــي عنــه في كتبــه، وقــد ذكــره 
في المفاخــرة بــن العدنانيــة والقحطانيــة، وقــال في البيــان والتبيــن: حدثنــي إبراهيــم بــن داجــة، عــن ابــن أبي 

عمــر، وكان وجهــاً مــن وجــوه الرافضــة.
وكان حبــس في أيــام الرشــيد فقيــل: ليــي القضــاء، وقيــل: إنــه ولي بعــد ذلــك، وقيــل: بــل ليــدل عــىٰ مواضــع  	
الشــيعة، وأصحــاب موســىٰ بــن جعفــر ݠ، وروي أنــه ضرب أســواطاً بلغــت منــه فــكاد أن يقــر لعظيــم الألم، 
فســمع محمــد بــن يونــس بــن عبــد الرحمــن وهــو يقــول: اتــق الله يــا محمــد بــن أبي عمــر، فصــر ففــرج الله.ݛ

السيد محمد القبانجي

قراءة في التراث المهدوي
للإمام الحسن  المجتبى ݠ
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العــر هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أُخــرىٰ يمكــن إرجاعــه إلٰى التقيّــة المكثَّفــة التــي 

مارســها بعــض الأئمّــة ݜ نظــراً للظــروف الاســتثنائية التــي مــرّوا بهــا.

ويمكــن إحصــاء مــا وصــل إلينــا مــن قِبَــل المعصومــن ݜ في حــقّ القضيّــة 

ــق بهــا بحســب مــا جــاء في معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي ¨: المهدويــة ومــا يتعلَّ

ــاً(،  ــن ݠ )129 حديث ــر المؤمن ــاً(، أم ــرم ݕ )560 حديث ــول الأك الرس

الحســن ݠ )9 أحاديــث(، الحســن ݠ )9 أحاديــث(، الســجّاد ݠ )22 حديثــاً(، 

الباقــر ݠ )160 حديثــاً(، الصــادق ݠ )297 حديثــاً(، الكاظــم ݠ )20 حديثاً(، 

الجــواد ݠ )31 حديثــاً(، الهــادي ݠ )13 حديثــاً(، العســكري ݠ )42 حديثــاً(.

فمجمــوع مــا روي عنهــم ݜ يقــرب مــن )1332 حديثــاً(، هــذا مضافــاً إلٰى 

مــا ورد عــن صاحــب العــر والزمــان مــن التوقيعــات الشريفــة عــىٰ يــد ســفرائه 

الأربعــة ݑ.

كــا ذكــر الصــدوق ݥ حديــث اللــوح عــن الزهــراء ݝ في الروايــة المعروفــة 

ــدد  ــان ع ــث في بي ــرات الأحادي ــاً إلٰى ع ــذا مضاف ــاري ݥ. ه ــر الأنص ــن جاب ع

ــول الله ݕ. ــد رس ــاء بع الخلف

ولــو نظرنــا إلٰى مــا جــاءت بــه الكتــب الســاوية مــن الإشــارات والتلميحــات 

ــل عــىٰ أنَّ  ــا يدلّ ــا الــيء الكثــر، ممَّ عــن عــر الظهــور والمصلــح العالمــي، لوجدن

العقيــدة المهدويــة هــي عقيــدة ليســت إســاميّة فحســب، بــل هــي عقيــدة الشرائــع 

الســاوية، وهــذا بحــث لــه مجالــه الخــاصّ لا نريــد التعــرّض إليــه في هــذا المختــر.

ݚوروي أنــه حبســه المأمــون حتــىٰ ولاه قضــاء بعــض البــاد، وقيــل: إن أختــه دفنــت كتبــه في حالــة اســتتارها  	
وكونــه في الحبــس أربــع ســنين، فهلكــت الكتــب، وقيــل: بــل تركتهــا في غرفــة فســال عليهــا المطــر، فهلكــت، 

فحــدث مــن حفظــه، وممــا كان ســلف لــه في أيــدي النــاس، فلهــذا أصحابنــا يســكنون إلٰى مراســيله.
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تراث الإمام الحسن ݠ المهدوي:
ــة مــا وردنــا مــن الــراث الحســني في العقيــدة المهدويــة، والــذي  رغــم قلَّ
ــا أنَّ  ــا لوجدن ــو محَّصناه ــي ل ــم(، والت ــاء في )المعج ــا ج ــات ك ــغ )9( رواي بل
ــر  ــن تفس ــاً ع ــه نق ــاء في ــد ج ــدي ¨، فق ــام المه ــصّ الإم ــا لا تخ ــدة منه واح
ــه قــال: »... ثــمّ عيســىٰ بــن مريــم،  القمّــي)1( بســنده عــن الحســن الســبط ݠ أنَّ
ــمّ رفعــه الله إلٰى  ــة وثلاثــن ســنة، ث ــا ثلاث ــه، وكان عمــره في الدني روح الله وكلمت
الســاء، ويهبــط إلٰى الأرض بدمشــق، وهــو الــذي يقتــل الدجّــال«، فهــي تشــر 
ــه للدجّــال، وهكــذا  ــن مريــم ݠ وخروجــه في آخــر الزمــان وقتل إلٰى عيســىٰ ب
ــن ݠ، وإن  ــام الحس ــن ݠ والإم ــام الحس ــن الإم دة ب ــردَّ ــرىٰ)2( م ــة أُخ رواي

1. ج2، ص 268.
2. ذكــر هامــش النســخة المحققــة مــن الغيبــة للشــيخ الطــوسي رقــم الحديــث 429، وكذلــك ذكــر هامــش معجــم 

أحاديــث الإمــام المهــدي ¨: ج4، ص249.
ــان  ــي بي ــا يقت ــن ݠ، ولأن بحثن ــام الحس ــن الإم ــي ع ــن ݠ أو ه ــام الحس ــن الإم ــة ع ــل أن الرواي فه 	
ــذه  ــون ه ــن ك ــردد ب ــد ت ــث وج ــادر، وحي ــن المص ــا م ــود عندن ــب الموج ــه ݠ بحس ــي ل ــوروث الروائ الم

ــول: ــا نق ــن ݟ فإنن ــه أو للحس ــة ل الرواي
1 - حيــث إن أغلــب المصــادر المتأخــرة عــن الشــيخ الطــوسي تنقــل عنــه، وكــا في عقــد الــدرر ومنتخــب  	
ــام  ــن الإم ــوسي ع ــة الط ــن غيب ــا ع ــم ينقله ــؤلاء بعضه ــح وه ــج والجرائ ــداة والخرائ ــات اله ــر وإثب الأث
ــا مــا ورد  الحســن ݠ، فيترجــح كــون المثبــت عــن الشــيخ الطــوسي هــو عــن الإمــام الحســن ݠ، أمّ
عــن الإمــام الحســن ݠ في غيبــة النعــاني ص211، البــاب12، ح9، فيبــدو أنــه مــن خطــأ النســاخ، كــا 
هــو الحاصــل في البحــار: ج52، ص211، حيــث رواهــا عــن غيبــة الشــيخ الطــوسي وجــاء فيــه ســمعت 

بنــت الحســن بــن عــي ويبــدو أن فيهــا معــاً تصحيفــاً.
2 - ممــا يؤيــد ذلــك أن نفــس البحــار في ج52، ص114، يقــول هكــذا: )33 - الغيبــة للنعــاني: ابــن عقــدة  	
عــن القاســم بــن محمــد بــن الحســن، عــن عبيــس بــن هاشــم عــن ابــن جبلــة عــن مســكين الرحــال عــن عــي 

بــن المعتــرة عــن عمــرة بنــت نفيــل قالــت ســمعت الحســن بــن عــي ݟ...
فهــو ينقلهــا عــن الإمــام الحســن ݠ لا كــا في النقــل المتقــدم عــن بنــت الحســن، والــذي يظهــر منــه أنــه ثبــت  	
ــه ينقــل عــن الحســن ݠ. مــن خطــأ النســاخ وبالتــالي فالراجــح هــو كــون النقــل عــن النعــاني ݥ هــو أن
3 - بمراجعــة ترجمــة عمــرة بنــت نفيــل كــا في مســتدركات علــم الرجــال: ج8، ص589، في ݛ  	
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أوردهــا الطــوسي في غيبتــه)1( وصاحــب الخرائــج)2( عــن الإمــام الحســن ݠ، إلَّ أنَّ 
البعــض الآخــر ذكرهــا عــن الحســن ݠ كــا في عقــد الــدرر وفوائــد الفكــر)3(، 
وآخــرون ذكــروا أحــد)4( الإمامــن بــن قوســن دون الآخــر إلفاتــاً إلٰى الترديــد في 

مصــدر الروايــة.
ــاركته في  ــار مش ــن ݠ باعتب ــام الحس ــبت إلٰى الإم ــي وإن نُس ــة فه ــا الثالث وأمَّ
الروايــة وجوابــه للخــر ݠ، إلَّ أنَّ الإقــرار بالأئمّــة ومنهــم الإمام المهــدي ¨ كان 
ــل الخــر ݠ، فــا يمكــن اعتبارهــا موروثــاً حســنياً وإن ذكرهــا الصــدوق  مــن قِبَ

وغــره فيــا ورد عــن الحســن ݠ في الإمــام المهــدي ¨)5(.
ــه،  ت ــم قلَّ ــة رغ ــدة المهدوي ــني في العقي ــوروث الحس ــإنَّ الم ــدء ف ــىٰ ب ــوداً ع وع
ــة  ــة المهدوي ــرض القضيّ ــن ݠ في ع ــام الحس ــز للإم ــد المتميّ ــىٰ الجه ــا ع ــه يوقفن لكنَّ
ــدلاً  ــطاً وع ــا قس ــذي يملأه ــي ال ــح العالم ــن المصل ــىٰ تعي ــاً ع ــز ثاني لاً، وفي التركي أوَّ
كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً مــن خــال التنــوّع في طرحــه للقضيّــة المهدويــة، إذ لم يكتــفِ 
ــة مــن المصلــح العالمــي  ــه لا بــدَّ لهــذه الأمَُّ )ســام الله عليــه( بالأطُروحــة العامّــة، وأنَّ

ݚالرقــم18130، قــال: عمــرة بنــت نفيــا، لم يذكروهــا روت عــن الحســن بــن عــي )صلــوات الله عليهــا(، 
النعــاني: ص19. الطــوسي ص283، وغيبــة  كمبــاج13، 134 و157، وجــد ج52، 14 و211، وغيبــة 
فهــو يــرح دون تــردد أن مــا في الغيبــة للنعــاني روايــة عــن الحســن ݠ، بــل إنهــا ممــن اختصــت بالروايــات  	

ــره. ــه دون غ عن
والنتيجة:

إن الراجح كون الرواية عن الإمام الحسن ݠ، لثبوت ذلك في غيبة الطوسي واضطرابها في غيبة النعماني.
1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ح429، ص438.

2. المصدر السابق: هامش ص438.
3. المصدر السابق.
4. المصدر السابق.

5. الروايــة الأولٰى في كــال الديــن عــن الإمــام الحســن ݠ تذكــر في الهامــش مــن قولهــم وقــال الرجــل أشــهد أن لا 
إلــه إلّ الله... آخــر الحديــث.
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ــات  ــاء المواصف ــاز - إعط ــاول - وبامتي ــل ح ــه، ب ــىٰ يدي ــة ع ــة الإلهي ــق العدال وتحقّ
ــة بــن الحســن ݠ. الخاصّــة التــي لا يمكــن أن يكــون لهــا مصــداق غــر الحجَّ

ــىٰ  ك ع ــرَّ ــث تح ــدوي، حي ــه المه ــال موروث ــن خ ــك م ــة ذل ــن معرف ويمك
ــة أبعــاد: ثلاث

ل: حصر الإمامة في اثني عشر إماماً ݜ. البعد الأوَّ
البعد الثاني: معالجة الشبهات المهدوية المستقبلية.

البعد الثالث: ذكر الخصائص المهدوية.

ل: حصر الإمامة في اثني عشر: البعد الأوَّ
ــة  ــور الهامّ إنَّ انحصــار الإمامــة في اثنــي عــر فقــط لا غــر يعتــر مــن الأمُ
ــز عليهــا أهــل البيــت ݜ بشــكل عــامّ، وتداولهــا شــيعتهم حتَّــىٰ أصبحت  التــي ركَّ
ســمة بــارزة في التعريــف بالهويــة الشــيعية، فسُــمّي أتباعهــم بـ)الاثني عشريــة( تمييزاً 

لهــم عــن الزيديــة والإســاعيلية وغيرهــم في فـِـرَق الشــيعة.
ويضــمّ المــوروث الإمامــي عــرات الروايــات، بــل المئــات)1( مــن الأحاديــث 
التــي تنــصّ عــىٰ العــدد )الاثنــي عــر( بشــكل صريــح، ويــأتي المــوروث الحســني 
ليؤكّــد هــذه الهويــة انســياقاً مــع تأكيــد رســول الله ݕ كــا في قولــه ݠ: »الأئمّــة 
بعــد رســول الله ݕ اثنــا عــر، تســعة مــن صلــب أخــي الحســن، ومنهــم مهــدي 

ــة«)2(. هــذه الأمَُّ
ــر  ــذا الأم ــول الله ݕ، أنَّ ه ــا رس ــده إلين ــد عه ــه لعه ــه ݠ: »والله إنَّ وقول
ــموم أو  ــا إلَّ مس ــا منّ ــة ݜ، م ــي وفاطم ــد ع ــن ول ــاً م ــر إمام ــا ع ــه اثن يملك

ــول«)3(. مقت
1. يراجــع لذلــك عــىٰ ســبيل المثــال كتــاب الغيبــة للشــيخ النعــاني البــاب الرابــع ذكــر فيــه )40( حديثــاً وكذلــك 

الشــيخ الطــوسي في الغيبــة ذكــر )24( حديثــاً وغيرهــا.
2. كفاية الأثر: 223.
3. كفاية الأثر: 226.
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ــة  ــاء الأئمّ ــىٰ أس ــص ع ــر ݠ في التنصي ــان الخ ــىٰ لس ــاء ع ــا ج ــذا م وهك
ــده  ــداً عب ــهد أنَّ محمّ ــه، وأش ــك ل ــده لا شري ــهد أن لا إلَّ الله وح ــي عــر: »أش الاثن
ــه،  ــاً، ولم أزل أقول ــاً حقَّ ــد حقَّ ــن وصّي محمّ ــر المؤمن ــاك أم ــهد أنَّ أب ــوله، وأش ورس
ــىٰ أتــىٰ عــىٰ آخرهــم...«)1(. وأشــهد أنَّــك وصيّــه، وأشــهد أنَّ الحســن وصيّــك، حتَّ
وأُخــرىٰ عــىٰ نحــو التشــبيه والمقارنــة كــا في قولــه ݠ: »الأئمّــة عــدد نقبــاء 

ــة«)2(. ــا مهــدي هــذه الأمَُّ بنــي إسرائيــل، ومنّ
ولا يخفــىٰ أهّميــة الأمــر الثــاني بعــد الفــراغ مــن ضرورة التصريــح، فــإنَّ التشــبيه 
ــه يعطــي  ل، فإنَّ ــىٰ الــذي يُرجــىٰ مــن النحــو الأوَّ ــزاً عــىٰ المعن ــه حائ ــاً إلٰى كون مضاف
ــدُ  ِ

َ
دلالــة واضحــة عــىٰ أنَّ الســنن الإلهيــة متَّحــدة مــع بعضهــا، قــال تعــالٰى: ﴿وَلا ت

ــدَ لسُِــنَّةِ الِله تَبدِْيــاً﴾  ِ
َ

ــنْ ت وِْيــاً﴾ )الإسراء: 77(، وقــال تعــالٰى: ﴿وَلَ
َ

لسُِــنَّتِنا ت
)الأحــزاب: 62(، وبهــذا الأمــر تتجــىّٰ وحــدة الأديــان ووحــدة أهدافهــا، قــال تعالٰى: 
مُسْــلِمِيَن مِنْ قَبـْـلُ﴾ )الحــجّ: 78(، وآيات 

ْ
اكُمُ ال بيِكُــمْ إِبرْاهِيــمَ هُــوَ سَــمَّ

َ
﴿مِلَّــةَ أ

أُخــرىٰ قريبــة مــن هــذا الحــر.
د يســدُّ كلّ أبــواب  مضافــاً إلٰى كلّ ذلــك فــإنَّ حــر الإمامــة بهــذا العــدد المحــدَّ
الانحــراف ونوافــذ الزيــغ لمــن يريــد أن يتشــبَّث بالمتشــابهات مــن الروايــات ويســتعين 
بالاحتــالات الواهيــة لزيــادة العــدد أو نقصانــه كــا نجــده اليــوم في محــاولات البعض 

مــن جعــل الأئمــة ثلاثــة عــر أو أربعــة وعشريــن كــا ســيأتي في البعــد الثــاني.
هــذا ولا يخفــىٰ تواتــر حديــث الاثنــي عــر بصيغــه المختلفــة وألســنته المتنوّعة، 

حتَّــىٰ أصبــح مــن الأمُــور المتســالمة إســاميَّاً وليــس مذهبيــاً فقط.
قــال الشــيخ الطــوسي)3(: وممــا يــدل عــىٰ إمامــة صاحــب الزمــان ابــن الحســن 
ــان  ــان المختلف ــا رواه الفريق ــه م ــة غيبت ــا ݜ وصح ــن الرض ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ب

1. المحاسن 2: 333، ح 99.
2. كفاية الأثر: 224.

3. الغيبة: ص127.
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ــا عــر  ــة أن الأئمــة ݜ بعــد النبــي ݕ اثن ــان العامــة والإمامي ــان المتباينت والفرقت
ــل  ــك ونحي ــن ذل ــاً م ــر مجم ــن نذك ــول: ونح ــم يق ــون... ث ــدون ولا ينقص لا يزي
ــا مــا روي مــن  ــىٰ... - إلٰى أن قــال: - فأمّ القــارئ إلٰى الكتــب المصنفــة في هــذا المعن

ــا نذكــر طرفــاً منهــا. جهــة الخاصــة فأكثــر مــن أن يحــىٰ غــر أنن
فالحــر بالاثنــي عــر إمامــاً كلهــم مــن قريــش لا يصــدق - من دون تشــويق 
ــة  ــي أمي ــوك بن ــن مل ــم م ــيعة ݜ، دون غيره ــة الش ــىٰ أئم ــراب - إلّ ع ولا اضط
ب  ــرَّ ــض وغ ق بع ــرَّ ــاء، ف ــؤلاء الخلف ــق له ــوا في المصادي ــذا اختلف ــيين، ول والعباس

ــاً)1(. آخــرون، ولم يجــدوا في تشريقهــم وتغريبهــم رشــداً، ولم يــروا حقَّ

البعد الثاني: الشبهات التي عالجها الإمام الحسن ݠ:
إنَّ الباحــث في تاريــخ العقيــدة المهدويــة قــد لا يجــد بــروز شــبهات وحصــول 
انحرافــات ميدانيــة في عــر الإمــام الحســن ݠ، إلّ مــا يقــال في شــأن البيئــة وقولهم 
في غيبــة أمــر المؤمنــن ݠ، ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم التحــرّز ممَّــا ســوف يحــدث 
ــا  ــل وقوعه ــبهات قب ــن الش ــة م ــن ݠ للوقاي ــام الحس ىٰ الإم ــدَّ ــتقبلًا، فتص مس
ــت  ــن إذا ادلهمَّ ــن للمؤمن ــاح والحص ــة اللق ــون بمثاب ــع لتك ــتشرائها في المجتم واس
عليهــم الفتــن، عــىٰ حــد العبــارة القائلــة )دفــع دخــل مقــدر(، ومــن تلــك الشــبه:

ــي  ــول الله ]ݕ[ اثن ــد رس ــا بع دن ــال: )فعدَّ ــذي )ج9، ص68-69(، ق ــنن الترم ــربي في شرح س ــن الع ــم اب 1. منه
عــر أمــراً، فوجدنــا: أبــا بكــر، عمــر، عثــان، عــي، الحســن، معاويــة، يزيــد، معاويــة بــن يزيــد، مــروان، 
عبــد الملــك بــن مــروان، الوليــد، ســليمان، عمــر بــن بعــد العزيــز، يزيــد بــن عبــد الملــك، مــروان بــن محمّــد 
بــن مــروان، الســفّاح...(، ثــمّ عــدَّ بعــده ســبعة وعشريــن خليفــة مــن العبّاســن إلٰى عــره، ثــمّ قــال: )وإذا 
دناهــم بالمعنــي كان معنــا منهــم خمســة،  دنــا منهــم اثنــي عــر انتهــىٰ العــدد بالصــورة إلٰى ســليمان، وإذا عدَّ عدَّ
الخلفــاء الأربعــة وعمــر بــن عبــد العزيــز، ولم أعلــم للحديــث معنــىٰ(؛ ومنهــم الســيوطي في تاريخــه )ص12(، 
ــد  ــن عب ــر ب ــر وعم ــن الزب ــة واب ــن ومعاوي ــة والحس ــاء الأربع ــر الخلف ــي ع ــن الاثن ــدَ م ــد وُجِ ــال: )وق ق
ــه في العبّاســيين كعمــر بــن عبــد العزيــز  العزيــز، هــؤلاء ثمانيــة، ويحتمــل أن يُضــمّ إليهــم المهــدي العبّــاسي لأنَّ
ــه  في الأمُويــن، والطاهــر العبّــاسي أيضــاً لمــا أُوتيــه مــن العــدل، ويبقــىٰ الاثنــان المنتظــران أحدهمــا المهــدي لأنَّ

مــن أهــل البيــت(. وراجــع: معــالم المدرســتين 1: 336، تحــت عنــوان )حيرتهــم في تفســر الحديــث(.
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الشبهة الأولٰى: إبطال مهدوية الإمام علي ݠ:
ادّعىٰ البعض أن المهدي ¨ هو الإمام علي ݠ.

ــت  ــي ݠ افترق ــل ع ــا قت ــي)1(: فل ــىٰ النوبخت ــن موس ــن ب ــيخ الحس ــال الش ق
التــي ثبتــت عــىٰ إمامتــه وأنهــا فــرض مــن الله  ورســوله ݠ فصــاروا فرقــاً ثلاثــة، 
ــوق  ــىٰ يس ــوت حت ــل ولا يم ــت ولا يقت ــل ولم يم ــاً لم يقت ــت إن علي ــم قال ــة منه فرق
العــرب بعصــاه ويمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، وهــي أول 
فرقــة قالــت في الإســام بالوقــف بعــد النبــي ݕ، مــن هــذه الأمــة وأول مــن قــال 

منهــا بالغلــو وهــذه الفرقــة تســمىٰ الســبأية، انتهــىٰ.
وفي مقام التعليق نقول:

ــام  ــل الإم ــوم تكف ــا الي ــود له ــي لا وج ــة الت ــة المنقرض ــذه الفرق 1 - ه
الحســن ݠ بالــرد عليهــا فقولــه ݠ: »الأئمــة بعــد رســول الله اثنــا عــر إمامــاً 
ــر  ــاً لداب تســعة مــن صلــب أخــي الحســن، ومنهــم مهــدي هــذه الأمــة« قاطع
هــذه الجماعــة فالمهدويــة في الأئمــة الاثنــي عــر وفي خصــوص مــن يكــون مــن 

ــؤلاء. ــي ه ــا يدع ــن ݠ ك ــر المؤمن ــو أم ــس ه ــن ݠ ولي ــب الحس صل
2 - إن نفــس قولــه ݠ: »الأئمــة بعــد رســول الله ݕ اثنــا عــر« وفي حديــث 
آخــر لــه ݠ: »إن هــذا الأمــر يملكــه اثنــا عــر إمامــاً مــن ولــد عــي وفاطمــة« دال 
ــة  ــاب الغيب عــاء، يقــول الشــيخ الطــوسي ݞ في كت بوضــوح عــىٰ بطــان هــذا الادِّ
ــذا  ــبأئية - وأن ه ــة - الس ــذه الفرق ــىٰ ه ــرض رده ع ــدد في مع ــذا الص ص192 في ه
ــدد كاف في  ــذا الع ــم به ــإن كونه ــر(، ف ــا ع ــة اثن ــا أن الأئم ــا بين ــد )وب ــول فاس الق

فســاد قــول مــن وقــف عــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ.

الشبهة الثانية: إبطال مهدوية محمد بن الحنفية:
قــال النوبختــي: )وفرقــة قالــت إن محمــد بــن الحنفيــة ݥ هــو الإمــام المهــدي 

1. فرق الشيعة: ص21.
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ــه ولا  ــه أن يخالف ــل بيت ــن أه ــد م ــس لأح ــب ݠ لي ــن أبي طال ــي ب ــو وصّي ع وه
ــي إلٰى  ــن ع ــن ب ــرج الحس ــا خ ــه، وإن ــيفه إلّ بإذن ــهر س ــه ولا يش ــن إمامت ــرج ع يخ

ــإذن محمــد...()1(. ــه ب ــاً ل ــة محارب معاوي
والجواب عنها:

1 - إن الإمــام الحســن ݠ تكفــل بإبطــال هــذه الشــبهة بكلمــة واحــدة جامعة 
مانعــة، فقــد قــال ݠ في النــص الســابق: »اثنــا عــر إمامــاً مــن ولــد عــي وفاطمــة«، 
فالــذي يكــون إمامــاً بعــد إمامــة أمــر المؤمنــن ݠ حســب النــص الحســني هــو فقــط 

مــن كان مــن ولــده - عــي ݠ - ومــن كان مــن ولــد فاطمــة ݝ.
وحيــث إن محمــد بــن الحنفيــة ليــس مــن ولــد فاطمــة ݝ فهــو ليــس بإمــام 

فضــاً عــن أن يكــون هــو المهــدي.
2 - النــص الآخــر مــن الإمــام الحســن ݠ وهــو: »الأئمــة بعــد رســول الله 
اثنــا عــر إمامــاً تســعة مــن صلــب أخــي الحســن، ومنهــم مهــدي هــذه الأمــة« هذا 
النــص صريــح في أن المهدويــة فقــط في ذريــة الإمــام الحســن ݠ، وبذلــك ينقطــع 
الطريــق أمــام هــذه الدعــاوىٰ بهــذه النصــوص الحســنية، فســام عليــه مــن لســان 

عــاءات. معــر وحجــة قاطعــة وإعجــاز حســني في غلــق البــاب أمــام هــذه الادِّ
ولا يخفــىٰ أن لعلمائنــا في دفــع هــذه الشــبهة والتــي ســبقتها تفصيــات وأجوبة 
عديــدة، إلّ أن الــكلام في خصــوص مــا قــام بــه الإمــام أبــو محمــد الحســن ݠ في 

دفــع هــذه الشــبهات.
يقــول الشــيخ الطــوسي في هــذا الصــدد في معــرض رده عــىٰ دعوىٰ الكيســانية 
وإمامــة محمــد بــن الحنفيــة، حيــث ذكــر عــدة وجــوه نأخــذ منهــا مــا يناســب الوجــه 
ــار  ــه الإمــام الحســن ݠ هــذه الشــبهة حيــث يقــول: )ومنهــا الأخب الــذي دفــع ب
الــواردة عــن النبــي ݕ مــن جهــة الخاصــة والعامــة ومــا ســنذكره فيــا بعــد بالنــص 

1. فرق الشيعة: ص26.
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عــىٰ إمامــة الاثنــي عــر، وكل مــن قــال بإمامتهــم قطــع عــىٰ وفــاة محمــد بــن الحنفية 
وســياقة الإمامــة إلٰى صاحــب الزمــان ݠ()1(، وهــو عــن مــا تقــدم عــن ســيدنا أبي 

محمــد ݠ في إثبــات إمامــة الاثنــي عــر بالتفصيــل المتقــدم.

الشبهة الثالثة: الإمام المهدي ¨ من أولاد الحسن ݠ:
اســتند البعــض إلٰى أن المهــدي ¨ مــن أولاد الحســن ݠ وليس الحســن ݠ، 
ومنشــأ هــذا الاســتناد إلٰى روايــة عنــد القــوم ادُّعــي دلالتهــا عــىٰ ذلــك، وهي مــا رواه 
أبــو إســحاق عــن عــي ݠ ونظــر إلٰى ابنــه الحســن فقــال: »إن ابنــي هــذا ســيد كــا 
ســاه النبــي ݕ وســيخرج مــن صلبــه رجــل يســمىٰ باســم نبيكــم يشــبهه في الخلــق 

ولا يشــبهه في الخلــق...«)2(.
والجواب عنها:

1 - إن هــذا الحديــث اليتيــم - والــذي نوقــش في ســنده مــن جهــة الإرســال؛ 
لأن أبــا داود قــال حدثــت عــن هــارون ولا يُعلــم مــن الــذي حدثــه - مــروي بغــر 
اللفــظ المتــداول، قــال ذلــك الجــزري حيــث جــاء فيــه بلفــظ: قــال عــي ݠ ونظــر 
إلٰى ابنــه الحســن فقــال: ... - إلٰى أن يقــول: - هكــذا رواه أبــو داود في ســننه وســكت 
عنــه، فيتعــارض النقــان بعــد عــدم ترجــح أحدهمــا فيســقط الحديــث الآنــف الذكــر 

عــن الاعتبــار، وبســقوطه تســقط الشــبهة مــن رأس)3(.
2 - إن الحديــث المتقــدم فضــاً عــن كونــه متعارضــاً في مــورده ونقلــه بلفظــه، 
فهــو معــارض بغــره مــن الروايــات العديــدة التــي نصــت عــىٰ أن المهــدي ¨ مــن 
ولــد الإمــام الحســن ݠ لا أنــه مــن ولــد الإمــام الحســن ݠ، ومنهــا مــا رواه هــو 
ــن،  ــي الحس ــب أخ ــن صل ــعة م ــال ݠ: »... تس ــث ق ــدم حي ــا تق ــه ݠ ك بنفس

ومنهــم مهــدي هــذه الأمــة«.

1. الغيبة: ص19.
2. رواه أبو داوود: ج4، ص108، ح4290، كما رواه غيره.

3. أسمىٰ المناقب: ص165.
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ــن  ــون م ــدي يك ــىٰ أن المه ــدل ع ــذي ي ــا ال ــوسي ݞ: )فأمّ ــيخ الط ــال الش ق
ــا  ــول ݞ :- )... وأمّ ــن ݠ()1(، - إلٰى أن يق ــد الحس ــن ول ــم م ــي ݠ ث ــد ع ول
ــا في  ــي أوردناه ــار الت ــن ݠ فالأخب ــد الحس ــن ول ــون م ــه يك ــىٰ أن ــدل ع ــذي ي ال
أن الأئمــة اثنــا عــر، وذكــر تفاصيلهــم هــي متضمنــة لذلــك ولأن كل مــن اعتــر 
ــا إليــه،  ــاه قــال: المهــدي مــن ولــد الحســن ݠ وهــو مــا أشرن العــدد الــذي ذكرن
ويزيــد الأمــر وضوحــاً مــا أخــرني بــه جماعــة...()2(، حيــث ذكــر عــدة روايــات في 

ــىٰ، منهــا: هــذا المعن
عــن أبي وائــل قــال: نظــر أمــر المؤمنــن ݠ إلٰى ابنــه الحســن ݠ فقــال: »إن 
ابنــي هــذا ســيد كــا ســاه رســول الله ســيداً، وســيخرج الله تعــالٰى مــن صلبــه رجــاً 
ــاس،  ــن الن ــة م ــن غفل ــىٰ ح ــرج ع ــق، يخ ــق والخل ــبهه في الخل ــم، فيش ــم نبيك باس
ــرح  ــه، يف ــت عنق ــرج لضرب ــو لم يخ ــور، والله ل ــن الج ــار م ــق وإظه ــن الح ــة م وإمات
لخروجــه أهــل الســاء وســكانها، يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)3(.
3 - رد الســيد صــدر الديــن الصــدر هــذا الحديــث مــن ســتة وجــوه ذكرهــا 

الســيد ثامــر هاشــم العميــدي في دفــاع عــن الــكافي نذكرهــا إجمــالاً)4(:
ــا  ــخ ك ــض النس ــف في بع ــوع التحري ــال وق ــن احت ــه م ــا إلي ــا أشرن أ - م
ــن داود  ــن اب ــدرر ع ــد ال ــل عق ــه لنق ــار إلٰى وقوع ــو أش ــزري، وه ــه الج ــار إلي أش
عنــه أن عليــاً نظــر إلٰى ابنــه الحســن ݠ، بــل إن جماعــة مــن الحفــاظ نقلــوا القصــة 

ــه الحســن كالترمــذي والنســائي والبيهقــي. أن الإمــام عــي ݠ نظــر إلٰى ابن
ــة  ــن في الكتاب ــن والحس ــظ الحس ــإن لف ــر، ف ــف كب ــال التصحي ب - احت

ــة. متقارب

1. الغيبة: ص185.

2. الغيبة: ص188.
3. الغيبة للشيخ الطوسي: ص190، ح152.

4. ج1، ص297.
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ج - إنها مخالفة لما عليه المشهور عندهم.
د - إنها معارضة - كما تقدم - بأخبار أصح منها سنداً وأظهر دلالة.

هـــ - احتــال الوضــع تقربــاً إلٰى محمــد المعــروف بالنفــس الزكيــة، هــذه وجــوه 
ســتة دمجنــا الأول والثــاني لتقاربهــا.

قــال الســيد الصــدر: )والأخبــار بذلــك - كــون المهــدي مــن ولــد الحســن - 
مســتفيضة وعليــه إجماعنــا معــاشر الشــيعة الإماميــة وإليــه ذهــب المشــهور مــن علــاء 

إخواننــا أهــل الســنة، ولكــن في بعــض الشــواذ مــا يخالفــه()1(.
4 - لا يخفــىٰ أن الكثــر مــن أمثــال الروايــة التــي رواهــا ابــن داود تخدم بشــكل 
وآخــر الوضــع الحســني القائــم آنــذاك، إذ كان لأبنــاء الحســن الصــدارة في الثــورات 
ضــد الظالمــن ممــا ســاعد عــىٰ اختــاق هــذه الروايــات لتناســب الجــو الســائد، حتــىٰ 
عــدّ البعــض أن محمــداً النفــس الزكيــة هــو مهــدي هــذه الأمــة، إذ إنــه دعــا إلٰى نفســه 
وبايعــه جماعــة كثــرة مــن أهــل العلــم والفقــه، حتــىٰ أن المنصــور بايعــه أيضــاً وقــد 
ــاس أن وقــت  ــاس في صغــره وكان يخــر الن ــه عــن الن ــدُه، إذ غيّب ــه وال ــد لمهدويت مهَّ
مهدويــة ابنــه لم يحــن بعــد، بويــع في الأبــواء عــىٰ أنــه المهــدي المنتظــر ســنة )145هـــ( 
وفي ظــل هــذه الأجــواء يصبــح مــن الســهل اختــاق الروايــات التــي تنســجم مــع 
طمــوح عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن النفــس الزكيــة حتــىٰ قــال عــن 

نفســه: )إنكــم لا تشــكون أني أنــا المهــدي، وأنــا هــو()2(.
ــد  ــده عــىٰ كتــف عب ــه ݠ ضرب ي وقــد ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ)3( أن
الله وقــال: إيهــاً والله مــا هــي إليــك ولا إلٰى ابنــك، وإنــا هــي لهــذا - يعنــي الســفاح - 
ثــم لهــذا - يعنــي المنصــور - يقتلــه عــىٰ أحجــار الزيــت، ثــم يقتــل أخــاه بالطفــوف 

وقوائــم فرســه في المــاء.

1. المهدي: ص67.
2. مقاتل الطالبين: ص240، نقلًا عن حياة الإمام الرضا ݠ لجعفر مرتضٰى: ص82.

3. بحار الأنوار: ج47، ص133.
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ــر  ــا جعف ــادق ݠ: والله ي ــام الص ــال للإم ــد الله ق ــرىٰ)1( أن عب ــة أخ وفي رواي
ــا  ــال: لا والله م ــي، فق ــداً لابن ــذا إلّ حس ــت ه ــا قل ــه، وم ــىٰ غيب ــك الله ع ــا أطلع م
ــم  ــت ث ــار الزي ــىٰ أحج ــه ع ــر - يقتل ــا جعف ــي أب ــذا - يعن ــك، وإن ه ــدت ابني حس

ــده بالطفــوف. ــل أخــاه بع يقت
لذلــك كان تصــدي الإمــام الحســن المجتبــىٰ ݠ لهــذه الظواهــر ومــن زمــن 
طويــل ســابق عــىٰ حصولهــا، وهــذا التصــدي لــه الأثــر الفاعــل في كبــح جمــاح هــذه 
ــم  ــح رغ ــار الصحي ــىٰ المس ــت ݜ ع ــل البي ــاع أه ــة وأتب ــع الأم ــع ووض المجامي

ــن. ســقوط البعــض في هــذه الفت
وذلــك مــن خــال تأكيــده ݠ عــىٰ حســينية المهــدي ¨ بقوله ݠ: »تســعة 

مــن صلــب أخــي الحســن ومنهــم مهــدي هــذه الأمة«.

الشبهة الرابعة: دفع دعاوىٰ الواقفة:
ــي  ــروف الت ــبب الظ ــة ݜ بس ــان الأئم ــق في زم ــب الح ــه مذه ــي ب ــا ابت مم
كانــت ســائدة آنــذاك، خــروج بعــض الأفــراد عــن دائــرة الولايــة للإمــام اللاحــق 
ــب  ــىّٰ في مذه ــف، وتج ــرف بالوق ــا ع ــو م ــابق ݟ، وه ــام الس ــوت الإم ــد م بع
الواقفــة الذيــن وقفــوا عــىٰ الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ وتركــوا إمامــة الإمــام 
ــق عــىٰ هــذا المذهــب  الرضــا ݠ، ولكــن سرعــان مــا رجــع جماعــة منهــم ولم يب

ــا. ســوىٰ نفــر قليــل طمعــاً في حطــام الدني
قــال الشــيخ الطــوسي ݞ: )فــروىٰ الثقــات أن أول مــن أظهــر هــذا الاعتقــاد 
عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي وزيــاد بــن مــروان القنــدي وعثــان بــن عيســىٰ الرواسي 
طمعــوا في الدنيــا، ومالــوا إلٰى حطامهــا واســتمالوا قومــاً فبذلــوا لهــم شــيئاً اختانــوه 

1. بحار الأنوار: ج47، ص162.
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مــن الأمــوال...()1( - إلٰى أن يقــول ݞ -: )وإذا كان أصــل هــذا المذهــب أمثــال هؤلاء 
فكيــف يوثــق برواياتهــم أو يعــول عليهــا()2(.

والجواب عنها:
إن الإمــام الحســن المجتبــىٰ ݠ دفــع شــبهة هــؤلاء وأبطــل مذهبهــم قبــل أن 
يولــد بــا روي عنــه مــن قولــه ݠ: »ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي الحســن ݠ« 
فهــذا القــول كفيــل بإبطــال كل مــن يدّعــي الوقــف عــىٰ أي إمــام مــن الأئمــة ݜ.

البُعد الثالث: ذكر الخصائص المهدوية:
ــن  ــام الحس ــيّدنا الإم ــن س ــاً ع ــه حديث ــدوق ݥ في كمال ــيخ الص ــر الش ذك
ــيعته  ــىٰ ش ــة ع ــاء الحكم ــة وخف ــن معاوي ــه م ــه موقف ــتعرض في ــىٰ ݠ يس المجتب
ــا  ــمّ يعــرّج عــىٰ ذكــر خاتــم الأوصيــاء المهــدي المنتظــر ݠ، فيقــول: »أمَ آنــذاك، ث
ــا أحــد إلَّ ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، إلَّ القائــم الــذي  ــه مــا منّ علمتــم أنَّ
ــب  ــه، ويُغيِّ ــي ولادت ــإنَّ الله  يُف ــه، ف ــم ݠ خلف ــن مري ــىٰ ب ــيّ روح الله عيس يُص
شــخصه لئــاَّ يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة إذا خــرج، ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي 
الحســن، ابــن ســيدة الإمــاء، يطيــل الله عمــره في غيبتــه، ثــمّ يظهــره بقدرتــه في صــورة 

ــر«)3(. ــىٰ كلّ شيء قدي ــم أنَّ الله ع ــك ليُعلَ ــنة، ذل ــن س ــاب دون أربع ش
وقبــل بيــان النقــاط الثــاني التــي ذكرهــا الإمــام الحســن ݠ لتوضيــح 
ــع  ــخيص ووض ــالاً في التش ــب مج ــدع للري ــا لا ي ــدي ¨ ممَّ ــام المه ــص الإم خصائ
ــل  ــام أه ة اهت ــدَّ ــات إلٰى ش ــن الالتف ــدَّ م ــة، لا ب ــورة جليّ ــروف بص ــىٰ الح ــاط ع النق
ــل  ــة غرســها في المجتمــع المســلم، ففــي مث ــة، ومحاول ــة المهدوي البيــت ݜ في القضيّ
موقــف الإمــام الحســن ݠ الشــائك والخطــر، وهــو يحــاول جاهــداً تســكين 

1. الغيبة: ص63.

2. الغيبة: ص67.
3. كمال الدين: ج1، ص316، باب 30، ح2.
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أصحابــه وتهدئــة خواطرهــم مــن جهــة، وتثبيتهــم عــىٰ العقيــدة الحقّــة والــراط 
المســتقيم مــن جهــة أُخــرىٰ، والســاحة الإســاميّة تشــهد تنوّعــاً في الآراء وفــوضٰى 
في المواقــف وارتبــاكاً شــديداً في الرؤيــة وقلقــاً متصاعــداً مــن قِبَــل الجميــع. نعــم في 
مثــل هــذا الظــرف الحالــك المدْلهــم نجــد أنَّ الإمــام  المجتبــىٰ ݠ يحــاول إيصــال 
قضيّــة غايــة في الأهّميــة، وهــي ربــط قضيّــة الإمامــة عمومــاً، والتركيــز عــىٰ الحكمــة 
الإلهيــة في منهــج الإمامــة وســرة أهــل البيــت ݜ وضرورة التســليم للمقــدّرات 
الإلهيــة وإن جهــل الخلــق أســبابها ونتائجهــا، كلّ ذلــك يربطــه الإمــام ݠ بالقضيّــة 
ــة بــن الحســن ݠ، وبيــان  الكــرىٰ المركزيــة عندهــم، وهــي عقيــدة الانتظــار للحجَّ

ــوره ݠ. ــدة بظه ــة الحمي ــؤزر والعاقب ــر الم ــح الن ملام
د الإشــارة إلٰى أنَّ العاقبــة للمتَّقــن إذا صــروا وســلَّموا  ولم يكتــفِ ݠ بمجــرَّ
ــن  ــن والحس ــيّ ݕ: »الحس ــول النب ــتناداً لق ــم اس ــم وقعوده ــم في قيامه ته لأئمَّ
إمامــان قامــا أو قعــدا«)1(، بــل - وكــا أشرنــا ســابقاً - إنــه ݠ أبــرز ثــان خصائــص 
للإمــام المهــدي ¨ يمكــن جعلهــا علائــم لمعرفــة شــخصه ومنهجــه حــن ظهــوره.
ــبقوه  ــن س ــة ݜ الذي ــائر الأئمّ ــن س ــازه ݠ ع ــة الأوُلٰى: امتي الخصوصي
ــه  ــس في عنق ــة: »لي ــة الشريف ــر الرواي ــا في تعب ــه ك ــلطان زمان ــه لس ــدم خضوع بع
بيعــة لطاغيــة زمانــه«، وهــذه الميــزة تعتــر في منظــار رواياتهــم ݜ إحــدىٰ الحكــم 
ــة الإمــام ¨ أن لا  ــات أن مــن حكمــة غيب ــة، فقــد دلــت عــدة رواي المســبَّبة للغيب

تكــون في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه.
البيعــة واحــدة مــن وســائل الاعــراف بالولايــة والصلاحيــات الاعتباريــة، 
ــه  ــه ل ــب أن ــن ننتخ ــل لم ــراز وتخوي ــيلة إب ــا وس ــا، فإنه ــات في زمانن ــر الانتخاب نظ

ــالات. ــن المج ــال م ــات في مج ــة والصلاحي الولاي

1. علل الشرائع: ص249؛ والإرشاد: ج2، ص30.
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يدِْيهِــمْ﴾ 
َ
يــنَ يبُايعُِونـَـكَ إِنَّمــا يبُايعُِــونَ الَله يـَـدُ الِله فَــوْقَ أ ِ

َّ
قــال تعــالٰى: ﴿إِنَّ ال

ــن  ــن المؤمن ــت م ــي وصل ــة الت ــة البيع ــت أن عملي ــة أوضح ــح: 10(، فالآي )الفت
للنبــي ݕ هــي بيعــة لله تعــالٰى، وأشــارت في ذات الوقــت إلٰى طريقــة البيعــة وهــي 

البيعــة باليــد، فيــد النبــي ݕ التــي بايعهــا المســلمون هــي يــد الله تعــالٰى.
ــن ݠ  ــر المؤمن ــاً أم ــوا علي ــوا الله وبايع ــاس، فاتق ــاشر الن ــال ݕ: »مع وق
والحســن والحســن والأئمــة كلمــة طيبــة باقيــة يهلــك الله مــن غــدر ويرحــم الله مــن 

وفٰى«)1(.
فالبيعة من المراسيم الاجتماعية والعرفية والدينية.

وعــىٰ كل حــال، فــإن هنــاك العديــد مــن النصــوص التــي دلــت عــىٰ أن مــن 
ــيخ  ــا روىٰ الش ــل م ــن قبي ــوره، م ــل ظه ــم قب ــع أي حاك ــه لا يباي ــه ¨ أن خصائص
ــىٰ  ــه ع ــىٰ ولادت ــا تخف ــم من ــن ݠ: »القائ ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــدوق ݞ ع الص
ــه  ــد في عنق ــس لأح ــرج ولي ــن يخ ــرج ح ــد، ليخ ــد بع ــوا: لم يول ــىٰ يقول ــاس حت الن

ــة«)2(. بيع
وروىٰ أيضاً عن الإمام الحسن ݠ النص المتقدم.

إن قلــت: ألا يخــل بعصمــة الأئمــة ݜ صــدور البيعــة منهــم لطاغيــة زمانهــم، 
فلاحــظ قــول الإمــام الحســن ݠ: »مــا منــا أحــد إلّ ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة 

زمانــه، إلّ القائــم«.
ــا  ــدون ع ــورون لا يحي ــاد مأم ــم عب ــم، فه ــل بعصمته ــك لا يخ ــت: إن ذل قل
ــوا  ــا توان ــاة لم ــه الطغ ــف بوج ــم بالوق ــر إليه ــو كان الأم ــالٰى، فل ــه الله تع ــم ب أمره
ــك  ــا كذل ــت عليه ــاة دل ــم للطغ ــة، ومبايعته ــا الأدل ــاءت به ــم ج ــة، فعصمته لحظ
الأدلــة، ولا تنــافي بينهــا، فــإن للإمــام المعصــوم ݠ عــدة وظائــف ومهــام تقتضيهــا 

1. الاحتجاج - الطبرسي: ج1، ص34.
2. كمال الدين: ص322.
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ــه،  ــة زمان ــة لطاغي ــه بيع ــون في عنق ــىٰ أن لا يك ــف ع ــا يتوق ــا م ــة، منه ــه للأم إمامت
ومنهــا مــا لا يتوقــف، وشــاءت حكمــة الله تعــالٰى أن تكــون مهــام الإمامــة المناطــة 
ــة، فهــو  بصاحــب الزمــان ¨ ممــا تتوقــف عــىٰ أن لا تكــون في عنقــه بيعــة لطاغي
مظهــر العــدل وقاصــم شــوكة الظالمــن، مــن الزاويــة الشرعيــة فــإن بيعــة الأئمــة ݜ 
لطغــاة زمانهــم جائــزة ومــررة شرعــاً، بــل ومأمــور بهــا، بينــا بالنســبة إليــه منهــي 
عنهــا وقــد غيّبــه الله تعــالٰى لأجــل أن لا تقــع في عنقــه بيعــة كــا هــو صريــح النــص 

ــة. المتقــدم، وكــذا فــإن خفــاء الــولادة كــي لا تقــع في عنقــه بيعــة لطاغي
إن قلــت: ألا يعنــي ذلــك أن الإمامــة منوطــة بالبيعــة وموقوفــة عليهــا، مــع أن 

أدلــة الإمامــة يظهــر منهــا غــر ذلــك؟
قلــت: إن البيعــة حقيقــة، والإمامــة حقيقــة أخــرىٰ، وإن كان بينهــا ارتبــاط، 
ــل  ــن يحم ــىٰ إلّ لم ــي لا يعط ــب إله ــة منص ــالٰى والإمام ــن الله تع ــب م ــام ينص فالإم
ــه  ــت علي ــع دل ــام دور واس ــاً، ودور الإم ــة مث ــددة كالعصم ــة ومح ــص معين خصائ

ــة)1(. ــم الحديثي ــرواة في كتبه ــا ال ــات ذكره ــن الرواي ــد م العدي
ــة  ــام ݠ لممارس ــن الإم ــد تمك ــاس تفي ــل الن ــن قب ــام م ــة للإم ــم البيع نع
ــل الله  ــن قب ــه م ــاة ل ــي معط ــات، فه ــه صلاحي ــا تعطي ــه، لا أنه ــلطانه وصلاحيات س

ــهم. ــاس بأنفس ــن الن ــام أولٰى م ــالٰى، فالإم تع
ــدي ¨،  ــا المه ــف إمامن ــىٰ ݠ خل ــيّ عيس ــاة النب ــة: ص ــة الثاني الخصوصي
ــة وحسّــية لصــدق الإمــام المهــدي ¨  ــة علامــة حيّ حيــث تعتــر هــذه الخصوصي
ــن  ــه م ــدلُّ علي ــا ت ــاً إلٰى م س، مضاف ــدَّ ــوره المق ــن ظه ــم ح ــن الأمُ ــر م ــد كث عن
ــىٰ أُولي العــزم منهــم،  أفضليــة الإمــام ݠ عــىٰ ســائر الأنبيــاء والمرســلين ݜ حتَّ

ــة الإمــام عــىٰ المأمــوم. ــه مــن أفضلي ــا هــو متَّفــق علي لم

1. الكافي للكليني: ج1، ص168، وما بعدها كتاب الحجة وأبوابه.
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ومما ورد من روايات عن هذه الخصوصية:
1 - قــال رســول الله ݕ: »... والــذي بعثنــي بالحــق بشــراً، لــو لم يبــق مــن 
الدنيــا إلّ يــوم واحــد لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يخــرج فيــه ولــدي المهــدي، فينــزل 
ــلطانه  ــغ س ــوره ويبل ــرق الأرض بن ــه، وت ــي خلف ــم فيص ــن مري ــىٰ ب روح الله عيس

المــرق والمغــرب«)1(.
2 - عــن أبي جعفــر ݠ: »... ســيأتي عــىٰ النــاس زمــان لا يعرفــون الله مــا هــو 
والتوحيــد، حتــىٰ يكــون خــروج الدجــال وحتــىٰ ينــزل عيســىٰ بــن مريــم ݠ مــن 
الســاء، ويقتــل الله الدجــال عــىٰ يديــه ويصــي بهــم رجــل مــن أهــل البيــت، ألا تــرىٰ 

أن عيســىٰ يصــي خلفنــا وهــو نبــي؟ ألا ونحــن أفضــل منــه«)2(.
ــام  ــف الإم ــىٰ ݠ خل ــاة عيس ــىٰ ص ــة ع ــان في الدلال ــان واضحت والروايت
ــه ¨ أفضــل مــن عيســىٰ رغــم أنــه مــن أنبيــاء أولي العــزم. الحجــة ¨ وعــىٰ كون
ــام  ــص الإم ــن خصائ ــاً م ــي أيض ــولادة، وه ــاء ال ــة: خف ــة الثالث الخصوصي
ــار بالغيــب  ــا إخب ــاً إلٰى أنَّ ــه الكــرام ݜ. وفيهــا - مضاف ــة ݠ بخــاف آبائ الحجَّ
ــة ومحاولــة  ض لــه حيــاة الإمــام المهــدي ¨ مــن المخاطــر الجمَّ - إشــارة إلٰى مــا تتعــرَّ
الطواغيــت تصفيتــه الجســدية لمــا علمــوا بــه مــن أنَّ زوال عروشــهم ســيكون عــىٰ 

ــه ¨. يدي
ومما ورد في كونه خفي المولد:

1 - عــن الإمــام الرضــا ݠ: »... مــا منــا أحــد اختلفــت إليــه الكتــب وسُــئل 
عــن المســائل وأشــارت إليــه الأصابــع وحملــت إليــه الأمــوال إلّ اغتيــل أو مــات عــىٰ 
ــىٰ يبعــث الله  لهــذا الأمــر رجــاً خفــي المولــد والمنشــأ غــر خفــي في  فراشــه حت

.)3 نسبه«)

1. كمال الدين: ص280.
2. بحار الأنوار: ج24، ص331.

3. كمال الدين: ص370.
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ــول  ــه فيق ــت ولادت ــن خفي ــروا إلٰى م ــر ݠ: »... انظ ــام الباق ــن الإم 2 - ع
ــم«)1(. ــو صاحبك ــد، فه ــا ول ــوم: م ــول ق ــد، ويق ــومٌ: ول ق

د بهــا ݠ مــن  الخصوصيــة الرابعــة: حصــول الغيبــة الطويلــة لــه، وقــد تفــرَّ
لاً، وبيــان لمــا  بــن ســائر آبائــه الكــرام الميامــن ݜ. وهــي أيضــاً إنبــاء بالغيــب أوَّ
ض لــه ݠ مــن ملاحقــات ومضايقــات مــن قِبَــل الســاطين في كلّ العصــور  يتعــرَّ
ــاك الكثــر مــن  ــاً. وهن ــل ثاني ــاً مــن القت ــة خوف ــا يســتدعي غيبتــه ݠ عــن الأمَُّ ممَّ
ــان عــدم معارضتهــا مــع  ــة وعلَّتهــا وتحليلهــا وبي ــة في ســبب الغيب ــور الجوهري الأمُ

ــة عــىٰ الخلــق نتحــدث عنهــا إجمــالاً. اللطــف الإلهــي في تنصيــب الحجَّ
الغيبة في الإمام الحجة ¨ تعني أننا لا نراه بحواسنا رغم إيماننا بوجوده معنا.

قــال رســول الله ݕ: »والــذي بعثنــي بالحــق بشــراً ليغيبــن القائــم مــن ولدي 
بعهــد معهــود إليه منــي«)2(.

ــان إحداهمــا أطــول مــن  ــل قيامــه غيبت ــه قب ــد ݞ: )... ول ــال الشــيخ المفي ق
ــام  ــات الإم ــن مختص ــىٰ م ــذا المعن ــة به ــار()3(، والغيب ــك الأخب ــاءت بذل ــرىٰ ج الأخ
ــبابها  ــن أس ــر م ــد ذك ــدم، وق ــي ݕ المتق ــول النب ــح ق ــو صري ــا ه ــة ¨ ك الحج
وحكمهــا الخــوف مــن القتــل، كــا روىٰ ذلــك عــن زرارة قــال أبــو عبــد الله ݠ: 

ــه)4(. ــده إلٰى بطن ــأ بي ــاف« وأوم ــال: »يخ ــت: ولم؟َ ق ــة«، قل ــن غيب ــام م ــد للغ »لاب
ــم  ــن حك ــدم أن م ــح«)5(، وتق ــه الذب ــىٰ نفس ــاف ع ــرىٰ »يخ ــة أخ وفي رواي
الغيبــة أن لا يكــون في عنقــه بيعــة لطاغيــة، ومنهــا مــا عــرت عــن بعــض الروايات 
بجريــان الســنة فيــه ¨ بــا حصــل في الأنبيــاء ݜ مــن غيبــات، فقــد روي عــن 

1. وسائل الغيبة للشيخ المفيد: ج2، ص13.
2. كمال الدين: ص351.

3. الإرشاد: ج2، ص340.
4. الكافي: ج1، ص342.
5. كمال الدين: ص481.
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أبي عبــد الله ݠ: »إن للقائــم منــا غيبــة يطــول أمدهــا«، قيــل: ولم ذلــك؟ قــال: »لأن 
الله تعــالٰى أبــىٰ إلّ أن تجــري فيــه ســنن مــن الأنبيــاء في غيباتهــم، فإنــه لابــد لــه مــن 

اســتيفاء مــدة الغيبــات«)1(.
كــا ورد أن غيبتــه ¨ هــو سر مــن أسرار الله تعــالٰى فقــد روىٰ أحمد بن إســحاق 
عــن أبي محمــد الحســن ݠ: »... والله ليغيبــن غيبــة لا ينجــو فيهــا مــن التهلكــة إلّ من 
يثنيــه الله عــىٰ القــول بإمامتــه، ووفقــه للدعــاء بتعجيــل فرجــه... بأحمــد بــن إســحاق، 
ــك  ــا آتيت ــذ م ــب الله، فخ ــن غي ــب م ــن سر الله وغي ــر الله، وسر م ــن أم ــر م ــذا أم ه

واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين، تكــن غــداً في عليــن«)2(.

الخصوصيــة الخامســة: التاســع مــن ولــد الحســن ݠ، تشــخيص آخــر يذكــره 

الإمــام الحســن ݠ وهــو أنَّ المهــدي الموعــود هــو مــن ســالة أخيــه الحســن ݠ، 

ــو  ــد يحل ــر ينفــي بالمفهــوم أن يكــون مــن ســالته ݠ كــا ق ــذا الأم ــه له فهــو بإثبات

للبعــض أن يذكــر أنَّ الإمــام المهــدي ¨ مــن ســالة الحســن ݠ مــن جهــة الآبــاء، 

اً  ــدَّ ــمّ ج ــر مه ــخيص آخ ــاً إلٰى تش ــاني، مضاف ــد الث ــه في البع ــث عن ــدم الحدي ــد تق وق

ة  ــدَّ ــه ع ــن ݠ، وفي ــد الحس ــن ول ــع م ــو التاس ــي، أي وه ــل الرقم ــو التسلس وه

ــة، منهــا: ثمــرات مهمّ

1 - نفــي أن يكــون المهــدي ¨ هــو شــخص قبــل التاســع، وهــذا يفيدنــا في 

تكذيــب الكثــر مــن الدعــاوىٰ التــي حصلــت في عــر أهــل البيــت ݜ كالواقفيّــة 

ــوا  ع ــن ادَّ ــم الذي ــاعيلية قبله ــم ݠ، والإس ــام الكاظ ــة الإم ــوا مهدوي ــن ادَّع الذي

مهدويــة إســاعيل بــن الإمــام الصــادق ݠ، وقــد تقــدم الحديــث عــن ذلــك مفصــاً 

في البعــد الثــاني.

1. الخرائج والجرائح: ج2، ص955.
2. بحار الأنوار: ج52، ص24.
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ــن  ــت ݜ م ــل البي ــن أه ــع م ــد التاس ــدي ¨ بع ــون المه ــي أن يك 2 - نف
عٍ للمهدويــة بعــد ذلــك،  ولــد الحســن ݠ، وهــو يفيدنــا أيضــاً في تكذيــب كلّ مــدَّ
وممــا ورد مــن الروايــات في هــذا المعنــىٰ مــا رواه الشــيخ الطــوسي ݞ)1( عــن الإمــام 
الصــادق ݠ والحديــث طويــل جــاء فيــه: »... وأمّــا غيبــة عيســىٰ ݠ فــإن اليهــود 
والنصــارىٰ اتفقــت عــىٰ أنــه قتــل فكذبهــم الله  بقولــه: ﴿وَمــا قَتَلـُـوهُ وَمــا صَلبَوُهُ 
ــمْ﴾ ]النســاء: 157[، كذلــك غيبــة القائــم فــإن الأمــة ســتنكرها  ــبِّهَ لهَُ وَلكِــنْ شُ
لطولهــا، فمــن قائــل يقــول: إنــه لم يولــد، وقائــل يفــري بقولــه: إنــه ولــد ومــات، 
وقائــل يكفــر بقولــه إن حــادي عشرنــا كان عقيــاً، وقائــل يمــرق بقولــه: إنــه يتعــدىٰ 
إلٰى ثالــث عــر فصاعــداً، وقائــل يعــي الله بدعــواه أن روح القائــم ݠ ينطــق في 
هيــكل غــره...« فــإن كل هــذه الدعــاوىٰ قــد أبطلهــا الإمــام الحســن المجتبــىٰ ݠ 

بكلمــة واحــدة.
ــس ݝ،  ــيّدة نرج ــي الس ــة، وه ــن أَمَ ــه ݠ اب ــة: كون ــة السادس الخصوصي

ــن: ــن جهت ــاً م ــدة أيض ــة مفي ــذه الخصوصي وه
عــن فيــا لــو  الأوُلٰى: في تضييــق حلقــة المصاديــق، حيــث يمكــن تكذيــب المدَّ

هاتهــم حرائــر، وممــا ورد مــن الروايــات التــي تبــن أنــه ابــن أَمَــة: كانــت اُمَّ
1 - روىٰ الشــيخ الطــوسي في حديــث طويــل للإمــام الهــادي ݠ معــه جــاء 
فيــه: »يــا بــر، إنــك مــن ولــد الأنصــار وهــذه المــوالاة لم تــزل فيكــم يرثهــا خلــف 
عــن ســلف، وأنتــم شــيعتنا أهــل البيــت، وإني مزكيــك ومشرفــك بفضيلــة تســبق بها 

الشــيعة في المــوالاة ]بهــا[ بــر أطلعــك عليــه، وأنفــذك في ابتيــاع أمــة...«)2(.
2 - روىٰ الشــيخ النعــاني بســنده إلٰى عبــد الرحيــم القصــر، قــال: قلــت لأبي 
جعفــر ݠ قــول أمــر المؤمنــن ݠ: »بــأبي ابــن خــر الإمــاء« أهــي فاطمــة ݝ؟ 

1. الغيبة: ص166، ح 129.
2. الغيبة: ص236، ح177؛ كمال الدين: ص449.
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ــم الله  ــرة رح ــرب حم ــه الم ــدح بطن ــر، ذاك المب ــرة الحرائ ــة ݝ خ ــال: »إن فاطم فق
ــاً«)1(. فلان

ــر  ــواب أم ــل ج ــر ݠ في نق ــام الباق ــن الإم ــوسي ع ــيخ الط 3 - وروىٰ الش
المؤمنــن ݠ لعمــر عندمــا ســأله عــن المهــدي ¨، قــال ݠ: »هــو شــاب مربــوع، 
حســن الوجــه، حســن الشــعر، يســيل شــعره عــىٰ منكبيــه ونــور وجهــه يعلــو ســواد 
ــاب  ــا روي في كت ــه م ــب من ــه وقري ــاء« ومثل ــرة الإم ــن خ ــأبي اب ــه، ب ــه ورأس لحيت

ــره)2(. ــارات وغ الغ
والثانيــة: في بيــان مقــام أُمّ الإمــام المهــدي ¨ ومنزلتهــا العظيمــة في نظــر أهــل 

البيــت ݜ، وممــا ورد مــن الروايــات في بيــان مقامهــا ݝ:
1 - مــا ورد فيــا تقــدم مــن روايــات مــن وصفهــا بـ)خــرة الإمــاء( وفي روايــة 
كــال الديــن عــن أبي عبــد الله ݠ: »هــو الخامــس مــن ولــد ابنــي موســىٰ ذلــك ابــن 

ســيدة الإمــاء«)3(.
2 - ما رواه العلامة المجلسي نقلًا عن كشف الغمة:

كانــت تدخــل عــىٰ أبي محمــد ݠ فتدعــو لــه أن يرزقــه الله ولــداً وأنهــا قالــت: 

دخلــت عليــه فقلــت لــه كــا أقــول ودعــوت كــا أدعــو، فقــال: »يــا عمــة، أمــا إن 

ــاث  ــة لث ــة الجمع ــت ليل ــة«، وكان ــذه الليل ــد في ه ــه يول ــن الله أن يرزقني ــذي تدع ال

خلــون مــن شــعبان ســنة ســبع وخمســن ومائتــن، »فاجعــي إفطــارك معنــا«، فقلــت: 

يــا ســيدي ممــن يكــون هــذا الولــد العظيــم؟ فقــال لي ݠ: »مــن نرجــس يــا عمــة« 

قــال: فقالــت لــه: يــا ســيدي مــا في جواريــك أحــب إليَّ منهــا، وقمــت ودخلــت إليهــا 

وكنــت إذا دخلــت فعلــت بي كــا تفعــل، فانكببــت عــىٰ يديهــا فقبَّلتهــا ومنعتهــا ممــا 

1. الغيبة: ص233.

2. الغيبة: ص498.
3. كمال الدين: ص345.
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ــت  ــك. فقل ــت لي: فديت ــا فقال ــا بمثله ــيادة فخاطبته ــي بالس ــه فخاطبتن ــت تفعل كان

لهــا: أنــا فــداك وجميــع العالمــن. فأنكــرت ذلــك فقلــت لهــا: لا تنكريــن مــا فعلــت، 

ــرج  ــو ف ــرة وه ــا والآخ ــيداً في الدني ــاً س ــة غلام ــذه الليل ــكِ في ه ــيهب ل ــإن الله س ف

المؤمنــن فاســتحيت)1(.
ــاً  ــس يوم ــي نرج ــت: )فجاءتن ــة قال ــن حكيم ــدوق ع ــيخ الص 3 - روىٰ الش
ــيدتي  ــتِ س ــل أن ــت: ب ــك، فقل ــي خف ــولاتي ناولين ــا م ــت: ي ــي، فقال ــع خفّ تخل
ومــولاتي والله لا أدفــع إليــك خفــي لتخلعيــه ولا لتخدمينــي، بــل أنــا أخدمــك عــىٰ 
بــري، فســمع أبــو محمــد ݠ ذلــك فقــال: »جــزاك الله يــا عمــة خــراً«، وغيرهــا 

ــس ݝ()2(. ــيدة نرج ــام الس ــم مق ــن عظي ــف ع ــي تكش ــات الت ــن الرواي م
ــد الإمــام الحســن ݠ في هــذا  الخصوصيــة الســابعة: طــول العمــر، حيــث يؤكِّ
المقطــع عــىٰ أنَّ طــول العمــر أمــر ثابــت للإمــام بقــدرة الله تعــالٰى، وليــس عزيــزاً عــىٰ 
الله ذلــك، فقــد ذكــر القــرآن الكريــم أشــباهه في كتابــه كعمــر نــوح ݠ، قــال تعــالٰى: 
 خَْسِــنَ عامــاً﴾ )العنكبــوت: 14(، والعبــد الصالح 

َّ
ــفَ سَــنَةٍ إِل

ْ
ل
َ
﴿فَلبَِــثَ فِيهِــمْ أ

وآخريــن، والوقــوع خــر دليــل عــىٰ الإمــكان.

ومما ورد من الروايات في طول عمر الإمام ¨:
ــوح ݠ  ــاش ن ــادق ݠ: »ع ــام الص ــن الإم ــدوق ع ــيخ الص 1 - روىٰ الش
ــف  ــث، وأل ــل أن يُبع ــنة قب ــون س ــة وخمس ــا ثمانمائ ــنة، منه ــائة س ــنة وخمس ــي س ألف
ــن  ــزل م ــا ن ــد م ــام بع ــبعمائة ع ــم وس ــه يدعوه ــو في قوم ــاً وه ــن عام ــنة إلّ خمس س

ــفينة«)3(. الس

1. بحار الأنوار: ج51، ص27.
2. كمال الدين: ص457.
3. كمال الدين: ص473.
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ــد الله ݠ: »مــا تنكــرون أن يمــد الله  وروىٰ الشــيخ الطــوسي ݞ عــن أبي عب

لصاحــب هــذا الأمــر في العمــر كــا مــد لنــوح ݠ في العمــر«)1(.

2 - روىٰ الشــيخ الطــوسي عــن أبي عبــد الله ݠ: »... إن القائــم ݠ إذا قــام 

قــال النــاس إني يكــون هــذا وقــد بليــت عظامــه منــذ دهــر طويــل«)2(.

قــال الســيد المرتــىٰ في مبحــث طــول الغيبــة وزيــادة العمــر: )وزيــادة عمــر 

الغائــب عــىٰ المعتــاد لا قــدح بــه، لأن العــادة قــد تنخــرم للأئمــة، بــل للصالحــن()3(.

الخصوصيــة الثامنــة والأخــرة: خروجــه في ســنّ الشــباب، كــا جــاء في كثــر 

ــن  ــة م ــه، وعلام ــازه في خلق ــالٰى وإعج ــدرة الله تع ــان ق ــذا لبي ــات، وه ــن الرواي م

ــك: ــات في ذل ــن الرواي ــا ورد م ــدي ¨، ومم ــخيص المه ــات تش علام

ــد  ــم لق ــرج القائ ــو خ ــد الله ݠ: »ل ــن أبي عب ــوسي ع ــيخ الط 1 - روىٰ الش

أنكــره النــاس« يرجــع إليهــم شــاباً موفقــاً فــا يلبــث عليــه إلّ كل مؤمــن أخــذ الله 

ــذر الأول«)4(. ــه في ال ميثاق

ــس  ــن يون ــبهاً م ــان ݠ ش ــب الزم ــر: )إن في صاح ــر آخ 2 - وروىٰ في خ

ــباب«)5(. ــرخ الش ــه ب ــن غيبت ــه م رجوع

3 - وروىٰ الشــيخ الطــوسي ݞ أيضــاً عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إن ولي الله 

يعمــر عمــر إبراهيــم الخليــل عشريــن ومائــة ســنة، ويظهــر في صــورة فتــىٰ موفــق ابــن 

ثلاثــن ســنة«)6(.

1. الغيبة: ص421.

2. الغيبة: ص423.
3. شرح جمل العلم والعمل: ص45.
4. الغيبة للشيخ الطوسي: ص420.
5. الغيبة للشيخ الطوسي: ص421.
6. الغيبة للشيخ الطوسي: ص420.
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إن قلــت: كيــف ينســجم مــن تحديــد بعمــر إبراهيــم الخليــل ݠ مــع مــا تقــدم 
مــن تشــبيه بعمر نــوح ݠ؟

قلت:
1 - ليــس هنــاك تنــافٍ، فــإن التشــبيه بإبراهيــم الخليــل ݠ ليــس مــن جهــة 
التحديــد بالعمــر وعــدم الزيــادة عليــه، بــل هــو مــن جهــة كونــه كبــراً ثــم يظهــر في 

صــورة ابــن ثلاثــن ســنة، فــا منافــاة مــع التشــبيه مــع نــوح ݠ.
2 - لــو تنزلنــا فــإن التشــبيه بنــوح ݠ وكذلــك بإبراهيــم ݠ لا يقصــد منــه 
التحديــد غــر القابــل للزيــادة نظــر مــن يقــول لــدي ألــف دينــار وهــو يملــك مئــة 
ألــف، فــإن الألــف موجــودة وقولــه )لــدي ألــف( لغايــة يحتــاج إليهــا لا يعنــي عــدم 

وجــود الزيــادة عــىٰ الألــف.
فمــن خــال هــذه الروايــة الحســنية الشريفــة يمكــن أن يجعلهــا المنتظِــر منهجــاً 
يســر عليــه لتشــخيص معــالم العقيــدة المهدويــة، ومــدىٰ اهتــام أهــل البيــت ݜ في 

ــة. تركيزهــا عنــد الأمَُّ
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مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــىٰ ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه الطيبين 

الطاهريــن، ولعنــة الله عــىٰ أعدائهــم أجمعــن، إلٰى يــوم الدين.
أمّــا بعــد، فــإن النبــي ݕ تحــدّث كثــراً حــول الخلفاء مــن بعــده، وحدّدهــم وذكر 
شــيئاً مــن صفاتهــم في مناســبات مختلفــة أمــام حشــد مــن المســلمين، بمــرأىٰ ومســمع 
ممــن يحــبّ أن يســمع ويشــهد وممــن لا يحــبّ ذلــك، فــكان ݕ تــارة يكتفــي بالإشــارة 

إلٰى أنهــم مــن قريــش مثــاً، وأخــرىٰ لا يكتفــي إلّ بالنــص عليهم بأســائهم.
ــون بأنفســهم - أمــام أتباعهــم وغيرهــم -  ــوا يعرّف ــا فُتئ ــذا الأئمــة ݜ، م وهك
بأنهــم حجــج الله تعــالٰى، وخلفــاء للنبــي ݕ، منصــوص عليهــم، مختــارَون، كذلــك 
ــن  ــم، وع ــأتي بعده ــن ي ــة ݜ وعمّ ــن الأئم ــم م ــن كان قبله ــون عمّ ــوا يتحدّث كان
ــذي  ــام ال ــىٰ الإم ــام ع ــص كلّ إم ــن ن ــاً ع ــم، فض ــم ومزاياه ــض خصوصياته بع
ــنْ  ــكَ مَ ــرة، ﴿لَِهْلِ ــون بص ــزداد المؤمن ــد، وي ــة وتتأك ــام الحج ــك لتق ــده، كلّ ذل بع

ــةٍ﴾ )الأنفــال: 42(. ــنْ حََّ عَــنْ بيَِّنَ ــىٰ مَ ــةٍ وَيَْ ــكَ عَــنْ بيَِّنَ هَلَ
ــه ليــس كحديثهــم ݜ عــن الإمــام المهــدي ¨، فلــو اســتقصينا  لكــن هــذا كلّ
كلامهــم ݜ حــول أنفســهم وكلام بعضهــم حــول بعــض لمــا بلــغ - كثــرةً - كلامَهم 

السيد أسعد القاضي

رواة مهدويون
الحلقة الأولى
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حــول الإمــام المهــدي ¨، مــن النــص عليــه والتبشــر بــه والدعــوة إلٰى نصرتــه وذكر 
صفاتــه ومشــابهته للأنبيــاء وغيبتيــه وعلامــات ظهــوره الشريــف ومــا ســوف يحــدث 
قبيــل الظهــور وعنــده وبعــده، إلٰى غــر ذلــك ممــا يُعــرف مــن خــال الاطــاع عــىٰ 

كلام العصومــن ݜ في هــذا المجــال.
وهــذه الأحاديــث الشريفــة تلقّاهــا أصحــاب المعصومــن ݜ ومن تشرف بســاع 
كلامهــم الشريــف، فنقلوهــا إلٰى تلاميذهــم، وهكــذا يأخذهــا التلميــذ عن الأســتاذ إلٰى 

أن وصلــت إلينــا مدوّنــة في كتــب ألّفهــا علــاء الطائفــة وأعيانهــا.
ــراوي  ــم ال ــب اس ــة حس ــث مصنف ــذه الأحادي ــع ه ــرة جم ــاءت فك ــا ج ــن هن وم
الأول الناقــل عــن المعصــوم ݠ، مــع ذكــر ترجمــة موجــزة تعريفيــة للــراوي، كــا تــم 
ــىٰ  ــهيلًا، عس ــاراً وتس ــدر اختص ــر المص ــاء بذك ــث والاكتف ــوص الأحادي ــذف نص ح
ــث  ــوص الأحادي ــر نص ــع ذك ــاً م ــه كام ــتقبل لإخراج ــالٰى في المس ــي الله تع أن يوفقن

ــانيدها. وأس
ــة مــن أقــدم مصــدر  ــوّه إلٰى أني اقتــرت عــىٰ المصــادر الحديثي ــي أن أن ولا يفوتن
وإلٰى منتصــف القــرن الخامــس الهجــري، لمــا لهــذه المصــادر مــن وثاقــة مميــزة وأهميــة 
كبــرة، ولذلــك فهــو ليــس اســتقراءً تامــاً، بــل يمكــن وجــود غيرهــا في غــر هــذه 

المصــادر.

حرف الألف:

1 - أبان بن تغلب ݥ:
كان مــن رؤســاء الشــيعة، كــا يشــهد لــه قــول الإمــام الصــادق ݠ لمــا عاتبــه علٰى 
تركــه لزيــارة الحســن ݠ، قــال: )ســبحان الله العظيــم وأنــت مــن رؤســاء الشــيعة 

تــرك زيــارة الحســن ݠ لا تــزوره()1(.

1. كامل الزيارات: ص546.
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قــال النجــاشي ݥ: )عظيــم المنزلــة في أصحابنــا، لقــي عــي بــن الحســن وأبــا جعفــر 
وأبــا عبــد الله ݜ وروىٰ عنهــم، وكانــت لــه عندهــم منزلــة وقــدم()1(.

ــه  ــاع حديث ــد إلٰى س ــادق ݠ أرش ــام الص ــه أن الإم ــه وجلالت ــن مكانت ــغ م وبل
والأخــذ منــه، فقــد روي عــن ســليم بــن أبي حيــة قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ، 
ــن  ــان ب ــزودني، فقــال: »ائــت أب ــه، وقلــت: أحــب أن ت ــه ودّعت ــا أردت أن أفارق فل

تغلــب، فإنــه قــد ســمع منــي حديثــاً كثــراً، فــا روىٰ لــك فــاروه عنــي«)2(.
بــل لمــا بلــغ نعيــه إلٰى مســامع الإمــام الصــادق ݠ تــألم كثــراً وقــال: »أمــا والله 

لقــد أوجــع قلبــي مــوت أبــان«)3(.
ــاً، ســمع مــن العــرب، وحكــىٰ عنهــم،  ــاً فقيهــاً لغوي ــان قارئ هــذا، وقــد كان أب
ويظهــر مــن مجمــوع مــا كتــب مــن ترجمتــه أنــه صنــف عــدة كتــب تتعلــق بالقــرآن 
الكريــم، فلــه كتــاب تفســر وآخــر في معــاني القــرآن وثالــث في القــراءات ورابــع في 

غريــب القــرآن، ذكــر شــواهده مــن الشــعر)4(.
توفي أبان ݥ سنة )141هـ(.

قــال الســيد الخوئــي ݞ: وقــع أبــان بــن تغلــب في أســناد كثــر مــن الروايــات 
ــد  ــوم إلّ أح ــن المعص ــك روىٰ ع ــع ذل ــورداً، وفي جمي ــن م ــة وثلاث ــاء مائ ــغ زه تبل

ــورداً)5(.  ــر م ع
كما بلغ عدد رواياته المهدوية أربع عشرة رواية، إليك مصادرها:

تفسير العياشي: ج2، ص254.
ص163؛  ح8،  ف2،  وب10،  ص162؛  ح6،  ف2،  ب10،  للنعــاني:  الغيبــة 

1. رجال النجاشي: ص10.

2. رجال ابن داود: ص30.
3. الفهرست للطوسي: ص57.

4. الفهرست لابن النديم: ص276؛ الذريعة: ج4، ص239.
5. معجم رجال الحديث: ج1، ص137.
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وب17، ح4، ص308؛ وب19، ح4، ص321؛ وب19، ح5، 322؛ وب20، ح5، 
ص335. ح9،  وب21،  ص328؛  ح7،  وب20،  ص327؛ 

كامل الزيارات: ب41، ح5، ص233.
دلائل الإمامة: ح452، ص466.

كمال الدين وتمام النعمة: ب33، ح41، ص349.
الخصال: ص649.

2 - أبان بن عثمان ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: أبــان بــن عثــان الأحمــر البجــي مولاهــم، أصلــه كــوفي، كان 
ــه في  ــة عن ــروا الحكاي ــا... وأكث ــه أهله ــذ عن ــد أخ ــارة، وق ــرة ت ــارة والب ــكنها ت يس
أخبــار الشــعراء والنســب والأيــام. روىٰ عــن أبي عبد الله وأبي الحســن موســىٰ ݟ)1(.
ويكفــي في وثاقتــه بــل جلالتــه مــا ذكــره الكــي ݥ مــن أنــه: )أجمعــت العصابــة 
عــىٰ تصحيــح مــا يصــح مــن هــؤلاء وتصديقهــم لمــا يقولــون وأقــروا لهــم بالفقــه، 
ــن دراج  ــل ب ــر؛ جمي ــتة نف ــميناهم، س ــم وس ــن عددناه ــتة الذي ــك الس ــن دون أولئ م
ــان  ــن عث ــاد ب ــىٰ وحم ــن عيس ــاد ب ــر وحم ــن بك ــد الله ب ــكان وعب ــن مس ــد الله ب وعب

ــان بــن عثــان)2(. وأب
ــات،  ــن الرواي ــر م ــناد كث ــر في أس ــد بالأحم ــن دون تقيي ــان م ــن عث ــان ب ــع أب وق
ــدة،  ــة إلّ واح ــه المهدوي ــن روايات ــا م ــه لم تصلن ــورد)3(، إلّ أن ــبعمائة م ــاء س ــغ زه تبل

ــا: ــك مصدره إلي
الغيبة للنعماني: ب14، ح1، ص255.

1. رجال النجاشي: ص13.
2. اختيار معرفة الرجال: ج2، ص673.
3. معجم رجال الحديث: ج1، ص172.
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3 - إبراهيم بن عمر اليماني ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: إبراهيــم بــن عمــر اليــاني الصنعــاني شــيخ مــن أصحابنــا ثقــة، 

روىٰ عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله ݟ)1(.
وقــد نســب الســيد الخوئــي ݞ إلٰى ابــن الغضائــري القــول بتضعيفــه، ثــم قــال: 
)أقــول: الرجــل يعتمــد عــىٰ روايتــه لتوثيــق النجــاشي ݥ لــه، ولوقوعــه في أســناد 
تفســر القمــي، ولا يعارضــه التضعيــف عــن ابــن الغضائــري، لمــا عرفــت في المدخــل 

مــن عــدم ثبــوت نســبة الكتــاب إليــه()2(.
ولم تصلنا من رواياته المهدوية إلّ اثنتان، إليك مصدرهما:

الغيبة للنعماني: ب10، ف2، ح3، ص175؛ وب10، ف4، ح45، ص196.

4 - إبراهيم بن هلال:
ليس له ذكر في كتب الرجال)3(.

وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ب12، ح14، ص216.

5 - أحمد بن إسحاق بن سعد ݥ:

ــن  ــك ب ــن مال ــعد ب ــن س ــد الله ب ــن عب ــحاق ب ــن إس ــد ب ــاشي ݥ: أحم ــال النج ق

الأحــوص الأشــعري، أبــو عــي القمــي، وكان وافــد القميــن، وروىٰ عــن أبي جعفــر 

ــد ݠ)4(. ــة أبي محم ــن ݟ، وكان خاص ــاني وأبي الحس الث

لمــا ولــد الإمــام المهــدي ¨ كتــب الامــام العســكري ݠ إلٰى أحمــد بــن إســحاق 

1. رجال النجاشي: ص20.
2. معجم رجال الحديث: ج1، ص241.

3. انظر: مستدركات علم رجال الحديث: ج1، ص226.
4. رجال النجاشي: ص91
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ــدك مســتوراً وعــن  ــود فليكــن عن ــا مول ــد لن ــه: »ول ــده، وفي ــه بمول ــاً يعلمــه في كتاب

ــه،  ــولي لولايت ــه وال ــرب لقرابت ــه إلّ الأق ــر علي ــا لم نظه ــاً، فإن ــاس مكتوم ــع الن جمي

أحببنــا إعلامــك ليــرك الله بــه، مثــل مــا سرنــا بــه«)1(.
كــا أن أحمــد بــن إســحاق ممــن تــرف برؤيــة الإمــام المهــدي ¨ وعمــره ثــاث 
ســنين، وقــال لــه الإمــام العســكري ݠ: »يــا أحمــد بــن إســحاق لــولا كرامتــك عــىٰ 
ــول الله ݕ  ــمي رس ــه س ــذا، إن ــي ه ــك ابن ــت علي ــا عرض ــه م ــىٰ حجج الله  وع

وكنيــه، الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)2(.
ــة طويلــة  ــداً، في رواي ــع الأول عي كذلــك هــو الــذي روىٰ كــون التاســع مــن ربي

ــة)3(. مفصل
وقد وصلنا من رواياته المهدوية أربعة، إليك مصادرها:

كفاية الأثر: ص294.
كمال الدين وتمام النعمة: ب38، ح1، ص384؛ وب38، ح7، ص408.

6 - أحمد بن زكريا:
ــا ݠ،  ــن الرض ــروه. روىٰ ع ــدان: لم يذك ــن حم ــد ب ــال محم ــا، خ ــن زكري ــد ب أحم
ــىٰ  وقــد وقــع في طريــق الصــدوق عــن الأشــعري - يعنــي محمــد بــن أحمــد بــن يحي
بــن عمــران الثقــة الجليــل - عــن محمــد بــن حمــدان، عنــه، عــن الرضــا ݠ)4(، وهــي 

روايتــه المهدويــة الوحيــدة، إليــك مصدرهــا:
كمال الدين وتمام النعمة: ب35، ح4، ص371.

1. كمال الدين وتمام النعمة: ص434.

2. كمال الدين وتمام النعمة: ص384.
3. المحتضر للحسن بن سليمان الحلي: ص89.

4. مستدركات علم رجال الحديث: ج1، ص317.

لى
لأو

ة ا
لق

لح
- ا

ون 
وي

هد
ة م

روا



75

7 - أحمد بن محمد بن أبي نصر ݥ:
قــال الشــيخ الطــوسي ݞ: أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر زيــد مــولٰى الســكوني، 
أبــو جعفــر، وقيــل: أبــو عــي، المعــروف بالبزنطــي، كــوفي ثقــة، لقــي الرضــا ݠ، 

وكان عظيــم المنزلــة عنــده، وروىٰ عنــه كتابــاً)1(.
ــده،  ــت عن ــام بالمبي ــره الإم ــا ݠ، فأم ــام الرض ــد الإم ــىٰ عن ــذي أمس ــو ال وه
ــر  ــد، إن أم ــا أحم ــام ݠ: »ي ــه الإم ــال ل ــة، فق ــذه النعم ــىٰ ه ــالٰى ع ــكر الله تع فش
المؤمنــن ݠ عــاد صعصعــة بــن صوحــان في مرضــه، فلــا قــام مــن عنــده، قــال: يــا 

ــق الله«)2(. ــاك، وات ــادتي إي ــك بعي ــىٰ إخوان ــرن ع ــة لا تفتخ صعصع
ويكفيــه جلالــة مــا ذكــره الكــي ݥ مــن أنــه )أجمــع أصحابنــا عــىٰ تصحيــح مــا 
يصــح عــن هــؤلاء وتصديقهــم وأقــروا لهــم بالفقــه والعلــم: وهــم ســتة نفــر آخــر 
دون الســتة نفــر الذيــن ذكرناهــم في أصحــاب أبي عبــد الله ݠ، منهــم يونــس بــن 
عبــد الرحمــن، وصفــوان بــن يحيــىٰ بيــاع الســابري، ومحمــد بــن أبي عمــر، وعبــد الله 

بــن المغــرة، والحســن بــن محبــوب، وأحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر)3(.
وقــع البزنطــي في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ زهــاء ســبعمائة وثمانيــة وثمانين 

مــورداً)4(. ولم يصلنــا مــن رواياتــه المهدويــة ســوىٰ خمســة، إليــك مصادرها:
الغيبة للنعماني: ب14، ح12، ص262؛ وب14، ح44، ص279.

الغيبة للطوسي: ص72، ح78؛ وص336، ح283؛ وص448، ح447.

8 - الأحنف بن قيس ݥ:
ــل  ــم، وقي ــن تمي ــاة ب ــبه إلٰى من ــي نس ــة المنته ــن معاوي ــس ب ــن قي ــاك ب ــو الضح ه

1. الفهرست للشيخ الطوسي: ص61.
2. رجال الكشي: ج2، ص852.
3. رجال الكشي: ج2، ص830.

4. معجم رجال الحديث: ج2، ص22.
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ــد  ــن، أدرك عه ــادات التابع ــن س ــرة م ــل الب ــم أه ــن أعاظ ــر، كان م ــمه صخ اس
ــه. ــي ݕ ولم يصحب النب

وكان الأحنف سيد قومه موصوفاً بالعقل والدهاء والعلم والحلم.
روىٰ عــن أمــر المؤمنــن ݠ وعــن عمــر وعثــان، وروىٰ عنــه الحســن البــري 
ــة  ــهد وقع ــن، ولم يش ــة صف ــن ݠ وقع ــر المؤمن ــع أم ــهد م ــرة، وش ــل الب وأه
الجمــل مــع أحــد الفريقــن، وبقــي إلٰى زمــان مصعــب بــن الزبــر، فخــرج معــه إلٰى 
الكوفــة فــات، وقــد كــر جــداً. قــال الأصمعــي: ودفــن الأحنــف بالكوفــة بالقــرب 

مــن قــر زيــاد بــن أبي ســفيان، وقــر زيــاد بالثويــة)1(.
وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ب20، ح2، ص326.

9 - إسحاق بن عبد الله بن علي بن الحسين ݥ:
عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)2(.

وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للطوسي: ح133، ص176. 

10 - إسحاق بن عبد العزيز ݥ:
إســحاق بــن عبــد العزيــز الكــوفي أبــو يعقــوب وأبو الســفاتج البــزاز مــن أصحاب 
ــن أبي  ــىٰ، واب ــن عيس ــان ب ــز، وعث ــد العزي ــن عب ــر ب ــه عم ــادق ݠ. روىٰ عن الص
عمــر، ومحمــد بــن الحســن. وروىٰ عــن مولانــا الصــادق ݠ، وعــن زرارة، وعــن 

أبي بصــر، وعــن جابــر)3(.

1. انظر: الكنىٰ والألقاب: ج2، ص13.
2. رجال الشيخ الطوسي: ص162.

3. مستدركات علم رجال الحديث: ج1، ص568.
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وهو ممن يروي عنه محمد بن أبي عمير ومن رجال تفسير القمي)1(.
وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ب13، ح35، ص247.

11 - إسحاق بن عمار:
مــن خــال عــدّة قرائــن توصّــل المحقّقــون إلٰى أن إســحاق بــن عــار يطلــق عــىٰ 
رجلــن؛ أحدهمــا يلقــب بالصــرفي وهــو الإمامــي، والآخــر يلقّــب بالســاباطي وهــو 

الفطحــي، وكلاهمــا ثقــة.
ــو  ــب، أب ــىٰ تغل ــولٰى بن ــان، م ــن حي ــار ب ــن ع ــحاق ب ــاشي ݥ: إس ــال النج ق
يعقــوب الصــرفي، شــيخ مــن أصحابنــا، ثقــة، وإخوتــه يونــس، ويوســف، وقيــس، 
وإســاعيل، وهــو في بيــت كبــر مــن الشــيعة، وابنــا أخيــه، عــي بــن إســاعيل، وبشــر 

ــا مــن وجــوه مــن روىٰ الحديــث)2(. بــن إســاعيل، كان
وقــال الشــيخ الطــوسي: إســحاق بــن عــار الســاباطي، لــه أصــل، وكان فطحيــاً، 

إلّ أنــه ثقــة، وأصلــه معتمــد عليــه)3(.
وقد ذكر العلامة المامقاني أحد عشر وجهاً لتغاير الصيرفي مع الساباطي)4(.

هــذا، وقــع بهــذا العنــوان في أســناد كثــر مــن الروايــات، تبلــغ تســعمائة وتســعة 
وثمانــن مــورداً، فقــد روىٰ عــن المعصــوم في ســبعمائة وســتة وســبعين مــورداً)5(.

وبــا أنهــا في طبقــة واحــدة ولا يمكــن التمييــز بينهــا فــا مانــع مــن قبــول روايتهما 
بعــد أن كانــا ثقتين.

1. تفسير القمي: ج2، ص350.
2. رجال النجاشي: ص71.

3. الفهرست للشيخ الطوسي: ص54.
4. انظر: مستدركات علم رجال الحديث: ج1، ص574.

5. معجم رجال الحديث: ج3، ص214.
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ووصلنا من بين رواياته روايتان مهدويتان، إليك مصدرهما:
الغيبة للنعماني: ب10، ف4، ح1، ص175؛ وب10، ف4، ح2، ص175.

12 - إسحاق بن محمد بن أيوب:
ــمع  ــادي ݠ س ــن اله ــاب أبي الحس ــن أصح ــو م ــال، وه ــب الرج ــر في كت لم يذك
منــه النــص عــىٰ الحجــة المنتظــر ¨، في روايتــه المهدويــة الوحيــدة، إليــك مصدرهــا:

كمال الدين وتمام النعمة: ب37، ح7، ص381.

13 - إسماعيل بن جابر ݥ:
قــال الشــيخ الطــوسي: إســاعيل بــن جابــر الخثعمــي الكــوفي، ثقــة، ممــدوح، لــه 

أصــول، رواهــا عنــه صفــوان بــن يحيــىٰ)1(.
وقــال النجــاشي ݥ: إســاعيل بــن جابــر الجعفــي روىٰ عــن أبي جعفــر، وأبي عبــد 
الله ݠ، وهــو الــذي روىٰ حديــث الأذان، لــه كتــاب، ذكــره محمــد بــن الحســن بــن 

الوليــد، في فهرســته)2(.
والــذي يبــدو أنهــا شــخص واحــد، وأن تعبــر الشــيخ الطــوسي بالخثعمــي إمــا 
مــن خطــأ النســاخ، أو أن الجعفــي والخثعمــي إحداهمــا فرقــة مــن الأخــرىٰ، فــإن كلًا 
ــي. والله  ــوي والطباطبائ ــمي والعل ــن، كالهاش ــة باليم ــع - قبيل ــا في المجم ــا - ك منه

العــالم)3(.
وقد وصلتنا من مجموعة رواياته رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ب10، ف4، ح30، ص187.

1. رجال الشيخ الطوسي: ص124.
2. رجال النجاشي: ص24.

3. انظر: مستدركات علم رجال الحديث: ج1، ص627.
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14 - إسماعيل بن محمد الحميري ݥ:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)1(. عدَّ

ــن  ــد ب ــن مزي ــد ب ــن محم ــاعيل ب ــم إس ــو هاش ــيد أب ــوب: الس ــن شهراش ــال اب ق
محمــد بــن وداع بــن مفــرغ الحمــري ، مــن أصحــاب الصــادق ولقــي الكاظــم ݟ 
وكان في بــدء الأمــر خارجيــاً ثــم كيســانياً ثــم إماميــاً... وقــال بشــار: لــولا أن هــذا 
ــة  ــن أبي حفص ــروان ب ــمع م ــا، وس ــم لأتعبن ــي هاش ــدح بن ــا يم ــغل عن ــل ش الرج
القصيــدة المذهبــة، فقــال: لــكل بيــت ســبحان الله مــا أعجــب هــذا الــكلام، وقــال 
بعضهــم: جمعــت مــن شــعره ألفــن ومائتــي قصيــدة وزعمــت أنــه لم يذهــب عــىٰ 
ــيد  ــوا: للس ــذا؟ قال ــن ه ــت: لم ــعراً، فقل ــد ش ــوم أنش ــا ذات ي ــا أن ــه شيء، فبين من
الحمــري، فقلــت في نفــي: مــا أراني في شيء بعــد الــذي جمعتــه. وذكــر ابــن المعتــز في 
طبقــات الشــعراء أنــه رأىٰ في بغــداد حمــالاً مثقــاً فســأله عــن حملــه، فقــال: ميميــات 
الســيد الحمــري، وقيــل لــه: لم لا تقــول فيــه شــعراً غريبــاً؟ فقــال: أقــول مــا يفهمــه 

الصغــر والكبــر ولا يحتــاج إلٰى التفســر ثــم أنشــأ:
أيا رب إني لم أرد بالذي به                 مدحت علياً غير وجهك فارحم)2(

ــة  ــر المعجم ــاء غ ــري - بالح ــد الحم ــن محم ــاعيل ب ــي: إس ــة الح ــال العلام وق
ــل  ــة جلي ــا راء - ثق ــن بعده ــا نقطت ــة تحته ــاء المنقط ــاكنة والي ــم الس ــورة والمي المكس

ــة ݥ)3(. ــأن والمنزل ــم الش ــدر عظي الق
ــا عــىٰ توثيــق المتأخريــن، ومدحهــم،  وقــال الســيد الخوئــي: أقــول: لــو اعتمدن
ــىٰ  ــد ع ــا لا نعتم ــت، إلّ أن ــا عرف ــه، لم ــل بوثاقت ــنه، ب ــم بحس ــكال في الحك ــا إش ف
ذلــك للقطــع بأنــه اجتهــاد منهــم، وغــر مبتــن عــىٰ الحــس، فــا حجيــة فيــه، وأمّــا 

1. رجال الطوسي: ص160.
2. معالم العلماء: ص180.

3. خلاصة الأقوال: ص57.
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مــا رواه الكــي، مــن الروايــات، فهــي ضعيفــة الســند، إلّ أنــه لا ريــب في أن الرجــل 
كان متجاهــراً بــولاء أهــل البيــت ݜ ونــر فضائلهــم ومثالــب أعدائهــم )1(.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
كمال الدين وتمام النعمة: ص342، ب33، ح23.

15 - الأصبغ بن نباتة ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: الأصبــغ بــن نباتــة المجاشــعي كان مــن خاصــة أمــر المؤمنــن ݠ، 

ــر بعــده. روىٰ عنــه عهــد الأشــر ووصيتــه إلٰى محمــد ابنــه)2(. وعمَّ
وقــال العلامــة الحــي: الأصبــغ بــن نباتــة، كان مــن خاصــة أمــر المؤمنــن ݠ، 

ــر بعــده، وهــو مشــكور)3(. وعمَّ
وقــد ســأله ســائل: مــا كان منزلــة هــذا الرجــل فيكــم )يعنــي أمــر المؤمنــن ݠ(؟ 
فقــال: مــا أدري مــا تقــول إلّ أن ســيوفنا عــىٰ عواتقنــا، فمــن أومي إليــه ضربنــاه بها)4(.
عــده أمــر المؤمنــن ݠ مــن ثقاتــه العــرة، وهــو الــذي أعانــه ݠ عــىٰ غســل 
ســلمان الفــارسي، كــا أنــه ممــن حمــل سريــر ســلمان لمــا أراد أن يكلــم الموتــىٰ، وهــو 
الــذي احتــجّ عــىٰ معاويــة بحديــث الغديــر حــن جــاء بكتــاب أمــر المؤمنــن ݠ 

إليــه)5(.
ــة،  ــة مهدوي وقــع في أســناد عــدد كبــر مــن الروايــات، منهــا ثــاث عــرة رواي

إليــك مصادرهــا:
الغيبة للنعماني: ب4، ح4، ص68؛ وب14، ح3، ص257؛ ب14، ح62، ص286.

1. معجم رجال الحديث: ج4، ص94.
2. رجال النجاشي: ص8.

3. خلاصة الأقوال: ص77.
4. رجال الكشي: ج1، ص320.

5. انظر: مستدركات علٰى رجال الحديث: ج1، ص692.
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دلائل الإمامة: ص478، ح470؛ وص531، ح510.
كفاية الأثر: ص219.

ص302؛   ح9،  وب26،  ص288؛  ح1،  ب26،  النعمــة:  وتمــام  الديــن  كــال 
ص303. ح13،  وب26، 

الغيبة للطوسي: ح127، ص164.

16 - الأعلم الأزدي ݥ:
في رجــال البرقــي، في عنــوان: أصحــاب أمــر المؤمنــن ݠ هكــذا: الأصحــاب، 
ثــمّ الأصفيــاء، ثــم الأوليــاء، ثــم شرطــة الخميــس مــن الأصفيــاء. إلٰى أن قــال: ومــن 

الأوليــاء: الأعْلَــم الأزْدِي)1(.
وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ب14، ح61، ص286.

17 - أنس بن مالك:
قــال الشــيخ الطــوسي: أنــس بــن مالــك أبــو حمــزة خــادم رســول الله ݕ 

الأنصــاري)2(.
ــه وولــده، فبقــي إلٰى  ــر مال ــه النبــي ݕ فقــال: »اللهــم أطــل عمــره، وأكث دعــا ل
ــاث،  ــن الإن ــون م ــور وثمان ــن الذك ــرون م ــه ع ــز«، ول ــد العزي ــن عب ــر ب ــام عم أي

ــة)3(. ــوق المائ ــره ف ــنة 93، وعم ــرة س ــات بالب م
ــه  ــا علي ــف ودع ــاث مواق ــن ݠ في ث ــر المؤمن ــام أم ــل الإم ــم فضائ ــد كت وق

الإمــام ݠ)4(.

1. انظر: الرجال للبرقي: ص5.
2. رجال الشيخ الطوسي: ص21.
3. بحار الأنوار: ج16، ص408.

4. انظر: بحار الأنوار: ج37، ص197؛ ج38، ص353؛ ج39، ص144؛ ج41، ص218.
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ــاً، ليــس فيهــا روايــة عــن أمــر المؤمنــن ݠ،  ويذكــرون أنــه روىٰ 2286 حديث
وهــذا يــدل عــىٰ انحرافــه عنــه.

وله رواية مهدوية واحدة، وإليك مصدرها:
دلائل الإمامة: ح457، ص469.

18 - أيوب بن نوح ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: أيــوب بــن نــوح بــن دراج النخعــي أبــو الحســن، كان وكيــاً 
ــورع،  ــديد ال ــاً، وكان ش ــا مأمون ــة عندهم ــم المنزل ــد ݜ، عظي ــن وأبي محم لأبي الحس
ــة، وكان  ــاً بالكوف ــن دراج، كان قاضي ــوح ب ــوه ن ــه، وأب ــة في روايات ــادة، ثق ــر العب كث
ــد الله ݠ، ولم  ــاب أبي عب ــن أصح ــة م ــن جماع ــوب ع ــاد... روىٰ أي ــح الاعتق صحي

يــرو عــن أبيــه و لا عــن عمــه شــيئاً)1(.
وقــع أيــوب بــن نــوح في أســناد عــدة مــن الروايــات، تبلــغ 251 مــورداً)2(، منهــا 

روايتــان مهدويتــان، إليــك مصدرهمــا:
الغيبة للنعماني: ب10، ف4، ح39، ص193.

كمال الدين وتمام النعمة: ب35، ح1، ص370.

حرف الباء:

19 - بدر بن الخليل الأسدي ݥ:
عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)3(.

وله روايتان مهدويتان، إليك مصدرهما.
الكافي: ج8، ص51، ح15.

الغيبة للطوسي: ص444، ح439.

1. رجال النجاشي: ص103.
2. معجم رجال الحديث: ج4، ص171.

3. رجال الشيخ: ص129 و172.
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20 - بشر بن غالب ݥ:
عده الشيخ الطوسي ݞ من أصحاب الإمام الحسين والسجاد ݟ)1(.

وقــد روي أنــه التقــىٰ بالإمــام الحســن ݠ في طريقــه إلٰى العــراق بــذات عــرق، 
فســأله الحســن ݠ عــن أهلهــا فقــال: خلفــت القلــوب معــك والســيوف مــع بنــي 

أميــة، فقــال: »صــدق أخــو بنــي أســد إن الله يفعــل مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد«)2(.
كذلــك ورد أنــه التقــىٰ بــه ݠ في الثعلبيــة، فقــال: يــا بــن رســول الله أخــرني عــن 
نــاسٍ بإِمِامِهِــمْ﴾ ]الإسراء: 71[، قــال: »إمــام دعا إلٰى 

ُ
قــول الله : ﴿يـَـوْمَ ندَْعُــوا كَُّ أ

هــدىٰ فأجابــوه إليــه، وإمــام دعــا إلٰى ضلالــة فأجابــوه إليهــا، هــؤلاء في الجنــة وهــؤلاء 
ــعِيِر﴾ ]الشــورىٰ: 7[«)3(. في النــار، وهــو قولــه : ﴿فَرِيــقٌ فِ الَْنَّــةِ وَفَرِيــقٌ فِ السَّ

وهو وأخوه بشير رويا دعاء الإمام الحسين ݠ في يوم عرفة بعرفات)4(.
وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ب13، ح23، ص240.

21 - بشير النبال ݥ:
عده الشيخ الطوسي ݞ من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)5(.

وذكــر الشــيخ الصــدوق ݞ أنــه كان مــن حملــة الحديــث مــن أصحــاب الإمــام 
ــادق ݠ)6(. الص

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ب15، ح1، ص293.

1. رجال الشيخ: ص99 و110.
2. بحار الأنوار: ج44، ص367.
3. بحار الأنوار: ج44، ص313.
4. بحار الأنوار: ج95، ص214.

5. رجال الشيخ الطوسي: ص127 و169.
6. كمال الدين وتمام النعمة: 368.
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22 - بكر بن محمد الأزدي ݥ:

قــال النجــاشي ݥ: بكــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن نعيــم الأزدي الغامدي، 

أبــو محمــد، وجــه في هــذه الطائفــة مــن بيــت جليــل بالكوفــة، مــن آل نعيــم 

الغامديــن، عمومتــه: شــديد، وعبــد الســام، وأبــن عمــه موســىٰ بــن عبــد الســام، 

وهــم كثــرون، وعمتــه: غنيمــة، روت أيضــاً عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن ݟ، ذكــر 

ــاب)1(. ــه كت ــاً، ل ذلــك أصحــاب الرجــال وكان ثقــة، وعمــر عمــراً طوي

ــة  ــا رواي ــن بينه ــة)2(. م ــن رواي ــغ خمس ــات بل ــن الرواي ــدد م ــناد ع ــع في أس وق

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة واح مهدوي

الغيبة للطوسي: ح443، ص446.

23 - بكير بن أعين ݥ:

أخــو زرارة، كان مســتقيمًا ثقــة جليــاً، روىٰ عــن الإمامــن الباقــر والصــادق ݟ، 

ــد  ــا والله لق ــال: »أم ــن، ق ــن أع ــر ب ــاة بك ــر وف ــادق ݠ خ ــام الص ــغ الإم ــا بل ولم

أنزلــه الله بــن رســول الله وأمــر المؤمنــن صلــوات الله عليهــا«)3(.

وقــع بكــر في أســناد كثــر مــن الروايــات، تبلــغ ثلاثــة وســتين مــورداً)4(. منهــا 

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة واح ــة مهدوي رواي

الكافي: ج4، ص185.

1. رجال النجاشي: ص108.
2. معجم رجال الحديث: ج4، ص258.

3. رجال الكشي: ج2، ص419.
4. معجم رجال الحديث: ج4، ص266.
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حرف الثاء:

24 - ثوير بن أبي فاختة ݥ:
ــت أبي  ــئ بن ــولٰى أم هان ــران م ــن حم ــعيد ب ــه س ــن أبي فاخت ــاشي ݥ: ب ــال النج ق

ــة)1(. ــد الله ݟ، ثق ــر وأبي عب ــن أبي جعف ــب. روىٰ ع طال
وهــو مــن أصحــاب الســجاد والباقــر والصــادق ݜ، ومــن مشــاهير الشــيعة 

كــا قالــه المحــدث النــوري وغــره)2(.
ووصلتنا من رواياته رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الخصال: ص541.

حرف الجيم:

25 - جابر بن عبد الله الأنصاري ݥ:

ــاب  ــن أصح ــيخ م ــده الش ــاري ع ــرو الأنص ــن عم ــد الله ب ــن عب ــر ب جاب

ــر ݜ)3(. ــجاد والباق ــن والس ــن والحس ــن والحس ــر المؤمن ــي ݕ وأم النب

ــاب  ــن أصح ــاء م ــن الأصفي ــي ݕ وم ــاب النب ــي في أصح ــده البرق وع

ــه)4(. ــة خميس ــن شرط ــن ݠ، وم ــر المؤمن أم

ــر  ــع أم ــول الله ݕ، وكان م ــع رس ــزوة م ــر غ ــة ع ــدراً وثماني ــهد ب ش

ــي  ــاء الاثن ــن النقب ــو م ــن. وه ــرب صف ــرة وح ــال الب ــن ݠ في قت المؤمن

ــام  ــده الإم ــل ݠ، وع ــر جبرئي ــول الله ݕ بأم ــم رس ــن اختاره ــر الذي ع

1. رجال النجاشي: ص55.
2. مستدركات علم رجال الحديث: ج2، ص93.

3. رجال الشيخ: ص31 و59 و93 و99 و111 و129.
4. رجال البرقي: ص2.
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ــروا ولم  ــن لم يغ ــن الذي ــن م ــع الدي ــش في شرائ ــة الأعم ــادق ݠ في رواي الص

ــم)1(. ــب ولايته ــم وتج ــد نبيه ــوا بع يبدل
وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

كفاية الأثر: ص66.

26 - جابر بن يزيد الجعفي ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: جابــر بــن يزيــد، أبــو عبــد الله وقيــل: أبــو محمــد الجعفــي، لقي 
أبــا جعفــر وأبــا عبــد الله ݟ ومــات في أيامه، ســنة ثــان وعشريــن ومائــة... وكان في 
نفســه مختلطــاً، وكان شــيخنا أبــو عبــد الله: محمــد بــن محمــد بــن النعــان ݥ، ينشــدنا 

أشــعاراً كثــرة في معنــاه، تــدل عــىٰ الاختــاط، ليــس هــذا موضعــاً لذكرهــا)2(.
قــال الســيد الخوئــي ݞ: الــذي ينبغــي أن يقــال: إن الرجــل لابــد مــن عــده مــن 
ــة  ــالته العددي ــد في رس ــيخ المفي ــم، والش ــن إبراهي ــي ب ــهادة ع ــاء لش ــات الأج الثق
وشــهادة ابــن الغضائــري، عــىٰ مــا حــكاه العلامــة، ولقــول الصــادق ݠ في 
صحيحــة زيــاد إنــه كان يصــدق علينــا، ولا يعــارض ذلــك، قــول النجــاشي ݥ إنــه 
كان مختلطــاً، وإن الشــيخ المفيــد، كان ينشــد أشــعاراً تــدل عــىٰ الاختــاط، فــإن فســاد 
العقــل - لــو ســلم ذلــك في جابــر، ولم يكــن تجننّــا كــا صرح بــه فيــا رواه الكلينــي)3( - 

لا ينــافي الوثاقــة، ولــزوم الأخــذ برواياتــه، حــن اعتدالــه وســامته)4(.
بلغ عدد رواياته المهدوية ثمانية عشر رواية، إليك مصادرها:

تفسير العياشي: ج1، ص64 و244؛ ج2، ص326.
الكافي: ج1، ص460.

1. انظر: مستدركات علم رجال الحديث: ج2، ص101.
2. رجال النجاشي: ص128.

3. في الكافي: ج 1، كتاب الحجة 4، باب أن الجن يأتون الأئمة ݜ، فيسألونهم عن معالم دينهم 98، ح7.
4. معجم رجال الحديث: ج4، ص37.

لى
لأو

ة ا
لق

لح
- ا

ون 
وي

هد
ة م

روا



87

وب13،  ص207؛  ح17،  وب11،  ص206؛  ح14،  ب11،  للنعــاني:  الغيبــة 
ح26، ص242؛ وب14، ح7، ص260؛ وب14، ح49، ص281؛ وب14، ح67، 

ص354. ح3،  وب26،  ص313؛  ح8،  وب18،  ص288؛ 
كمال الدين وتمام النعمة: ب32، ح15، ص330.

ص441؛  وح434،  ص339؛  وح287،  ص187؛  ح147،  للطــوسي:  الغيبــة 
ص452. وح457،  ص445؛  وح441، 

27 - جميل بن صالح ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: جميــل بــن صالــح الأســدي، ثقــة، وجــه، روىٰ عــن أبي عبــد 

الله ݠ وأبي الحســن ݠ، ذكــره أبــو العبــاس في كتــاب الرجــال)1(.
وهــو مــن رجــال كامــل الزيــارات وتفســر القمــي وممــن يــروي عنــه محمــد بــن 

أبي عمــر)2(.

ــا  ــورداً، منه ــن م ــة وأربع ــة وثماني ــغ مائ ــات تبل ــن الرواي ــدد م ــناد ع ــع في أس وق

ــا: ــك مصدره ــة، إلي ــدة مهدوي ــة واح رواي

كمال الدين وتمام النعمة: ب44، ح2، ص479.

28 - جهم بن أبي جهمة ݥ:
ــه في أصحــاب الإمــام الكاظــم ݠ بلفــظ جهــم مكــرا،  ذكــره الشــيخ في رجال
ــرا،  ــم مك ــن أبي جه ــرا، اب ــم مصغ ــه جهي ــيخة الفقي ــرا وفي مش ــم مك ــن أبي جه اب
ــن  ــن أبي جهــم ويقــال اب ــم ب ــن أبي جهيمــة. وقــال النجــاشي ݥ جهي ــه اب ويقــال ل

ــة. أبي جهم

1. رجال النجاشي: ص127.
2. معجم رجال الحديث: ج5، ص132.
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كــوفي روىٰ عنــه ســعدان بــن مســلم نــوادر أخبرنــا ابــن نــوح حدثنــا محمــد بــن 
ــن  ــروف ع ــن مع ــاس ب ــن العب ــار ع ــن الصف ــد ع ــن الولي ــن اب ــن ع ــن الحس ــي ب ع
ســعدان بــن مســلم عنــه... وعــن المحقــق الدامــاد أنــه قــال: إن الرجــل لا بــاس بــه 
ولا غميــزة فيــه، معــروف مــن أصحــاب الكاظــم ݠ، روىٰ عنــه ســعدان بــن مســلم 
وهــو شــيخ جليــل المنزلــة لــه أصــل رواه جمــع مــن الثقــات والأعيــان كصفــوان بــن 

يحيــىٰ والعبــاس بــن معــروف)1(.
وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

دلائل الإمامة: ح481، ص484.

حرف الحاء:

29 - الحارث الهمداني ݥ:
الحــارث الأعــور بــن عبــد الله الهمــداني، بســكون الميــم: عــده البرقــي في الأوليــاء 
مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن ݠ، وعــن ابــن داود أنــه كان أفقــه النــاس، مــات ســنة 
خمــس وســتين، وعــن الشــيخ البهائــي كان يقــول: هــو جدنــا وهــو مــن خــواص أمــر 

المؤمنــن ݠ.
وقــد بــره أمــر المؤمنــن ݠ يــوم دخــل عليــه الحــارث ومعــه جماعــة وشــكىٰ 
إليــه اختصــام أصحابــه ببابــه فيــه وفي الثلاثــة الذيــن غصبــوا خلافــة الســاء، فقــال 
ــد  ــي عن ــارث لتعرفن ــا ح ــرك ي ــل: »وأب ــث طوي ــن ݠ في حدي ــر المؤمن ــه أم ل
ــا  ــارث: وم ــال الح ــمة«، ق ــد المقاس ــوض، وعن ــد الح ــراط، وعن ــد ال ــات، وعن الم
ــول:  ــة، أق ــمة صحيح ــمها قس ــار، أقاس ــمة الن ــال: »مقاس ــولاي؟ ق ــا م ــمة ي المقاس
ــد  ــن ݠ بي ــر المؤمن ــذ أم ــم أخ ــه«. ث ــدوي فخذي ــذا ع ــه، وه ــي فاتركي ــذا ولي ه
ــا حــارث أخــذت بيــدك كــا أخــذ رســول الله ݕ بيــدي فقــال  الحــارث فقــال: »ي

1. انظر: أعيان الشيعة: ج4، ص252.
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لي وقــد شــكوت إليــه حســد قريــش والمنافقــن لي: إنــه إذا كان يــوم القيامــة أخــذت 
بحبــل الله وبحجزتــه يعنــي عصمتــه مــن ذي العــرش تعــالٰى وأخــذت أنــت يــا عــي 
ــع الله  بحجــزتي وأخــذ ذريتــك بحجزتــك وأخــذ شــيعتكم بحجزتكــم، فــاذا يصن
بنبيــه؟ ومــا يصنــع نبيــه بوصيــه، خذهــا إليــك يــا حــارث قصــرة مــن طويلــة، نعــم 
أنــت مــع مــن أحببــت ولــك مــا اكتســبت«، يقولهــا ثلاثــاً، فقــام الحــارث يجــر رداءه 

وهــو يقــول: مــا أبــالي بعدهــا متــىٰ لقيــت المــوت أو لقينــي)1(.
وعــن ميمــون بــن مهــران، عــن عــي ݠ، قــال: قــال لي الحــارث: تدخــل منــزلي 
ــك، ولا  ــا في بيت ــيئاً مم ــرني ش ــىٰ شرط أن لا تدخ ــال ݠ: »ع ــن فق ــر المؤمن ــا أم ي
ــري  ــب أن يش ــرق ويح ــل يتح ــم، فدخ ــال: نع ــك«. ق ــا وراء باب ــيئاً مم ــف لي ش تكل
ــا  ــك[ ي ــن ݠ: »]مال ــر المؤمن ــه أم ــال ل ــىٰ ق ــه حت ــوز ل ــه لا يج ــن أن ــو يظ ــه وه ل
حــارث«؟ قــال: هــذه دراهــم معــي ولســت أقــدر عــىٰ أن أشــري لــك مــا أريــد، 

ــك فهــذه ممــا في بيتــك«)2(. ــال: »أو ليــس قلــت لــك لا تكلــف لي ممــا وراء باب ق
له روايتان مهدويتان، إليك مصدرهما:

الغيبة للنعماني: ب18، ح14؛ ص316؛ وب13، ح11،ص234.

30 - حازم بن حبيب ݥ:
ــدة  ــادق ݠ ع ــام الص ــن الإم ــال، روىٰ ع ــم والرج ــب التراج ــر في كت لم يذك

ــا: ــك مصدرهم ــان، إلي ــان مهدويت ــا روايت ــات منه رواي
الغيبة للنعماني: ب10، ف4، ح6، ص176.

الغيبة للطوسي: ح407، ص423.

1. أمالي المفيد: ص5.
2. رجال الكشي: ج1، ص299.
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31 - حبة العرني ݥ:

أبــو قدامــة البجــي ابــن جويــن أو جويــر أو جويــة، مــن خــواص أصحــاب أمــر 

ــه  ــن ݠ حروب ــر المؤمن ــع أم ــهد م ــن، ش ــن اليم ــو م ــن ݟ، وه ــن والحس المؤمن

ــة، الجمــل وصفــن والنهــروان. الثلاث

ــة  ــر والولاي ــث الغدي ــة، وروىٰ حدي ــن الصحاب ــه م ــره أن ــدة وغ ــن عق ــن اب وع

ــدة)1(. ــث المناش وحدي

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ب21، ح3، ص333.

32 - حذلم بن بشير ݥ:
ــن  ــوسي م ــيخ الط ــده الش ــدي، ع ــك الأس ــر أو شري ــن بش ــم ب ــذلم أو حذي ح

أصحــاب الإمــام الســجاد ݠ)2(.
وهو الذي روىٰ خطبة العقيلة زينب ݝ في الكوفة)3(.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للطوسي: ح437، ص443.

33 - حذيفة بن اليمان ݥ:
قــال الشــيخ الطــوسي: حذيفــة بــن اليــان، أبــو عبــد الله، ســكن الكوفــة، ومــات 

بالمدائــن بعــد بيعــة أمــر المؤمنــن ݠ بأربعــن يومــاً)4(.
وقــال العلامــة الحــي: حذيفــة بــن اليــان العبــي ݥ، عــداده في الأنصــار، أحــد 

1. مستدركات علم رجال الحديث: ج2، ص290.
2. رجال الشيخ الطوسي: ص113.

3. الاحتجاج: ج2، ص29.
4. رجال الشيخ الطوسي: ص35.
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الأركان الأربعــة، مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن ݠ)1(.
ــوه  ــل أب ــداً، وقت ــهد أُح ــدراً وش ــة ب ــهد حذيف ــدادي: لم يش ــب البغ ــال الخطي وق
ــب  ــع، وكان صاح ــن الوقائ ــد م ــد أُح ــا بع ــر م ــول الله ݕ، وح ــع رس ــذٍ م يومئ
رســول الله ݕ لقربــه منــه وثقتــه بــه وعلــو منزلتــه عنــده، وولاه عمــر بــن الخطــاب 

المدائــن فأقــام بهــا إلٰى حــن وفاتــه)2(.
وعنــد الفريقــن أنــه كان يعــرف المنافقــن بأعيانهــم وأشــخاصهم، عرفهــم ليلــة 
العقبــة حــن أرادوا أن ينفــروا ناقــة رســول الله ݕ في منصرفهــم مــن تبــوك، وكان 
حذيفــة تلــك الليلــة قــد أخــذ بزمــام الناقــة ويقودهــا، وكان عــار مــن خلــف الناقــة 
ــنة  ــاً س ــن يوم ــن ݠ بأربع ــر المؤمن ــة أم ــد خلاف ــن بع ــوفي في المدائ ــوقها، وت ليس
ســت وثلاثــن، وأوصٰى ابنيــه صفــوان وســعيداً بلــزوم أمــر المؤمنــن ݠ واتباعــه، 

فكانــا معــه بصفــن وقتــا بــن يديــه)3(.
وله روايتان مهدويتان، إليك مصدرهما:

دلائل الإمامة: ح431، ص441.
الغيبة للطوسي: ح463، ص454.

34 - حريز ݥ:
ــن  ــد الأزدي، م ــو محم ــتاني، أب ــد الله السجس ــن عب ــز ب ــاشي ݥ: حري ــال النج ق
أهــل الكوفــة، أكثــر الســفر والتجــارة، إلٰى سجســتان، فعــرف بهــا، وكانــت تجارتــه 
في الســمن والزيــت، قيــل روىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ، وقــال يونــس: لم يســمع مــن 
ــد الله إلّ حديثــن، وقيــل روىٰ عــن أبي الحســن موســىٰ ݠ ولم يثبــت ذاك،  أبي عب

1. خلاصة الأقوال: ص131.
2. تاريخ بغداد: ج1، ص173.

3. الكنىٰ والألقاب: ج2، ص236.
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ــد الله ݠ،  ــاة أبي عب ــتان، في حي ــوارج بسجس ــال الخ ــيف في قت ــهر الس ــن ش وكان مم
وروي أنــه جفــاه، وحجبــه عنــه، لــه كتــاب الصــاة كبــر وآخــر الطــف منــه، ولــه 

ــوادر)1(. كتــاب الن

ــكن  ــوفي، س ــة، ك ــتاني، ثق ــد الله السجس ــن عب ــز ب ــوسي: حري ــيخ الط ــال الش وق

سجســتان، لــه كتــب، منهــا كتــاب الصــاة، كتــاب الــزكاة، كتــاب الصــوم، كتــاب 

ــول)2(. ــا في الأص ــد كله ــوادر، تع الن

ــن أن  ــاشي ݥ م ــا النج ــي ذكره ــة الت ــي ݞ أن الرواي ــيد الخوئ ــر الس ــد ذك وق

الإمــام الصــادق ݠ جفــا حريــزاً وحجبــه عنــه لا تنــافي وثاقــة حريــز، بــل لا تنــافي 

ــاً مــن أجــل تأديــب حريــز، فــا شــك في أن حريــزاً  عدالتــه، لأن الحجــب كان وقتي

ــاً  ــاً دائمي ــو كان حجب ــه عــدم رضــا الإمــام ݠ، إذ ل ــا ظهــر ل ــدم عــىٰ فعلــه حين ن

ــره. ــة لم تذك ــع أن الرواي ــاع وذاع، م لش

ــه،  ــز عن ــة حري ــار رواي ــو إكث ــه ه ــد حجب ــز بع ــام ݠ لحري ــد إذن الإم ــا يؤي ومم

ــات عــىٰ كثرتهــا صــدرت قبــل الحجــب. ــد جــداً أن تكــون هــذه الرواي فمــن البعي

ــاً أو  ــد الله ݠ إلّ حديث ــن أبي عب ــرو ع ــزاً لم ي ــن أن حري ــس م ــن يون ــا ع ــا م وأمّ

ــغ  ــرة تبل ــات كث ــة رواي ــرق صحيح ــت بط ــا ثب ــه بعدم ــن تصديق ــا يمك ــن ف حديث

ــد الله ݠ)3(. ــن أبي عب ــز، ع ــن حري ــأتي ع ــا ي ــورداً ك )215( م

وقــع بعنــوان حريــز في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ألفــاً وثلاثمائــة وعشريــن، 

منهــا روايــة مهدويــة واحــدة، إليــك مصدرهــا:

الغيبة للنعماني: ب21، ح2، ص332.

1. رجال النجاشي: ص144.
2. الفهرست: ص118.

3. انظر: معجم رجال الحديث: ج5، ص232.
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35 - الحسن بن الجهم ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: الحســن بــن الجهــم بــن بكــر بــن أعــن، أبــو محمــد الشــيباني، 

ثقــة، روىٰ عــن أبي الحســن موســىٰ والرضــا ݟ، لــه كتــاب)1(.
وقــال أبــو غالــب الــزراري: كان جدنــا الأدنــىٰ الحســن بــن الجهــم مــن خــواص 

ســيدنا أبي الحســن الرضــا ݠ)2(.
ــام  ــره للإم ــن ݠ، ذك ــر المؤمن ــر أم ــع ق ــول موض ــف ح ــاج لطي ــه احتج ل
ــري -  ــه في الغ ــك - أي: إن ــرىٰ ذل ــن لا ي ــا م ــن أصحابن ــال: )وم ــا ݠ، ق الرض
يقــول: هــو في المســجد، وبعضهــم يقــول: هــو في القــر، فــأرد عليهــم بــأن الله 
ــازل الظالمــن، ولم يكــن  لم يكــن ليجعــل قــر أمــر المؤمنــن ݠ في القــر في من
ــوب  ــت أص ــال: أن ــوب، ق ــا أص ــره، فأين ــدون س ــم يري ــجد وه ــن في المس يدف

ــد ݟ)3(. ــن محم ــر ب ــول جعف ــذت بق ــم، أخ منه
قــد وقــع بعنــوان الحســن بــن الجهــم في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ أربعــة 
وســبعين مــورداً، روىٰ عــن أبي الحســن وأبي الحســن موســىٰ بــن جعفــر، وأبي 
الحســن الرضــا ݟ في تســعة وأربعــن مــورداً)4(، منهــا روايتــان مهدويتــان، إليــك 

ــا: مصدرهم
الغيبة للنعماني: ب18، ح11، ص315.

الغيبة للطوسي: ح449، ص448.

36 - الحسن بن زياد الصيقل ݥ:
ــاب  ــن أصح ــد: م ــو الولي ــوفي، وأب ــد الك ــو محم ــل، أب ــاد الصيق ــن زي ــن ب الحس

1. رجال النجاشي: ص50.

2. تاريخ آل زرارة: ص15.

3. كامل الزيارات: ص86.
4. معجم رجال الحديث: ج5، ص283.
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ــه في  ــيخة الفقي ــدوق في مش ه الص ــدَّ ــيخ، وع ه الش ــدَّ ــا ع ــادق ݟ ك ــر والص الباق
ــه  ــه، روىٰ كتاب ــث كتاب ــا أحادي ــتخرج منه ــي اس ــدة الت ــول المعتم ــب الأص صواح
يونــس بــن عبــد الرحمــن. وروىٰ عنــه الأجــاء وأصحــاب الإجمــاع، منهــم حمــاد بــن 

ــان)1(. ــن عث ــان ب ــكان، وأب ــن مس ــوب، واب ــن أي ــة ب ــان، وفضال عث
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للطوسي: ح134، ص177.

37 - الحسن بن علي بن فضال ݥ:
ــاً يقــول بإمامــة  قــال الشــيخ الطــوسي: الحســن بــن عــي بــن فضــال، كان فطحي
ــه، ومــات ســنة  ــد موت ــة أبي الحســن ݠ عن ــع إلٰى إمام ــم رج ــر ث ــن جعف ــد الله ب عب
أربــع وعشريــن ومائتــن، وهــو ابــن التيمــي بــن ربيعــة بــن بكــر مــولٰى تيــم الله بــن 
ثعلبــة، روىٰ عــن الرضــا ݠ، وكان خصيصــاً بــه، كان جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة 

زاهــداً ورعــاً، ثقــة في الحديــث وفي رواياتــه)2(.
وهو من رجال كلّ من كامل الزيارات وتفسير القمي.

ــك  ــان، وإلي ــان مهدويت ــا روايت ــة، منه ــة رواي ــدود ثلاثمائ ــه ح ــدد روايات ــغ ع بل
ــا: مصدرهم

كمال الدين وتمام النعمة: ب44، ح4، ص480.
علل الشرائع: ج1، ب179، ح6، ص245.

38 - الحسن بن محبوب ݥ:
ــزراد،  ــه: ال ــال ل ــراد، ويق ــوب ال ــن محب ــن ب ــوسي ݞ: الحس ــيخ الط ــال الش ق
يكنــىٰ أبــا عــي، مــولٰى بجيلــة كــوفي، ثقــة، روىٰ عــن أبي الحســن الرضــا ݠ وروىٰ 

1. مستدركات علم رجال الحديث: ج2، ص390.
2. الفهرست للشيخ الطوسي: 97.
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ــد في  ــدر، يع ــل الق ــد الله ݠ، وكان جلي ــاب أبي عب ــن أصح ــاً م ــتين رج ــن س ع
ــرة)1(. ــب كث ــه كت ــره، ول ــة في ع الأركان الأربع

ه الكــي ݥ مــن الفقهــاء الذيــن أجمــع أصحابنــا عــىٰ تصحيــح مــا يصــح  وعــدَّ
عنهــم عنــد تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أبي إبراهيــم وأبي الحســن الرضــا ݟ)2(.
وروىٰ عــن حفيــده جعفــر بــن محمــد بــن الحســن بــن محبــوب نســبة جــده الحســن 
بــن محبــوب: أن الحســن بــن محبــوب بــن وهــب بــن جعفــر بــن وهــب، وكان وهــب 
عبــداً ســندياً، مملــوكاً، لجريــر بــن عبــد الله البجــي زراداً، فصــار إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ 
وســأله أن يبتاعــه مــن جريــر، فكــره جريــر أن يخرجــه مــن يــده، فقــال: الغــام حــر 
ــات  ــال: وم ــن ݠ. ق ــر المؤمن ــة أم ــار في خدم ــه ص ــح عتق ــا ص ــه، فل ــد أعتقت ق
الحســن بــن محبــوب في آخــر ســنة أربــع وعشريــن ومائتــن، وكان مــن أبنــاء خمــس 
ــة  ــن، ربع ــف العارض ــباطاً، خفي ــزع س ــة، أن ــديد الأدم ــنة، وكان آدم ش ــبعين س وس

مــن الرجــال يخمــع مــن وركــه الأيمــن)3(.
ــائة  ــاً وخمس ــغ ألف ــات تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــوان في أس ــذا العن ــع به ــد وق وق

ــا: ــك مصادره ــة، إلي ــا مهدوي ــة منه ــة)4(، خمس وثماني
دلائل الإمامة: ح441، ص460.

الغيبة للنعماني: ب10، ف4، ح28، ص186.
كمال الدين وتمام النعمة: ب35، ح3، ص370.

الغيبة للطوسي: ح431، ص439.

1. الفهرست للشيخ الطوسي: ص96.
2. رجال الكشي: ج2، ص830.
3. رجال الكشي: ج2، ص851.

4. معجم رجال الحديث: ج6، ص99.
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39 - الحسن بن هارون:
الحســن بــن هــارون بيــاع الأنــاط لم يذكــروه، روىٰ ثعلبــة بــن ميمــون، عنــه، عــن 

الصــادق ݠ)1(. وهــي روايتــه المهدويــة الوحيــدة، إليــك مصدرهــا:
الغيبة للنعماني: ب13، ح16، ص237.

40 - الحسين بن خالد ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: الحســن بــن أبي العــاء الخفــاف أبــو عــي الأعــور: مــولٰى بنــي 
أســد، ذكــر ذلــك ابــن عقــدة وعثــان بــن منتــاب، وقــال أحمــد بــن الحســن ݥ هــو 
مــولٰى بنــي عامــر وأخــواه عــي، وعبــد الحميــد، روىٰ الجميــع عــن أبي عبــد الله ݠ 

وكان الحســن أوجههــم. لــه كتــب)2(.
وقال الشيخ الطوسي: الحسين بن أبي العلاء، له كتاب يعد في الأصول)3(.

وهــو ممــن روىٰ عنــه صفــوان بــن يحيــىٰ وكذلــك هــو مــن رجــال كامــل الزيــارات 
ــر القمي. وتفس

وقع في أسانيد عدد كبير من الروايات، ثلاث منها مهدوية، إليك مصدرها:
كفاية الأثر: ص274.

معاني الأخبار: ص266.
كمال الدين وتمام النعمة: ب26، ح16، ص304.

41 - حصين الثعلبي:
ــه يــروي عــن  لم يذكــر في كتــاب الرجــال، نعــم ورد في بعــض مصــادر العامــة أن

1. مستدركات علٰى رجال الحديث: ج3، ص67.
2. رجال النجاشي: ص53.

3. الفهرست للشيخ الطوسي: ص107.
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أســاء بنــت عميــس)1(، وقــال ابــن حبــان: يــروي عــن ســعيد بــن المســيب)2(.
وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ب10، ف4، ح22، ص183.

42 - حكيم بن سعد ݥ:
عــدّه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن ݠ قائــاً: حكيــم بــن ســعد 

الحنفــي، وكان مــن شرطــة الخميــس، يكنــىٰ أبــا يحيــىٰ)3(.
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ب20، ح10، ص329.

43 - حماد بن عبد الكريم ݥ:
ه الشيخ الطوسي ݞ من أصحاب الإمام الصادق ݠ)4(. عدَّ

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للطوسي: ح406، ص423.

44 - حماد بن عثمان ݥ:
ــد الفــزاري مولاهــم،  ــن خال ــن عمــرو ب ــان ب ــن عث ــال النجــاشي ݥ: حمــاد ب ق
كــوفي، كان يســكن عــرزم فنســب إليهــا، وأخــوه عبــد الله ثقتــان، رويــا عــن أبي عبــد 
الله ݠ، وروىٰ حمــاد عــن أبي الحســن والرضــا ݟ، ومــات حمــاد بالكوفــة في ســنة 

تســعين ومائــة)5(.

1. الكامل لابن عدي: ج2، ص142.
2. الثقات: ج6، ص213.

3. رجال الشيخ الطوسي: ص60.
4. رجال الشيخ الطوسي: ص187.

5. رجال النجاشي: ص143.
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ــال:  ــه، ق ــه. حمدوي ــن، أخوي ــر، والحس ــاب، وجعف ــاد الن ــي ݥ: حم ــال الك وق
ــاد  ــن زي ــان ب ــي عث ــن بن ــراً، والحس ــاداً، وجعف ــرون أن حم ــياخي يذك ــمعت أش س
الــرواسي - وحمــاد يلقــب بالنــاب - كلهــم فاضلــون خيــار ثقــات، وحمــاد بــن عثمان، 

ــة)1(. ــة بالكوف ــي، مــات ســنة تســعين ومائ مــولٰى غن
ه ممــن أجمعــت العصابــة عــىٰ تصحيــح مــا يصــح عنهــم في تســمية الفقهــاء  وعــدَّ

مــن أصحــاب أبي عبــد الله ݠ)2(.
ــه  ــدر. ل ــل الق ــة، جلي ــاب، ثق ــان الن ــن عث ــاد ب ــوسي ݞ: حم ــيخ الط ــال الش وق

ــاب)3(. كت
ــن  ــر لحــاد ب ــن عمــرو مغاي ــان ب ــن عث وقــد توحــي النظــرة الأولٰى إلٰى أن حمــاد ب
ــوع  ــرض إلٰى موض ــي ݞ تع ــيد الخوئ ــخصان، إلّ أن الس ــا ش ــاب، وأنه ــان الن عث
التغايــر والاتحــاد، وجــزم بالاتحــاد، بعــد أن ذكــر مــا يــدل عليــه)4(. وإن قلنــا بالتغايــر 

ــز بينهــا لأنهــا مــن طبقــة واحــدة. فمــن غــر الممكــن التميي
وقــع بعنــوان حمــاد بــن عثــان في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ســبعمائة وأربعة 

وثلاثــن مــورداً)5(، ولــه روايــة مهدويــة واحــدة، إليــك مصدرها:
تفسير العياشي: ج1، ص134.

45 - حمران بن أعين ݥ:
حمران بن أعين من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ.

قــال أبــو غالــب الــزراري: وكان حمــران مــن أكابــر مشــايخ الشــيعة المفضلــن الذين 

1. رجال الكشي: ج2، ص670.

2. رجال الكشي: ج2، ص673.
3. الفهرست: ص115.

4. انظر: معجم رجال الحديث: ج7، ص225.
5. معجم رجال الحديث: ج7، ص227.
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لا يشــك فيهــم وكان أحــد حملــة القــرآن ومــن يُعــدّ ويذكر اســمه في كتــب القــراء)1(.

قال العلامة ݞ: حمران بن أعين الشيباني، كوفي مولٰى، تابعي مشكور)2(.

وروىٰ الكــي ݥ بســنده عــن حمــران قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: إني أعطيــت 

ــال لي:  ــال: فق ــألك. ق ــا أس ــرني ع ــىٰ تخ ــة حت ــن المدين ــرج ع ــداً أن لا أخ الله عه

ــا والآخــرة«. ــال: »نعــم في الدني ــا؟ ق ــال: قلــت: أمــن شــيعتكم أن »ســل«. ق

وروىٰ عــن صفــوان، قــال: كان يجلــس حمــران مــع أصحابــه فــا يــزال معهــم في 

الروايــة عــن آل محمــد )صلــوات الله عليهــم(، فــإن خلطــوا في ذلــك بغــره ردهــم 

إليــه، فــإن صنعــوا ذلــك عــدل ثــاث مــرات قــام عنهــم وتركهــم)3(.

ــال  ــض، ق ــوه بالرف ــم وصف ــه، إلّ أنه ــه وفضل ــوا جلالت ــة عرف ــىٰ العام ــل حت ب

ــه  ــرأ علي ــره، وق ــل وغ ــن أبي الطفي ــوفي. روىٰ ع ــن الك ــن أع ــران ب ــي: حم الذهب

حمــزة. كان يتقــن القــرآن. قــال ابــن معــن: ليــس بــيء. وقــال أبــو حاتــم: شــيخ. 

وقــال أبــو داود: رافــي)4(.

ــا  ــة، منه ــن رواي ــة وعشري ــن مائ ــرب م ــا يق ــناد م ــن في أس ــن أع ــران ب ــع حم وق

ــا: ــك مصادره ــات، إلي ــات مهدوي ــت رواي س

تفسير العياشي: ج1، ص384؛ ج2، ص291.

الغيبــة للنعــاني: ب13، ح3، ص223؛ وب13، ح4، ص224؛ وب13، ح30، 

ص245؛ وب14، ح26، ص272؛ وب18، ح5، ص312.

1. رسالة في آل أعين: ص2.
2. خلاصة الأقوال: ص134.

3. رجال الكشي: ج1، ص415.
4. ميزان الاعتدال: ج1، ص604.
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46 - حنان بن سدير:

ــال:  ــة ݥ)1(. وق ــو ثق ــاب وه ــه كت ــدير، ل ــن س ــان ب ــوسي: حن ــيخ الط ــال الش ق

ــي)2(. ــرفي واقف ــدير الص ــن س ــان ب حن

ــدير  ــن س ــان ب ــياخه أن حن ــن أش ــر ع ــه ذك ــمعت حمدوي ــي ݥ: س ــال الك وق

ــر ݠ)3(. ــا جعف ــدرك أب ــد الله ݠ ولم ي ــا عب ــي أدرك أب واقف

وهــو ممــن روىٰ عنــه الحســن بــن محبــوب ومــن رجــال كامــل الزيــارات وتفســر 

القمــي.

وقــع في أســناد عــدة مــن الروايــات تبلــغ مائــة وســبعة وعشريــن مــورداً)4(. ولــه 

روايتــان مهدويتــان، إليــك مصدرهمــا:

قرب الإسناد: ح432، ص123.

حرف الخاء:

47 - خلاد الصائغ:

لم يذكــروه. روىٰ النعــاني بســنده عــن عبــاد بــن يعقــوب، عنــه، عــن أبي عبــد 

الله ݠ حديــث خــروج الســفياني)5(.

وهي روايته الوحيدة والمهدوية، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ب18، ح7، ص313.

1. الفهرست: ص119.
2. رجال الشيخ الطوسي: ص334.

3. رجال الكشي: ج2، ص830.
4. معجم رجال الحديث: ج7، ص317.

5. مستدركات علم رجال الحديث: ج3، ص335.
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48 - خلاد بن الصفار ݥ:
عــده الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ)1(، وقــال العلامــة: 
وقــال العلامــة: خــاد الصفــار، قــال ابــن عقــدة، عــن عبــد الله ابــن إبراهيــم بــن 

قتيبــة، عــن ابــن نمــر: إنــه ثقــة ثقــة، وهــو مــن المرجحــات عنــدي)2(.
له رواية مهدية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ب13، ح46، ص252.

حرف الدال:

49 - داود الدجاجي ݥ:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)3(. عدَّ

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ب14، ح8، ص260.

50 - داود الرقي ݥ:
ــم ݟ  ــادق والكاظ ــن الص ــاب الإمام ــن أصح ــوسي ݞ م ــيخ الط ه الش ــدَّ ع

ــه)4(. ووثق
ــه  ــن أبي ــة م ــا ݠ بالإمام ــام الرض ــىٰ الإم ــص ع ــن روىٰ الن ــد في م ه المفي ــدَّ وع
والإشــارة إليــه منــه بذلــك مــن خاصتــه وأهــل الــورع والعلــم والفقــه من شــيعته)5(.

وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

1. رجال الشيخ الطوسي: ص199.
2. خلاصة الأقوال: ص140.

3. رجال الشيخ الطوسي: ص134 و202.

4. رجال الشيخ الطوسي: ص202 و336.
5. الإرشاد: ج2، ص248.
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وقــال الكــي ݥ: يذكــر الغــاة أنــه مــن أركانهــم، وقــد يــروىٰ عنــه المناكــر مــن 
الغلــو وينســب إليــه أقاويلهــم، ولم أســمع أحــداً مــن مشــايخ العصابــة يطعــن فيــه 

ولا عثــرت مــن الروايــة عــىٰ شيء غــر مــا أثبتــه في هــذا البــاب)1(.
دلائل الإمامة: ح507، ص530.

الغيبة للنعماني: ب10، ف4، ح29، ص186.
كمال الدين وتمام النعمة: ص340 و361.

51 - داود بن سرحان ݥ:
ــد  قــال النجــاشي ݥ: داود بــن سرحــان العطــار: كــوفي، ثقــة، روىٰ عــن أبي عب

ــوح)2(. ــن ن ــره اب ــن ݟ، ذك الله، وأبي الحس
وقــع بهــذا العنــوان في أســناد عــدة مــن الروايــات تبلــغ مائــة وثلاثــة مــوارد)3(، 

ــة واحــدة، إليــك مصدرهــا: ــة مهدوي ولــه رواي
الغيبة للنعماني: ب14، ح10، ص261.

52 - دعبل الخزاعي ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: دعبــل بــن عــي بــن رزيــن بــن عثــان بــن عبــد الرحمــن بــن 
ــا.  ــهور في أصحابن ــاعر، مش ــي الش ــو ع ــي أب ــاء الخزاع ــن ورق ــل ب ــن بدي ــد الله ب عب
ــاب الوحــدة في مثالــب العــرب ومناقبهــا)4(. ــاب طبقــات الشــعراء، وكت صنــف كت
وقــال الكــي ݥ: بلغنــي أن دعبــل بــن عــي وفــد عــىٰ أبي الحســن الرضــا ݠ 
بخراســان فلــا دخــل عليــه، قــال لــه: إني قــد قلــت قصيــدة وجعلــت في نفــي أن 
لا أنشــدها أحــداً أولٰى منــك - إلٰى أن قــال: - قــام أبــو الحســن ݠ فدخــل منزلــه، 

1. رجال الكشي: ج2، ص807.
2. رجال النجاشي: ص160.

3. معجم رجال الحديث: ج8، ص110.
4. رجال النجاشي: ص162.
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ــه يقــول  ــة: »قــولي ل ــال للجاري ــار، وق ــة خــز فيهــا ســتمائة دين ــه بخرق وبعــث إلي
ــه دعبــل: لا والله مــا  ــا«. فقــال ل لــك مــولاي اســتعن بهــذه عــىٰ ســفرك واعذرن
ــاً مــن ثيابــك، فردهــا  ــه هــب لي ثوب ــه خرجــت، ولكــن قــولي ل هــذا أردت ولا ل
عليــه أبــو الحســن ݠ وقــال لــه »خذهــا« وبعــث إليــه بجبــة مــن ثيابــه. فخــرج 
دعبــل حتــىٰ ورد قــم، فنظــروا إلٰى الجبــة وأعطــوه بهــا ألــف دينــار، فأبــىٰ عليهــم، 
ــد  ــوه ق ــم فأتبع ــن ق ــرج م ــم خ ــار. ث ــف دين ــا بأل ــة منه ــال: لا والله ولا خرق وق
جمعــوا وأخــذوا الجبــة، فرجــع إلٰى قــم وكلمهــم فيهــا، فقالــوا: ليــس إليهــا ســبيل، 
ولكــن إن شــئت فهــذه الألــف دينــار، فقــال: نعــم وخرقــة منهــا، فأعطــوه ألــف 

دينــار وخرقــة منهــا)1(.
وقــال العلامــة: دعبــل - بكــر الــدال المهملــة، وإســكان العــن المهملــة، وكسر 
البــاء المنقطــة تحتهــا نقطــه، بعدهــا لام - ابــن عــي الخزاعــي، الشــاعر، مشــهور في 
أصحابنــا. حالــه مشــهور في الإيــان وعلــو المنزلــة، عظيــم الشــأن، صنــف كتــاب 

طبقــات الشــعراء ݥ)2(.
وقد بسط الشيخ الأميني الكلام حوله بما لا مزيد عليه)3(.

وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
كفاية الأثر: ص275.

حرف الراء:

53 - الربيع بن محمد المسلي ݥ:
ــن  ــة م ــيلة قبيل ــي: ومس ــم المس ــان الأص ــن حس ــر ب ــن عم ــد ب ــن محم ــع ب ربي

1. رجال الكشي: ج2، ص794.
2. خلاصة الأقوال: ص144.

3. انظر: الغدير: ج2، ص349 - 386.
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مذحــج وهــو مســيلة بــن عامــر بــن عمــرو بــن علــة بــن خالــد بــن مالــك بــن أدد، 
ــه  ــاب يروي ــه كت ــم. ل ــال في كتبه ــاب الرج ــره أصح ــد الله ݠ، ذك ــن أبي عب روىٰ ع

ــة)1(. جماع
وهو من رجال كامل الزيارات، له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للطوسي: ح289، ص340.

54 - رفاعة بن موسىٰ ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: رفاعــة بــن موســىٰ الأســدي النخــاس روىٰ عــن أبي عبــد الله 
وأبي الحســن ݟ، كان ثقــة في حديثــه مســكوناً إلٰى روايتــه، لا يعــرض عليــه بــيء 

مــن الغمــز، حســن الطريقــة. لــه كتــاب مبــوب في الفرائــض)2(.
وقال الشيخ الطوسي ݞ: رفاعة بن موسىٰ النخاس، ثقة. له كتاب)3(.

وهو من رجال تفسير القمي وكامل الزيارات.
ــان  ــه روايت ــورداً)4(، ول ــبعين م ــغ س ــات تبل ــن الرواي ــدة م ــناد ع ــع في أس وق

مهدويتــان، إليــك مصدرهمــا:
تفسير العياشي: ج2، ص282.

الغيبة للطوسي: ح466، ص456.

55 - الريان بن الصلت ݥ:
ــي: روىٰ عــن  ــو ع ــن الصلــت الأشــعري القمــي أب ــان ب ــاشي ݥ: ري ــال النج ق
الرضــا ݠ، كان ثقــة صدوقــاً. ذكــر أن لــه كتابــاً جمــع فيــه كلام الرضــا ݠ في الفرق 

ــن الآل والأمة)5(. ب

1. رجال النجاشي: ص165.

2. رجال النجاشي: ص166.
3. الفهرست: ص129.

4. معجم رجال الحديث: ج8، ص205.
5. رجال النجاشي: ص166.
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وقال الشيخ ݞ: الريان بن الصلت: بغدادي ثقة خراساني الأصل)1(.
ــا ݠ  ــاب الرض ــت بب ــال: كن ــت ق ــن الصل ــان ب ــن الري ــري ع روىٰ الحم
بخراســان، فقلــت لمعمــر: إن رأيــت أن تســأل ســيدي أن يكســوني ثوبــاً مــن ثيابــه، 
ــىٰ  ــل ع ــه دخ ــر أن ــرني معم ــمه. فأخ ــت باس ــي ضرب ــم الت ــن الدراه ــب لي م ويه
أبي الحســن الرضــا ݠ مــن فــوره ذلــك، قــال: فابتــدأني أبــو الحســن ݠ فقــال: 
»يــا معمــر، ألا يريــد الريــان أن نكســوه مــن ثيابنــا أو نهــب لــه مــن دراهمنــا«؟ قــال: 
فقلــت لــه: ســبحان الله، هــذا كان قولــه لي الســاعة بالبــاب. قــال: فضحــك، ثــم قال: 
»إن المؤمــن موفــق، قــل لــه فليجئنــي«. فأدخلنــي عليــه، فســلمت فــردَّ عــيَّ الســام، 
، فلــا قمــت وضــع في يــدي ثلاثــن درهمــاً)2(. ودعــا لي بثوبــن مــن ثيابــه فدفعهــا إليَّ

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
كمال الدين وتمام النعمة: ب35، ح2، ص370؛ وب35، ح7، ص376.

حرف الزاي:

56 - زرارة ݥ:
قــال النجــاشي ݥ: زرارة بــن أعــن بــن سنســن مــولٰى لبنــي عبــد الله بــن عمــرو 
ــو الحســن. شــيخ  ــن ذهــل بــن شــيبان، أب ــن مــرة ب ــن أســعد بــن همــام ب الســمين ب
أصحابنــا في زمانــه ومتقدمهــم، وكان قارئــاً فقيهــاً متكلــاً شــاعراً أديبــاً، قــد اجتمعت 

فيــه خــال الفضــل والديــن، صادقــاً فيــا يرويــه)3(.
وقــال الكــي ݥ في تســمية الفقهــاء مــن أصحــاب أبي جعفــر، وأبي عبــد الله ݟ: 
اجتمعــت العصابــة عــىٰ تصديــق هــؤلاء الأولــن مــن أصحــاب أبي جعفــر وأصحاب 

1. رجال الشيخ: ص357.
2. قرب الإسناد: ص343.

3. رجال النجاشي: ص175.
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أبي عبــد الله ݟ، وانقــادوا لهــم بالفقــه، فقالــوا: أفقــه الأولــن ســتة: زرارة ومعــروف 
بــن خربــوذ، وبريــد، وأبــو بصــر الأســدي، والفضيــل بــن يســار، ومحمــد بــن مســلم 

الطائفــي. قالــوا: وأفقــه الســتة زرارة)1(. 
فضلــه وجلالتــه أشــهر مــن أن تذكــر، روىٰ الكــي ݥ عــدة روايــات في ذلــك، 
ــرك  ــن مح ــا أحس ــن دراج: م ــل ب ــت لجمي ــال: قل ــر، ق ــن أبي عم ــن اب ــا ع ــا م منه
وأزيــن مجلســك؟ فقــال: أي والله مــا كنــا حــول زرارة بــن أعــن إلّ بمنزلــة الصبيــان 

في الكتــاب حــول المعلــم.
وعــن إبراهيــم بــن عبــد الحميــد وغــره، قالــوا: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »رحــم الله 
زرارة بــن أعــن، لــولا زرارة بــن أعــن، لــولا زرارة ونظــراؤه لاندرســت أحاديــث 

أبي ݠ«.
وقــع في أســناد كثــر مــن الروايــات تبلــغ ألفــن وأربعــة وتســعين مــورداً)2(. ولــه 

اثنــان وعــرون روايــة مهدويــة، إليــك مصادرهــا:
تفسير العياشي: ج1، ص384.

دلائل الإمامة: ح506، ص530؛ وح518، ص535.
الغيبــة للنعــاني: ب10، ف3، ح6، ص170؛ وب10، ف4، ح15، ص181؛ 
ح14،  وب13،  ص183؛  ح20،  ف4،  وب10،  ص182؛  ح18،  ف4،  وب10، 
ح54،  وب14،  ص273؛  ح29،  وب14،  ص272؛  ح28،  وب14،  ص236؛ 

ص282.
علل الشرائع: ج1، ب179، ح9، ص246.

كــال الديــن وتمــام النعمــة: ب21، ح4، ص342؛ وب33، ح32، ص346؛ 
و10. ح7  ص481،  وب44،  ص350؛  ح44،  وب33، 
الغيبة للطوسي: ح274، ص332؛ وح279، ص333.

1. رجال الكشي: ج2، ص507.
2. معجم رجال الحديث: ج8، ص254.
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57 - زيد بن ثابت:
ــيخ  ــده الش ــي، ع ــاري الخزرج ــعري الأنص ــاك الأش ــن الضح ــت ب ــن ثاب ــد ب زي

ــي ݕ)1(. ــاب النب ــن أصح ــوسي م الط
ــم الله  ــان حك ــم حك ــال: »الحك ــر ݠ، ق ــن أبي جعف ــر ع ــن أبي بص وروىٰ ع
وحكــم الجاهليــة، وقــد قــال الله : ﴿ومــن أحســن مــن الله حكــا لقــوم يوقنــون﴾ 

ــد بــن ثابــت لقــد حكــم في الفرائــض بحكــم الجاهليــة«)2(. وأشــهد عــىٰ زي
قال المجلسي: فإنه قال بالعول والتعصيب وغيرهما تبعاً لعمر)3(.

يقول ابن أبي الحديد: وكان زيد عثمانياً شديداً في ذلك)4(.
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

كفاية الأثر: ص97.

حرف السين:

58 - سالم بن أبي حيّة:
لم يذكروه، روىٰ أمية بن علي القيسي عنه، عن أبي عبد الله ݠ)5(.

وهي روايته الوحيدة والمهدوية، إليك مصدرها:
الغيبة للطوسي ص233، ح201.

59 - سدير الصيرفي:
ســدير بــن حكيــم الصــرفي كــوفي يكنــىٰ أبــو الفضــل، عــده الشــيخ الطــوسي مــن 

1. رجال الشيخ الطوسي: ص39.
2. تهذيب الأحكام: ج6، ص218.

3. ملاذ الأخيار: ج10، ص10.
4. شرح نهج البلاغة: ج4، ص102.

5. مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص6.
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أصحــاب الأئمــة الســجاد والباقــر والصــادق ݜ)1(.
ــي في  ــة وكف ــول الكعب ــوف ح ــال: إني لأط ــحام، ق ــد الش ــن زي ــي ع وروىٰ الك
كــف أبي عبــد الله ݠ، فقــال ودموعــه تجــري عــىٰ خديــه، فقــال: »يــا شــحام، مــا 
ــا شــحام إني طلبــت إلٰى  ــم قــال لي: »ي ــم بكــىٰ ودعــا، ث ــع ربي إلي«، ث رأيــت مــا صن
ــا في الســجن - فوهبهــا لي  ــد الرحمــان - وكان ــد الســام بــن عب إلهــي في ســدير وعب

ــبيلهما«)2(. ــي س وخ
وروىٰ الشــيخ الطــوسي عــن حنــان بــن ســدير، قال: ســمعت أبي ســد يــر الصيرفي 
يقــول: رأيــت رســول الله ݕ فيــا يــرىٰ النائــم وبــن يديــه طبــق مغطــىٰ بمنديــل، 
فدنــوت منــه وســلمت عليــه، فــردَّ الســام، وكشــف المنديــل عــن الطبــق، فــإذا فيــه 
ــة،  ــي رطب ــول الله، ناولن ــا رس ــت: ي ــه فقل ــوت من ــه، فدن ــأكل من ــل ي ــب، فجع رط
ــا  ــرىٰ، فناولنيه ــي أخ ــول الله، ناولن ــا رس ــت: ي ــم قل ــا، ث ــدة، فأكلته ــي واح فناولن
فأكلتهــا، وجعلــت كلــا أكلــت واحــدة ســألته أخــرىٰ حتــىٰ أعطــاني ثــاني رطبــات 

فأكلتهــا، ثــم طلبــت منــه أخــرىٰ، فقــال لي: حســبك.
قــال: فانتبهــت مــن منامــي، فلــا كان مــن الغــد دخلــت عــىٰ جعفــر بــن محمــد 
ــن  ــام ب ــه في المن ــذي رأيت ــه ال ــل، كأن ــىٰ بمندي ــق مغط ــه طب ــن يدي ــادق ݟ وب الص
يــدي رســول الله ݕ، فســلمت عليــه، فــردَّ عــيَّ الســام، ثــم كشــف عــن الطبــق، 
ــداك  ــت ف ــت: جعل ــك، وقل ــت لذل ــه، فعجب ــأكل من ــل ي ــب، فجع ــه رط ــإذا في ف
ــت  ــا، وطلب ــي فأكلته ــرىٰ فناولن ــت أخ ــم طلب ــا، ث ــي فأكلته ــة، فناولن ــي رطب ناولن
أخــرىٰ حتــىٰ أكلــت ثــاني رطبــات، ثــم طلبــت منــه أخــرىٰ فقــال لي: »لــو زادك جــدي 
رســول الله ݕ لزدتــك«، فأخبرتــه الخــر فتبســم تبســم عــارف بــا كان)3(، لكــن رواهــا 

1. رجال الشيخ الطوسي: ص114 و137 و223.
2. رجال الكشي: ج2، ص470.

3. الأمالي للشيخ الطوسي: ص114.
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الشــيخ المفيــد عــن ابنــه حنــان أنــه هــو الــذي رأىٰ المنــام وجــرت معــه القصــة)1(.
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

وقــع بعنــوان ســدير في أســناد عــدة مــن الروايــات تبلــغ ثمانيــة وســتين مــورداً)2(. 
ولــه ثــان روايــات مهدويــات، إليــك مصادرهــا:

دلائل الإمامة: ص531، ح510.
الكافي: ج8، ص264، ح383.

الغيبة للنعماني: ص166، ب10، ف3، ح3.
ــة: ص341، ب33، ح21؛ ص352، ب33، ح50؛  ــام النعم ــن وتم ــال الدي ك

ح6. ب44،  ص480، 
علل الشرائع: ج1، ص244، ب179، ح3.

الغيبة للطوسي: ص167، ح129.

60 - سعيد بن جبير:
قــال الشــيخ الطــوسي: ســعيد بــن جبــر، أبــو محمــد، مــولٰى بنــي والبــة، أصلــه 

ــزل مكــة، تابعــي)3(. الكوفــة، ن
وقــال ابــن شــهر آشــوب: مــن التابعــن أبــو محمــد ســعيد بــن جبــر مــولٰى بنــي 
ــل:  ــن، قي ــرآن في ركعت ــرأ الق ــاء، ويق ــد العل ــمىٰ جهي ــة، وكان يس ــل مك ــد نزي أس

ــاج إلٰى علمــه)4(. ــا عــىٰ الأرض أحــد إلّ وهــو محت وم
وروىٰ الكــي عــن الفضــل بــن شــاذان: ولم يكــن في زمــن عــي بــن الحســن ݠ 
ــن  ــد ب ــيب، محم ــن المس ــعيد ب ــر، س ــن جب ــعيد ب ــس: س ــة أنف ــره إلّ خمس في أول أم

1. الأمالي للشيخ المفيد: ص 335.
2. معجم رجال الحديث: ج9، ص40.

3. رجال الطوسي: ص114.
4. مناقب آل أبي طالب: ج3، ص311.
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ــه  ــد الكابــي واســمه وردان ولقب ــو خال ــىٰ بــن أم الطويــل، أب جبــر بــن مطعــم، يحي
كنكــر، ســعيد بــن المســيب ربــاه أمــر المؤمنــن ݠ، وكان حــزن جــد ســعيد أوصٰى 

أمــر المؤمنــن ݠ)1(.
وروىٰ في ترجمتــه عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه كان يأتــم بعــي 
بــن الحســن ݠ وكان عــي ݠ يثنــي عليــه، ومــا كان ســبب قتــل الحجــاج لــه إلّ 
عــىٰ هــذا الأمــر، وكان مســتقيمًا. وذكــر أنــه لمــا دخــل عــىٰ الحجــاج بــن يوســف قــال 
لــه: أنــت شــقي بــن كســر، قــال: أمــي كانــت أعــرف باســمي ســمتني ســعيد بــن 
جبــر، قــال: مــا تقــول في أبي بكــر وعمــر همــا في الجنــة أو في النــار؟ قــال: لــو دخلــت 
الجنــة فنظــرت أهلهــا لعلمــت مــن فيهــا، وإن دخلــت النــار ورأيــت أهلهــا لعلمــت 
ــال: أيهــم  ــل، ق ــال: لســت عليهــم بوكي ــا قولــك في الخلفــاء؟ ق ــال: ف مــن فيهــا. ق
ــم  ــال: عل ــق؟ ق ــم أرضٰى للخال ــال: وأيه ــي، ق ــم لخالق ــال: أرضاه ــك؟ ق ــب إلي أح
ذلــك عنــد الــذي يعلــم سرهــم ونجواهــم، قــال: أبيــت أن تصدقنــي، قــال: بــىٰ لم 

أحــب أن أكذبــك)2(.
له أربع روايات مهدوية، إليك مصدرها:

كمال الدين وتمام النعمة: ص321، ب31، ح3؛ ص322، ب31، ح5 و6.
الغيبة للطوسي: ص443، ح435.

61 - سلام بن المستنير:
عده الشيخ الطوسي من أصحاب الأئمة السجاد والباقر والصادق ݜ)3(.

ــن  ــل وم ــيعة، ب ــن الش ــه م ــاره كون ــن اخب ــر م ــاني: يظه ــد البهبه ــال الوحي وق
خواصهــم)4(.

1. رجال الكشي: ج1، ص332.

2. رجال الكشي: ج1، ص336.
3. رجال الطوسي: ص115 و137 و218.

4. تعليقة علٰى منهج المقال: ص190.
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وهو من رجال تفسير القمي.
له رويتان مهدويتان، إليك مصدرهما:

تفسير العياشي: ج2، ص290.
الكافي: ج8، ص227، ح289.

62 - سلمان المحمدي:
مــن عظــام أصحــاب رســول الله ݕ وأمــر المؤمنــن ݠ، حالــه في علــو الشــأن 
وجلالــة القــدر ووفــور العلــم والتقــوىٰ والزهــد، أشــهر مــن الشــمس وأبــن مــن 
ه الإمامــان الصــادق والرضــا ݟ مــن  الأمــس، وهــو أول الأركان الأربعــة، وعــدَّ
ــم،  ــد نبيه ــروا بع ــم ولم يغ ــن أعدائه ــراءة م ــم وال ــب ولايته ــن تج ــن الذي المؤمن
ــن  ــن الذي ــول الله ݕ، وم ــوا لرس ــن وف ــبعة الذي ــن الس ــن، وم ــن الحواري ــو م وه
ــة  ــىٰ فاطم ــاة ع ــهدوا الص ــرون، وش ــرون ويمط ــم ين ــم، وبه ــت الأرض له خلق
الزهــراء ݝ، وذكــر الكــي أزيــد مــن ثلاثــن روايــة في مدحــه وجلالتــه، وأنــه مــن 
المتوســمين، وعلــم الاســم الأعظــم، ومــا نشــأ في الإســام أفقــه منــه، وبلــغ أعــىٰ 

ــا والأنســاب)1(. ــا والمناي درجــات الإيــان وعلــم البلاي
قــال العلامــة الحــي: ســلمان الفــارسي ݥ، مــولٰى رســول الله ݕ، يكنــىٰ أبــا عبــد 

الله، أول الأركان الأربعــة، حالــه عظيــم جــداً، مشــكور لم يرتــد)2(.
وروىٰ الكــي عــدة روايــات في فضلــه وعلــو منزلتــه، منهــا: عــن ســدير الصيرفي 
عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »كان النــاس أهــل ردة بعــد النبــي ݕ إلّ ثلاثــة«، فقلت: 
ومــن الثلاثــة؟ فقــال: »المقــداد بــن الأســود وأبــو ذر الغفــاري وســلمان الفــارسي، 
ثــم عــرف النــاس بعــد يســر«، قــال: »هــؤلاء الذيــن دارت عليهــم الرحــا وأبــوا أن 

1. مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص104.
2. خلاصة الأقوال: ص164.
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يبايعــوا لأبي بكــر حتــىٰ جــاؤوا بأمــر المؤمنــن ݠ مكرهــاً، فبايــع«)1(.
ــن أبي  ــي ب ــده ع ــن ج ــه ع ــن أبي ــر ݠ، ع ــن أبي جعف ــن زرارة، ع ــا: ع ومنه
ــال: »ضاقــت الأرض بســبعة بهــم ترزقــون وبهــم تنــرون وبهــم  طالــب ݠ، ق
تمطــرون، منهــم ســلمان الفــارسي والمقــداد وأبــو ذر وعــار وحذيفــة ݑ، وكان عــي 

ــا إمامهــم، وهــم الذيــن صلــوا عــىٰ فاطمــة ݝ«)2(. ݠ يقــول: وأن
ومنهــا: عــن الحســن بــن صهيــب، عــن أبي جعفــر ݠ قــال: ذكــر عنــده ســلمان 
ــن  ــارسي ولك ــلمان الف ــوا س ــه، لا تقول ــر ݠ: »م ــو جعف ــال أب ــال: فق ــارسي، ق الف

ــا أهــل البيــت«)3(. ــوا ســلمان المحمــدي، ذلــك رجــل من قول
ــد الله  ــت لأبي عب ــال: قل ــزرج، ق ــور ب ــن منص ــنده ع ــوسي بس ــيخ الط وروىٰ الش
الصــادق ݠ: مــا أكثــر مــا أســمع منــك يــا ســيدي ذكــر ســلمان الفــارسي ! فقــال: 
ــه«؟  ــري ل ــرة ذك ــا كث ــدري م ــدي، أت ــلمان المحم ــل س ــن ق ــارسي، ولك ــل الف »لا تق
ــىٰ  ــن ݠ ع ــر المؤمن ــوىٰ أم ــاره ه ــا: إيث ــال: أحده ــاث خ ــال: »لث ــت: لا. ق قل
ــروة والعــدد،  ــاره إياهــم عــىٰ أهــل الث ــه للفقــراء واختي ــة: حب هــوىٰ نفســه، والثاني
والثالثــة: حبــه للعلــم والعلــاء، إن ســلمان كان عبــداً صالحــاً حنيفــاً مســلمًا ومــا كان 

ــن«)4(. ــن المشرك م
ــول:  ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــول، ق ــح الأح ــن صال ــي ع وروىٰ الكلين
»آخــا رســول الله ݕ بين ســلمان وأبي ذر واشــرط عــىٰ أبي ذر أن لا يعصي ســلمان«)5(.
ــم  ــي الحكي ــمرقند، لق ــعراء س ــن ش ــوزني كان م ــن الس ــمس الدي ــاده ش ــن أحف م

1. رجال الكشي: ج1، ص26.

2. رجال الكشي: ج1، ص33.

3. رجال الكشي: ج1، ص54.
4. الأمالي للطوسي: ص133.

5. الكافي: ج8، ص162.
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ــنة 569)1(. ــمرقند س ــوفي في س ــه، ت ــنائي وصحب الس
له ثلاث روايات مهدوية، إليك مصدرها:

مائة منقبة لابن شاذان: ص124.
دلائل الإمامة: ص472، ح465.

كفاية الأثر: ص45.

63 - سليمان بن بلال:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)2(. عدَّ

ه مــن أصحــاب الإمــام  ونســب ابــن داود الحــي إلٰى الشــيخ الطــوسي توثيقــه وعــدَّ
الرضــا ݠ)3(، لكــن نســخة رجــال الشــيخ الطــوسي خاليــة عــن ذلك.

ــا مــن )جــخ( - أي: رجــال الشــيخ - نســختان  ــال العلامــة المامقــاني: وعندن ق
ــه، ولم  ــزاه إلي ــا ع ــا ݠ - ع ــام الرض ــاب الإم ــا - أي: أصح ــاب ض ــان في ب خاليت
ــق  ــائل توثي ــن الوس ــة ع ــل في التكمل ــن داود. ونق ــر اب ــن غ ــه م ــىٰ توثيق ــف ع أق
ــن داود إلٰى  ــبة اب ــل نس ــائل إلّ نق ــس في الوس ــاه، ولي ــوب إي ــن شهرآش ــيخ واب الش
الشــيخ ݥ توثيقــه، وقــد عرفــت أنــه لا أصــل لــه، وليــس في معــالم ابــن شهرآشــوب 
ــنّ  ــه، لتب ــاد علي ــن داود لا اعت ــه اب ــذي نقل ــق ال ــاً، فالتوثي ــر أص ــل ذك ــن الرج م

ــتباهه)4(. اش
له راوية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

الغيبة للنعماني: ص221، ب13، ح1.

1. الكنىٰ والألقاب: ج2، ص325.
2. رجال الطوسي: ص215.
3. رجال ابن داود: ص105.

4. تنقيح المقال: ج33، ص36.
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64 - سليمان بن الحسن:
ســليمان بــن الحســن: لم يذكــروه. روىٰ يعقــوب بــن يزيــد، عنــه، قــال: قلــت لأبي 
جعفــر ݠ: أخــرني عنكــم. قــال: »نحــن بمنزلــة هــذه النجــوم إذا خفــي نجــم بــدا 

نجــم منــا، ولعــل أبــاه الحســن المثنــىٰ«)1(.
وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

دلائل الإمامة: ص533، ح515.

65 - سليمان بن خالد:
قــال الشــيخ الطــوسي: ســليمان بــن خالــد، أبــو الربيــع الهــالي، مولاهــم كــوفي، 
ــد فقطعــت إصبعــه معــه، ولم يخــرج  ــد الله ݠ، خــرج مــع زي ــاة أبي عب مــات في حي

مــن أصحــاب أبي جعفــر ݠ غــره، صاحــب قــرآن)2(.
وقــال النجــاشي: كان قارئــاً فقيهــاً وجهــاً، روىٰ عــن أبي عبــد الله وأبي جعفر ݟ، 
وخــرج مــع زيــد، ولم يخــرج معــه مــن أصحــاب أبي جعفــر ݠ غــره فقطعــت يــده، 
ــد الله ݠ،  ــاة أبي عب ــات في حي ــه، وم ــر بنفس ــن عم ــف ب ــا يوس ــذي قطعه وكان ال

فتوجــع لفقــده، ودعــا لولــده، وأوصٰى بهــم أصحابــه)3(.
وهو من رجال تفسير القمي وممن روىٰ عنه محمد بن أبي عمير.

قــال الســيد الخوئــي: لا ينبغــي الإشــكال في وثاقــة ســليمان بــن خالــد، وذلــك لمــا 
عرفــت مــن شــهادة أيــوب بــن نــوح وشــهادة الشــيخ المفيــد بوثاقتــه. ويؤيــد ذلــك 
بــا ذكــره النجــاشي مــن أنــه كان فقيهــاً وجهــاً، فإنــه إن لم يــدل عــىٰ التوثيــق فــا محالة 
يــدل عــىٰ حســنه، فــإن الظاهــر أنــه يريــد بذلــك أنــه كان وجهــاً في الروايــة، وبــا أنــه 
راوٍ فــكان يعتمــد عليــه في روايتــه. ومــن هنــا يظهــر أنــه لا وجــه لذكــر ابــن داود إيــاه 

1. مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص126.
2. رجال الطوسي: ص215.
3. رجال النجاشي: ص183.
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في رجالــه في القســم الثــاني قســم الضعفــاء. ولا لمــا عــن المــدارك في مســألة توجيــه 
المحتــر إلٰى القبلــة مــن دعــوىٰ عــدم ثبــوت وثاقــة ســليمان بــن خالــد)1(.

ــة  ــة وأربع ــغ ثلاثمائ ــات تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــوان في أس ــذا العن ــع به وق
مــوارد)2(، ولــه روايــة مهدويــة واحــدة، إليــك مصدرهــا:

دلائل الإمامة: ص468، ح455.

66 - سليمان بن هارون:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)3(. عدَّ

وهو ممن روىٰ عنه محمد بن أبي عمير.
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للنعماني: ص330، ب20، ح12.

67 - سماعة بن مهران:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر والصــادق ݟ ووصفــه  عــدَّ

بأنــه واقفــي)4(.
وقــال العلامــة الحــي: ســاعة بــن مهــران بــن عبــد الرحمــان الحضرمــي، مــولٰى 
ــا محمــد، روىٰ  ــل أب ــا نــاشرة، وقي ــىٰ أب ــل بــن حجــر الحضرمــي، يكن ــن وائ ــد ب عب

ــاً)5(. ــة، وكان واقفي ــة ثق ــة، ثق ــات بالمدين ــن ݟ، م ــد الله وأبي الحس ــن أبي عب ع
وكذا النجاشي وصفه بأنه ثقة ثقة، لكنه لم يتعرض إلٰى كونه واقفياً)6(.

1. معجم رجال الحديث: ج9، ص261.

2. معجم رجال الحديث: ج9، ص263.
3. رجال الطوسي: ص137 و216.
4. رجال الطوسي: ص221 و337.

5. خلاصة الأقوال: ص356.
6. رجال النجاشي: ص193.
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ــرام  ــال والح ــم الح ــوذ عنه ــاء المأخ ــام الرؤس ــن الأع ــد م ــيخ المفي ــده الش وع
ــم)1(. ــد منه ــق إلٰى ذم واح ــم، ولا طري ــن عليه ــن لا يطع ــكام، الذي ــا والأح والفتي

ــدم  ــة( وع ــة )ثق ــر كلم ــن تكري ــاشي م ــر كلام النج ــي: وظاه ــيد الخوئ ــال الس ق
ــرواة  ــل ال ــن أج ــاعة م ــإن س ــر، ف ــو الظاه ــذا ه ــه، وه ــدم وقف ــه ع ــرض لوقف التع
ومعاريفهــم فلــو كان واقفيــاً لشــاع وذاع، كيــف ولم يتعــرض لوقفــه البرقــي والكــي 

ــدوق ݞ)2(. ــر الص ــه إلٰى غ ــول ب ــب الق ــري، ولم ينس ــن الغضائ واب
ــغ  ــات تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــران في أس ــن مه ــاعة ب ــاعة وس ــوان س ــع بعن وق

ــورداً)3(. ــبعين م ــتة وس ــة وس ــف ومائ أل
وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

دلائل الإمامة: ص562، ح527.

68 - سيف بن عميرة:
ه الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمامين  ســيف بــن عمــرة النخعــي الكــوفي عــدَّ

الصــادق والكاظــم ݟ)4(، ووثقه في الفهرســت)5(.
ــم ݠ  ــاب الكاظ ــن أصح ــة م ــرة ثق ــن عم ــيف ب ــوب: س ــن شهراش ــال اب وق
ــا ݠ  ــام الرض ــاب الإم ــن أصح ــه م ــد أن ــر أح ــن لم يذك ــاب)6(، لك ــه كت ــي، ل واقف

ــاخ)7(. ــأ النس ــن خط ــم أو م ــهو القل ــن س ــا م ــو إمّ ــاً، فه ــون واقفي ــىٰ يك حت
وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.

1. جوابات أهل الموصل: ص25.
2. معجم رجال الحديث: ج9، ص314.

3. معجم رجال الحديث: ج9، ص308 و316.
4. رجال الطوسي: ص222 و337.

5. ص140.
6. معالم العلماء: ج91.

7. انظر: معجم رجال الحديث: ج9، ص383.
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ــبعة  ــن وس ــغ مائت ــات تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــوان في أس ــذا بعن ــع به ــد وق وق
ــورداً)1(. ــعين م وتس

وله روايتان مهدويتان، إليك مصدرهما:
دلائل الإمامة: ص479، ح471.

الغيبة للطوسي: ص433.

حرف الشين:

69 - شرحبيل:
لم يذكــر في كتــب الرجــال، لــه روايتــان في أبــواب الفقــه، والثالثــة هــي المهدويــة 

الوحيــدة، إليــك مصدرهــا:
الغيبة للنعماني: ص265، ب14، ح14.

حرف الصاد:

70 - صالح بن ميثم التمار:
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ݟ)2(. عدَّ

وروىٰ العلامــة بســنده عــن صالــح بــن ميثــم أن الإمــام الباقــر ݠ قــال لــه: إني 
أحبــك وأحــب أبــاك حبــاً شــديداً)3(.

وهو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.
له روايتان مهدويتان، إليك مصدرهما:

تفسير القمي: ج1، ص335.
الغيبة للطوسي: ص445، ح440.

1. معجم رجال الحديث: ج9، ص384.
2. رجال الطوسي: ص293 و332.

3. خلاصة الأقوال: ص169.
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71 - صالح بن عقبة:
ــولٰى  ــة م ــن أبي ربيح ــن ســمعان ب ــس ب ــن قي ــة ب ــن عقب ــح ب ــال النجــاشي: صال ق

ــم)1(. ــد الله ݠ، والله أعل ــن أبي عب ــه روىٰ ع ــل: إن ــول الله ݕ، قي رس
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)2(. وعدَّ

وقــال ابــن الغضائــري: صالـِـحُ بــنُ عُقْبــة بــن قَيْــس بــن سَــمْعان بــن أبي ذَبيِْحــة، 
مــولٰى رَسُــولِ اللهِ ݕ، روىٰ عــن أبي عَبْــدِ الله ݠ، غــال، كــذّابٌ، لا يُلْتَفَــتُ إليــه)3(.

وهو من رجال تفسير القمي وكامل الزيارات.
قــال الســيد الخوئــي: لا يعــارض التضعيــف المنســوب إلٰى ابــن الغضائــري، توثيــق 
عــي بــن إبراهيــم، لمــا عرفــت غــر مــرة مــن أن نســبة الكتــاب إلٰى ابــن الغضائــري لم 

تثبــت، فالرجــل مــن الثقــات)4(.
وقع في أسناد عدة من الروايات تبلغ مائة واثنين وعشرين مورداً)5(.

وله رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
تفسير القمي: ج2، ص129.

72 - صفوان بن مهران الجمال:
ــولٰى  ــم م ــم ث ــدي مولاه ــرة الأس ــن المغ ــران ب ــن مه ــوان ب ــاشي: صف ــال النج ق
بنــي كاهــل منهــم، كــوفي، ثقــة، يكنــىٰ أبــا محمــد، كان يســكن بنــي حــرام بالكوفــة 

ــالاً)6(. ــوان جم ــد الله ݠ، وكان صف ــن أبي عب ــكين. روىٰ ع ــن ومس ــواه حس وأخ

1. رجال النجاشي: ص200.
2. رجال الطوسي: ص227.

3. رجال ابن الغضائري: ص69.
4. معجم رجال الحديث: ج10، ص85.
5. معجم رجال الحديث: ج10، ص82.

6. رجال النجاشي: ص198.
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ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)1(. وعدَّ
ــه  ــع جمال ــه ببي ــه عــىٰ الإمــام الكاظــم ݠ وأمــر الإمــام ل وروىٰ الكــي دخول
التــي اكتراهــا هــارون الرشــيد، وقولــه ݠ لــه: »مــن أحــب بقاءهــم فهــو منهــم، 
ومــن كان منهــم كان ورد النــار«، وقــول الرشــيد لــه: إني لأعلــم مــن أشــار عليــك 

بهــذا موســىٰ بــن جعفــر، ثــم قــال لــه: لــولا حســن صحبتــك لقتلتــك)2(.
له ثلاث روايات مهدوية، إليك مصدرها:

ــة: ص333، ب33، ح1؛ وص341، ب33، ح22؛  ــام النعم ــن وتم ــال الدي ك
ح5. ب39،  وص411، 

73 - صفوان بن يحيىٰ:
ــواد ݜ،  ــا والج ــم والرض ــة الكاظ ــاب الأئم ــن أصح ــوسي م ــيخ الط ه الش ــدَّ ع
ــه ݠ،  ــة، وكيل ــولي، ثق ــابري، م ــاع الس ــي، بي ــىٰ البج ــن يحي ــوان ب ــاً: صف قائ

ــوفي)3(. ك
ــاع الســابري، كــوفي،  ــىٰ أبــو محمــد البجــي بي قــال النجــاشي: صفــوان بــن يحي
ــا ݠ،  ــن الرض ــو ع ــد الله ݠ، وروىٰ ه ــن أبي عب ــوه ع ــن. روىٰ أب ــة، ع ــة ثق ثق
وكانــت لــه عنــده منزلــة شريفــة. ذكــره الكــي في رجــال أبي الحســن موســىٰ ݠ، 
ــه  ــت ل ــف، وكان ــن الوق ــه م ــلم مذهب ــر ݟ، وس ــا وأبي جعف ــوكل للرض ــد ت وق
ــه  ــادة عــىٰ مــا لم يكــن علي ــورع والعب ــادة... وكان مــن ال ــة مــن الزهــد والعب منزل

ــا)4(. ــاً، كــا ذكــر أصحابن أحــد مــن طبقتــه ݥ. وصنــف ثلاثــن كتاب
وقــال الكــي: أجمــع أصحابنــا عــىٰ تصحيــح مــا يصــح عــن هــؤلاء وتصديقهــم 

1. رجال الطوسي: ص227.
2. رجال الكشي: ج2، ص740.

3. رجال الشيخ: ص338 و359 و376.
4. رجال النجاشي: ص197.
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وأقــروا لهــم بالفقــه والعلــم: وهــم ســتة نفــر آخــر دون الســتة نفــر الذيــن ذكرناهــم 
في أصحــاب أبي عبــد الله ݠ، منهــم يونــس بــن عبــد الرحمــن، وصفــوان بــن يحيــىٰ 

بيــاع الســابري)1(.
وقــال: صفــوان بــن يحيــىٰ مــات في ســنة عــر ومائتــن بالمدينــة وبعــث إليــه أبــو 

جعفــر ݠ بحنوطــه وكفنــه وأمــر إســاعيل بــن موســىٰ بالصــاة عليــه)2(.
ــداً  ــة وواح ــاً ومائ ــغ ألف ــات تبل ــن الرواي ــر م ــناد كث ــوان في أس ــذا العن ــع به وق

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة واح ــة مهدوي ــه رواي ــورداً)3(، ول ــن م وثمان
الغيبة للنعماني: ص216، ب12، ح15.

74 - الصقر بن أبي دلف:
روىٰ عــن أبي الحســن الثالــث ݠ معنــىٰ الحديــث الــذي روي عــن النبــي ݕ: 

ــام فتعاديكــم«)4(. »لا تعــادوا الأي
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

كفاية الأثر: ص283.

حرف الضاد:

75 - ضريس الكناسي:
قــال الســيد الخوئــي: هــو ضريــس بــن عبــد الملــك، فإنــه المعــروف والمشــهور بــن 
الــرواة، وضريــس ابــن عبــد الواحــد، وإن كان كناســياً أيضــاً، إلّ أنــه ينــرف عنــه 
اللفــظ لعــدم اشــتهاره، بــل لم نجــد لــه ولا روايــة واحــدة. ومــن هنــا يظهــر أن كلمــة 

1. رجال الكشي: ج2، ص830.

2. رجال الكشي: ج2، ص792.
3. معجم رجال الحديث: ج10، ص141.
4. معجم رجال الحديث: ج10، ص151.
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ضريــس متــىٰ مــا أطلقــت في الروايــات، فهــي تنــرف إلٰى ابــن عبــد الملــك، فإنــه 
المشــهور)1(.

قــال الكــي: حمدويــه، قــال: ســمعت أشــياخي يقولــون: ضريــس إنــا ســمي 
ــل،  ــر، فاض ــو خ ــران، وه ــت حم ــه بن ــة، وكان تحت ــه بالكناس ــاسي لأن تجارت بالكن

ــة)2(. ثق
ه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق ݠ)3(. وعدَّ

وهو من رجال تفسير القمي وكامل الزيارات.
له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

كمال الدين وتمام النعمة: ص329، ب32، ح12.

1. معجم رجال الحديث: ج10، ص164.
2. رجال الكشي: ج2، ص601.

3. رجال الطوسي: ص227.
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مقدمة:

لا شــك أن القضيــة المهدويــة تشــكل أهميــة عقائديــة كبــرة عنــد المســلمين عامــة 

وعنــد أتبــاع أهــل البيــت ݜ خاصــة، إذ هــي الجــزء المهــم مــن قضيــة إمامــة أهــل 

ــادة المعمــورة مــن جهــة أخــرىٰ  البيــت ݜ مــن جهــة، وتمثــل البعــد المســتقبلي لقي

وإرســاء معــالم الحــق فيهــا.

ــث  ــه والحدي ــدة والفق ــاء العقي ــا عل ــب به ــتويات وكت ــىٰ كل المس ــت ع ــذا بُحث ل

ــة،  ــة والمذهبي ــم الديني ــف توجهاته ــم بمختل ــخ وغيره ــة والتاري ــاع والسياس والاجت

ــىٰ  ــا ع ــدر بعضه ــدات وص ــا آلاف المجل ــج منه ــك نت ــرة في ذل ــوداً كب ــوا جه وبذل

ــوعات. ــكل موس ش

ــب  ــن جان ــة م ــك القضي ــتيعاب تل ــاً في اس ــاك نقص ــإن هن ــك ف ــع ذل ــن م ولك

ــه  ــدي ¨ وقضيت ــام المه ــص الإم ــي تخ ــق الت ــن الحقائ ــراً م ــإن كث ــي، ف موضوع

لازالــت مدفونــة في الكتــب القديمــة التــي هــي مقاربــة لعــره ســواء أكانــت ســابقة 

أم لاحقــة، وأعنــي بتلــك الكتــب، الكتــب التــي لم تخصــص للكتابــة بقضيتــه وإنــا 

ــرىٰ. ــبة أو بأخ ــتطراداً بمناس ــه اس ذكرت

الشيخ محمد رضا الساعدي

الإمام المهدي ¨ في الأصول الرجالية
القسم الأول



124

وإذا ســرنا كتــب الحديــث - غــر المختصــة بالقضيــة المهدويــة - أو كتــب الرجــال 
- الأصــول الرجاليــة - أو كتــب التاريــخ أو كتــب الســر العامــة والتراجــم أو كتــب 
الفقــه أو غيرهــا ممــا قــارب عــر الإمــام ¨ لوجدنــا فيهــا معلومــات كثــرة قــد لا 

تتوفــر حتــىٰ في الكتــب التــي ألّفــت في القضيــة المهدويــة ذاتهــا.
فمثــاً هنــاك ذكــر للإمــام المهــدي وقضيتــه في الأصــول الحديثيــة الأربعــة )الــكافي 
ــد مــن ســرها والوقــوف عليهــا ســواء عــىٰ  ــه( لاب والتهذيــب والاســتبصار والفقي

مســتوىٰ الأحاديــث أم التعليــق الــذي عليهــا.
وهنــاك ذكــر للإمــام في كتــب التاريــخ والســر القريــب مــن عــره ســواء أكان 
مــن مؤرخــن مســلمين أم غــر مســلمين، وهكــذا في كتــب الفقــه والعقائــد وباقــي 

العلــوم الدينيــة والأدبيــة.
ومــن الكتــب القريبــة نســبياً عــن عــر الإمــام والتــي تناولــت قضيتــه اســتطراداً 
أو ضمنــاً الأصــول الرجاليــة الأربعــة: )رجــال الكــي، فهرســت الطــوسي، رجــال 

الطــوسي، رجــال النجــاشي(.
وهــو مــا تكفلنــا بجمعــه في هــذه الوريقــات كــا أشــار إليَّ أحــد الفضــاء - أعــزه 

الله تعــالٰى - مــع التعليــق كــا سنشــر بالتوطئــة.
وبالنتيجــة يمكــن تجميــع ذلــك الــراث وتكويــن موســوعة بــا كتــب اســتطراداً في 

القضيــة المهدويــة في شــتىٰ العلــوم والمعــارف.
نســأل الله أن يعجــل فــرج مولانــا صاحــب الأمــر ليعــز الأوليــاء ويــذل الأعــداء 

ويجعلنــا مــن أنصــاره وأعوانــه المستشــهدين بــن يديــه والحمــد لله أولاً وآخــراً.

توطئة:
إن الكتــب الرجاليــة الأربعــة لهــا أهميــة تاريخيــة بالغــة في كونهــا قريبــة عــن عــر 
حضــور الإمــام المهــدي ¨، بــل بعضهــا كتــب في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ، فعندمــا 
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تذكــر القضيــة المهدويــة فــإن في ذلــك بعديــن:
الأول: البعــد العلمــي والمعــرفي، ومــا تضمنــت مــن قضايــا علميــة تخــص الإمــام 

المهــدي ¨.
الثــاني: البعــد التاريخــي، إذ إنهــا تمثــل مســتنداً تاريخيــاً للقضيــة المهدويــة يضــاف 

إلٰى المســتندات الأخــرىٰ.
فبالرغــم مــن أن موضــوع هــذه الكتــب الأربعــة الرجاليــة بحــث أحــوال الرجــال 
ــدي  ــام المه ــاً الإم ــت ضمن ــا تناول ــت ݜ إلّ أنه ــل البي ــي وأه ــاب النب ــن أصح م
ــة  ــه القضي ــرت في ــورداً ذك ــت )71( م ــد أحصي ــه، وق ــق بقضيت ــا يتعل ــض م وبع

ــة. المهدوي

وهذه الموارد الواحد والسبعون توزعت كالتالي:

1 - رجال الكشي )6( موارد.

2 - فهرست الشيخ )21( مورداً.

3 - رجال الشيخ )4( موارد.

4 - رجال النجاشي )40( مورداً.

ــب  ــك الكت ــا في تل ــف فيه ــا أل ــت ݜ وم ــل البي ــة لأه ــردة الإمام ــر مف ولم أذك

ــام في كل  ــث ع ــا بح ــه، لأنه ــدي وإمامت ــام المه ــمولها للإم ــن ش ــم م ــة بالرغ الأربع

الأئمــة غــر مختصــة بالإمــام المهــدي ¨، فــإذا أضفناهــا تعــددت المــوارد إلٰى الضعف 

أو أكثــر، كــا ســتكون هــذه الكتــب الأربعــة كل كتــاب في فصــل مســتقل عــىٰ حــدة 

مــع توضيــح لــكل كتــاب ومؤلفــه وبيــان وتعليــق لــكل مــورد مــن تلــك المــوارد، 

فيكــون الــكلام في أربعــة فصــول، والله ولي التوفيــق.
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الفصل الأول: رجال الشيخ الكشي ݥ:
وفيه نقطتان:

النقطة الأولٰى: تعريف موجز بالكشي ورجاله:

هويته الشخصية:
ــش(  ــبة إلٰى )ك ــي( نس ــروف بـ)الك ــز المع ــد العزي ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــو محم ه
مدينــة في ســمرقند ســابقاً التــي هــي أوزبكســتان حاليــاً )آســيا الوســطىٰ( ولم يضبــط 

تاريــخ ولادتــه.
ــع  ــث والراب ــرن الثال ــت ݜ في الق ــل البي ــب أه ــاء مذه ــار عل ــن كب ــو م وه
الهجــري، وعليــه فهــو عــاش في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ للإمــام الحجــة أرواحنــا لــه 

ــة. ــة المهدوي ــن القضي ــه ع ــا كتب ــة لم ــة تاريخي ــي أهمي ــذا يعط ــداء، وه الف
وهــو مــن طبقــة الشــيخ الكلينــي والعيــاشي صاحــب التفســر المشــهور، كــا أنــه 

تلميــذ الأخــر، وأســتاذ ابــن قولويــه صاحــب كامــل الزيــارات.

كلام المقاربين لعصره:
ذكــره أســاطين الرجــال المقاربــن لعــره في كتبهــم، فقــال عنــه الشــيخ النجــاشي: 
)محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الكــي أبــو عمــرو، كان ثقــة، عينــاً، وروىٰ عــن 
الضعفــاء كثــراً وصحــب العيــاشي وأخــذ عنــه وتخــرج عليــه وفي داره التــي كانــت 
مرتعــاً للشــيعة وأهــل العلــم، لــه كتــاب الرجــال، كثــر العلــم، وفيــه أغــاط كثــرة. 

أخبرنــا أحمــد بــن عــي بــن نــوح وغــره، عــن جعفــر بــن محمــد، عنــه بكتابــه()1(.
وقــال عنــه الشــيخ الطــوسي في رجالــه: )محمّــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز، يكنــىٰ 
ــر  ــة[ بص ــاشي ]ثق ــان العيّ ــن غل ــال، م ــاب الرج ــب كت ــيّ، صاح ــرو الك ــا عم أب

1. رجال النجاشي: رقم 1018.
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ــار، مســتقيم المذهــب()1(. بالرجــال والأخب
ــا  ــىٰ أب ــز الكــيّ، يكنّ وقــال عنــه في فهرســته: )محمّــد بــن عمــر بــن عبــد العزي
عمــرو، ثقــة، بصــر بالأخبــار وبالرجــال، حســن الاعتقــاد، لــه كتــاب الرجــال()2(.
أقــول: مــن خــال كلام أســاطين علــم الرجــال المقاربــن لعــره يتبــن أن هــذا 
ــعٌ  ــه مرجــعٌ ومرت ــة وأن ــة والعملي ــة مــن الصفــات العلمي الرجــل عــىٰ درجــة عالي
لعلــاء أهــل البيــت ݜ وشــيعتهم، ويــدل عــىٰ مرجعيتــه العلميــة كثــرة تلاميــذه 

وتنوعهــم كــا ســيأتي ويكفــي أن يكــون الشــيخ الكبــر ابــن قولويــه منهــم.

أساتذته:
ينقــل الكــي الروايــة عــن أكثــر مــن خمســن شــيخاً وراويــاً، ومــن أبرزهــم مــن 

يــي:
آدم بــن محمــد القلانــي وإبراهيــم بــن نصــر الكــي وأحمــد بــن إبراهيــم القرشي 
وأحمــد بــن يعقــوب البيهقــي وجعفــر بــن محمــد أبــو عبــد الله الــرازي وحســن بــن 
الحســن بــن بنــدار وعبــد الله بــن محمــد بــن خالــد الطيالــي ومحمــد بــن أحمــد بــن 

شــاذان، ولعــل أبرزهــم محمــد بــن مســعود العيــاشي فقــد أكثــر عنــه.

تلاميذه:
1 - جعفر بن محمد بن قولويه القمي مؤلف كتاب كامل الزيارات.

2 - هارون بن موسىٰ التلعكبري.
3 - أبو أحمد عيسىٰ بن حيان النخعي.

4 - حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي.
وغيرهم.

1. رجال الطوسي: 6288.
2. فهرست كتب الشيعة: رقم 615.
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مؤلفاته:
لم يصــل إلينــا مــن مؤلفاتــه إلّ هــذا الكتــاب - معرفــة الرجــال - الــذي اختــاره 
ــاه  ــد أس ــود، وق ــل مفق ــال( والأص ــة الرج ــار معرف ــاه )اختي ــوسي وأس ــيخ الط الش
ــوزة  ــذه في ح ــىٰ تلامي ــيخ ع ــاه الش ــم أم ــاً ث ــه وملخص ــاً ل ــك مهذب ــيخ بذل الش
ــن  ــن ع ــة الناقل ــه: )معرف ــوان كتاب ــل إن عن ــنة )456هـــ(، وقي ــف الأشرف س النج

ــن(. ــة الصادق الأئم

مميزات الكتاب:
يتميز هذا الكتاب بأمور:

ــات  ــر الرواي ــال ذك ــن خ ــرواة م ــث وال ــال الحدي ــخ رج ــث تاري ــه يبح 1 - إن
ــت  ــو تعارض ــىٰ ل ــخصي حت ــه الش ــداء لرأي ــا إب ــاً ب ــاً أو مدح ــم قدح ــواردة فيه ال
الروايــات في شــخص الــراوي، وهــذه الخصوصيــة مفقــودة في باقــي كتــب الرجــال.
2 - إنــه تميــز بنقــل بعــض آراء القدمــاء وبعــض آراء أســاتذته التــي لم تصــل إلينــا 
كتبهــم الرجاليــة مــع كونهــا منصــوص عليهــا في كتــب الفهــارس، كنقــل آراء أســتاذه 
العيــاشي ونقــل آراء عــي بــن الحســن بــن فضــال والفضــل بــن شــاذان ويونــس بــن 

عبــد الرحمــن وغيرهــم.
3 - إنــه ألفــه عــىٰ منهــج الطبقــات المعــاصر تقريبــاً، فابتــدأ بأصحــاب النبــي ݕ 

وختــم بأصحــاب العســكري ݠ.
ــمٌّ  ــذا ك ــولاً وفي ه ــة وق ــت 1151 رواي ــوال بلغ ــات وأق ــىٰ رواي ــوىٰ ع 4 - احت

ــاً. ــدراً روائي ــه مص ــات يجعل ــات والمعلوم ــن الرواي ــم م مه
5 - أشار إلٰى ترجمة أكثر من 500 راوٍ من رواة الحديث.

ــور  ــأتها وظه ــيعية ونش ــرق الش ــخ الف ــة وفي تاري ــد عقدي ــىٰ فوائ ــوىٰ ع 6 - احت
ــاة. ــة كالغ ــرق الضال ــض الف بع

إلٰى غيرها من المميزات.
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وفاته:
لم تحــدد ســنة وفــاة الشــيخ الكــي بالدقــة، ولكنه عــاش في زمــن الغيبــة الصغرىٰ، 
ورجــح صاحــب مســتدرك ســفينة البحــار)1( أنــه تــوفي ســنة 328 ورجــح الــزركلي في 
أعلامــه أن وفاتــه 340 وتحديدهمــا متقــارب، ويفيــد الاطمئنــان بأنــه عــاش في نهايــة 

القــرن الثالــث وبدايــة الرابــع، أي في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ.

النقطة الثانية: الموارد التي ذكرها الكشي:

ــة ¨  ــام الحج ــص الإم ــات( تخ ــوارد )رواي ــة م ــي مجموع ــيخ الك ــر الش ذك

ــوارد(: ــتة م ــا )س ــغ عدده ــه وبل وقضيت

المورد الأول:

ثَنـِـي أَبُــو عَمْــرَةَ، عَــنْ  ــانِ، قَــالَ حَدَّ سَّ ــذَا الِإسْــناَدِ عَــنِ الفُضَيْــلِ الرَّ قــال ݥ: )وبَِ

ــةِ:  ــابِ الكَعْبَ ــةِ بَ ــقٌ بحَِلْقَ ــا ذَرٍّ يَقُــولُ وهُــوَ مُتَعَلِّ ــالَ سَــمِعْتُ أَبَ ــنِ أُسَــيْدٍ، قَ ــةَ بْ حُذَيْفَ

أَنَــا جُنْــدَبُ بْــنُ جُنَــادَةَ لَِــنْ عَرَفَنـِـي وأَنَــا أَبُــو ذَرٍّ لَِــنْ لَْ يَعْرِفْنـِـي، إنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ 

ــالِ  جَّ ــةِ مِــنْ شِــيعَةِ الدَّ ــةِ فَهُــوَ فِ الثَّالثَِ اللهِ ݕ يَقُــولُ: مَــنْ قَاتَلَنِــي فِ الأوُلَٰ وفِ الثَّانيَِ

ــةِ مِثْــلُ سَــفِينةَِ نُــوحٍ فِ لَُّــةِ البَحْــرِ مَــنْ رَكِبَهَــا نَجَــا  ــاَ مَثَــلُ أَهْــلِ بَيْتـِـي فِ هَــذِهِ الأمَُّ إنَِّ

غْــتُ!()2(. ــفَ عَنهَْــا غَــرِقَ، أَلَ هَــلْ بَلَّ لَّ ومَــنْ تََ

الشرح:
والكلام فيه في مقامين:

1. مستدرك سفينة البحار: ج9، ص119.
2. رجال الكشي: ج1، ص115.

ورواهــا قبلــه صاحــب شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار ݜ: ج2، ص512؛ ورواهــا الطــوسي في الأمــالي 
المجلس16. في 
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المقام الأول: بيان سند الحديث:
ــاء  ــي ج ــابقة والت ــة الس ــناد في الرواي ــارة إلٰى الأس ــناد - إش ــذا الأس ــه - وبه قول
فيهــا: )حمدويــه وإبراهيــم ابنــا نصــر، قــالا حدثنــا أيــوب بــن نــوح عــن صفــوان بــن 

يحيــىٰ عــن عاصــم بــن حميــد الحنفــي عــن فضيــل الرســان...(.
وسند الحديث فيه عدة رجال نترجمهم إجمالاً:

1 - حمدويــه بــن نصــر: فهــو حمدويــه بــن نصــر الشــاهي، وهــو ثقــة بــا ريــب 
ومــن المســتقيمين علــاً وعمــاً، وثَّقــه الطــوسي في رجالــه قائــاً: )حمدويــه بــن نصــر 
بــن شــاهي، ســمع يعقــوب بــن يزيــد، روىٰ عــن العيّــاشّي، يكنــىٰ أبــا الحســن، عديــم 

النظــر في زمانــه، كثــر العلــم والروايــة، ثقــة، حســن المذهــب()1(.
2 - إبراهيــم بــن نصــر: فهــو ثقــة بــا ريــب كأخيــه حمدويــه، قــال عنــه الشــيخ: 

)ثقــة مأمــون كثــر الروايــة()2(.
3 - أيــوب بــن نــوح: فهــو أيــوب بــن نــوح بــن دراج الثقــة الــورع، وثقــه الشــيخ 
ــم  ــد ݟ، عظي ــن وأبي محم ــاً لأبي الحس ــن كان وكي ــو الحس ــاً: )أب ــاشي قائ النج
المنزلــة عندهمــا، مأمونــاً، وكان شــديد الــورع، كثــر العبــادة، ثقــة في رواياتــه، وأبــوه 
ــن  ــل ب ــوه جمي ــاد، وأخ ــح الاعتق ــة، وكان صحي ــاً بالكوف ــن دراج كان قاضي ــوح ب ن

دراج()3(.
ــة وقــدراً، وهــو صفــوان بــن  ــىٰ: فهــو فــوق التوثيــق جلال 4 - صفــوان بــن يحي
ــل  ــر مث ــاش الفاخ ــن الق ــوع م ــو ن ــابري ه ــابري - والس ــاع الس ــي بي ــىٰ البج يحي
الحريــر الناعــم -. وثّقــه النجــاشي فقــال: )صفــوان بــن يحيــىٰ أبــو محمــد البجــي بيــاع 
الســابري،كوفي، ثقــة ثقــة، عــن. روىٰ أبــوه عــن أبي عبــد الله ݠ، وروىٰ هــو عــن 

1. رجال الطوسي: ص421.
2. المصدر: 407.

3. رجال النجاشي: ص102.
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الرضــا ݠ، وكانــت لــه عنــده منزلــة شريفــة. ذكــره الكــي في رجــال أبي الحســن 
ــىٰ ݠ...()1(. موس

ــل  ــد أه ــه عن ــل زمان ــق أه ــاً: )أوث ــت قائ ــوسي في الفهرس ــيخ الط ــه الش ووثَّق
ــم...()2(. ــث وأعبده الحدي

ــه  ــىٰ وثاقت ــدل ع ــه ت ــة ل ــات مادح ــي رواي ــر الك ــه وذك ــه في رجال ــا وثَّق ك
وجلالتــه.

ــه  ــث وثَّق ــك، حي ــىٰ ذل ــصّ ع ــب ونُ ــا ري ــة ب ــو ثق ــد: فه ــن حمي ــم ب 5 - عاص
ــل،  ــو الفض ــي أب ــاط الحنف ــد الحن ــن حمي ــم ب ــال: )عاص ــث ق ــاً حي ــاشي صريح النج
ــاب()3(. ــه كت ــد الله ݠ، ل ــن أبي عب ــدوق، روىٰ ع ــن، ص ــة، ع ــوفي، ثق ــولٰى، ك م

6 - الفضيــل الرســان: وهــو الفضيــل بــن الزبــر الرســان، مــن رجــال الإمامــن 
ــىٰ  ــه ع ــل وثاقت ــنه، ب ــح حس ــه والأص ــل بمجهوليت ــادق ݟ، وقي ــر والص الباق

ــا: ــدة منه ــن عدي ــق لقرائ التحقي
ــوف  ــه ج ــادق ݠ أدخل ــام الص ــن أن الإم ــه م ــا روي في ــة الأولٰى: م القرين
بيتــه وخصــه بــكلام لا يقــال إلّ للثقــات عــادة لمــا فيــه مــن خطــورة أمنيــة عــىٰ 
ــت  ــة: دخل ــي الرواي ــام ݠ. فف ــه للإم ــن قرب ــف ع ــذا يكش ــام ݠ، وه الإم
عــىٰ أبي عبــد الله ݠ بعــد مــا قتــل زيــد بــن عــي، فأدخلــت بيتــاً جــوف بيــت، 
ــد«، قلــت: جعلــت فــداك، قــال: »رحمــه  ــي زي ــل عمّ ــل قت ــا فضي فقــال لي: »ي
ــه  ــا إن ــاً)4(، أمّ ــاً، وكان صدوق ــاً، وكان عالم ــاً، وكان عارف ــه كان مؤمن ــا إن الله، أم

لــو ظفــر لــوفٰى، أمّــا إنــه لــو ملــك لعــرف كيــف يضعهــا«)5(.

1. رجال النجاشي - النجاشي: ص197 /524.
2. الفهرست، الشيخ الطوسي: ص145 /1.

3. رجال النجاشي: ص301.
4. في المصدر: صادقاً.

5. عدة الرجال: ج1، ص442.
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وفي خاتمــة المســتدرك: )وعلــق الكــي عــىٰ هــذا الخــر قائــاً: وهــو خــر شريــف 
يــدلّ عــىٰ إماميّتــه، وورعــه، وتقــواه، واختصاصــه بــه ݠ، وعطوفتــه عليــه()1(.

ــة الثانيــة: أنــه مــن جملــة الخارجــن مــع زيــد الشــهيد وقــد ترحــم الإمــام  القرين
الصــادق ݠ عــىٰ مــن قتــل معــه.

ــه  ــن مع ــة الخارج ــن جمل ــاً - أنّ م ــد - أيض ــة زي ــاني: في ترجم ــق المامق ــال المحق ق

الفضيــل الرسّــان، وأنّــه قتــل ســتّة نفــر، وأنّ الصــادق ݠ قــال لــه: »لعلّــك كنــت 

شــاكاً في قتلهــم؟« فقــال: لــو كنــت شــاكاً لمــا قتلتهــم، فقــال: »أشركنــي الله في تلــك 

الدمــاء«، ثــمّ قــال: »رحــم الله عمّــي زيــداً«.

القرينــة الثالثــة: روايتــه للروايــات التــي فيهــا ولاء لآل البيــت ݜ وبيــان لقضيــة 

ــدُ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ النُّعْــاَنُِّ فِ كِتَــابِ الغَيْبَــةِ بإســناد  الإمــام المهــدي ¨، منهــا روايــة مُمََّ

ــاَلِِّ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ قَــالَ: »مِــنَ الَمحْتُــومِ  ــزَةَ الثُّ ــانِ عَــنْ أَبِ حَْ سَّ عــن فُضَيْــلٍ الرَّ

ــذِي لَ تَبْدِيــلَ لَــهُ عِنـْـدَ اللهِ قِيَــامُ قَائِمِنـَـا- فَمَــنْ شَــكَّ فيِــاَ أَقُــولُ: لَقِــيَ اللهَ وهُــوَ بـِـهِ  الَّ

كَافِــرٌ ولَــهُ جَاحِــدٌ«.
ــن ورد في  ــة م ــرىٰ وثاق ــىٰ ك ــاء ع ــارات بن ــل الزي ــة: ورد في كام ــة الرابع القرين
إســناده كــا بنــىٰ عليــه جملــة مــن الأعــام منهــم الســيد الخوئــي ݞ في أكثــر حياتــه 

ــة. العلمي
القرينــة الخامســة: ورد في تفســر القمــي بنــاء عــىٰ كــرىٰ وثاقة مــن ورد في إســناده 

كــا بنــىٰ علٰى ذلــك الســيد الخوئــي ݞ.
7 - أبــو عمــر أو أبــو عمــرة: أبــو عمــر أو أبــو عمرة الفــارسي المســمىٰ بـــ)زاذان( 
مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن ݠ، فلــم يــرد فيــه توثيــقٌ خــاصٌ إلّ أن القول بحســنه، 

بــل بوثاقتــه هــو الصحيــح لعــدة قرائن:

1. ج8، ص305.

ول
الأ

سم 
لق

- ا
ية 

جال
الر

ول 
ص

الأ
في 

 ¨
ي 

هد
م الم

لإما
ا



133

الأولٰى: أنــه مــن خــواص أمــر المؤمنــن ݠ كــا نقــل ذلــك العلامــة في الخلاصــة 
عــن البرقــي)1(.

الثانية: رواية كتاب الخرائج والجرائح:

روىٰ ســعد الخفّــاف عــن زاذان أبي عمــرو، قــال: قلــت لــه: يــا زاذان، إنّــك لتقرأ 

القــرآن فتحســن قراءتــه، فعــىٰ مــن قــرأت؟ فتبسّــم ثــمّ قــال: إنّ أمــر المؤمنــن ݠ 

مــرّ بي وأنــا أنشــد الشــعر، وكان لي خلــق حســن فأعجبــه صــوتي، فقــال: »يــا زاذان 

فهــا بالقــرآن«؟ قلــت: يــا أمــر المؤمنــن وكيــف لي بالقــرآن، فــو الله مــا أقــرأ منــه 

إلّ بقــدر مــا أصــيّ بــه، قــال: »فــادن منّــي«، فدنــوت منــه، فتكلّــم في أذني بــكلام 

ــا  ــو الله م ــل في في، ف ــاك، فتف ــح ف ــال: افت ــمّ ق ــول، ث ــا يق ــت م ــه ولا علم ــا عرفت م

ــت  ــا احتج ــزه، وم ــه وهم ــرآن بإعراب ــت الق ــىٰ حفظ ــده حتّ ــن عن ــي م ــت قدم زال

أن أســأل عنــه أحــداً بعــد موقفــي ذلــك، قــال ســعد: فقصصــت قصــة زاذان عــىٰ 

أبي جعفــر ݠ، قــال: »صــدق زاذان، إنّ أمــر المؤمنــن ݠ دعــا لــزاذان بالاســم 

الأعظــم الــذي لا يــرد«)2(.
ــة  ــب منزل ــه صاح ــة، وأن ــل الوثاق ــن، ب ــىٰ الحس ــة ع ــة واضح ــة دلال وفي الرواي

ــأسرار. ــل ل ــة وأه جليل
ــن،  ــرب صف ــهوده ح ــه وش ــت عن ــي روي ــداث الت ــات والأح ــة: الرواي الثالث
وشــهادته عــىٰ حــب عــي ݠ عــىٰ يــد الخــوارج، وقــول الإمــام لــه إنــه الــر المســلم 

ــن. ــن القرائ ــا م وغيره
8 - حذيفــة بــن أســيد: قــال الشــيخ في رجالــه: حذيفــة بــن أســيد الغفــاري، أبــو 

سريحــة، صاحــب النبــيّ ݕ، وهــو ابــن أميّــة.

1. نقد الرجال للتفرشي: ج2، ص251.
2. الخرائج والجرائح 1: 30/195، وما ذكر عن الخرائج حاشية من المصنفّ في النسخ الخطيّة.
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ــن  ــيد م ــن أس ــة ب ــدة: أنّ حذيف ــن زائ ــر ب ــور في حج ــق المذك ــي بالطري وفي الك
ــن ݠ)1(. ــي الحس حواري

ــال  ــال: ق ــه ق ــة، عن ــن واثل ــر ب ــل عام ــن أبي الطفي ــناده، ع ــدوق بأس وروىٰ الص
رســول الله ݕ: »يــا حذيفــة، إنّ حجــة الله عليكــم )عليــك( بعــدي علي بــن أبي طالب 
الكفــر بــه كفــر بــالله، والــرك بــه شرك بــالله، والشــك بــه شــك في الله، والإلحــاد فيــه 
ــول  ــو رس ــه أخ ــالله، لأن ــان ب ــه إي ــان ب ــكار لله، والإي ــه إن ــكار ل ــاد في الله، والإن إلح
الله ووصيــه وإمــام أمتــه ومولاهــم، وهــو حبــل الله المتــن وعروتــه الوثقــىٰ التــي لا 
انفصــام لهــا، وســيهلك فيــه اثنــان ولا ذنــب لــه: محــب غــال ومقــرّ، يــا حذيفــة لا 
تفارقــن عليــاً فتفارقنــي، ولا تخالفــن عليــاً فتخالفنــي، إنّ عليــاً منــي وأنــا منــه، مــن 

أســخطه فقــد أســخطني، ومــن أرضــاه فقــد أرضــاني«)2(.
وغيرها من الروايات الدالة علٰى جلالته قدره، فالصحيح وثاقة الرجل.

9 - أبــو ذر: فهــو جنــدب بــن جنــادة الغفــاري أبــو ذرّ ݥ، وقيــل: جنــدب بــن 
الســكن، وقيــل: اســمه بريــر بــن جنــادة، مهاجــري، مــات في زمــن عثــان بالربــذة. 

وهــو غنــي عــن التعريــف، بــل هــو فــوق الوثاقــة وفي أعــىٰ درجــات العدالــة.

نتيجة الرواية سنداً:
إن الرواية صحيحة السند أو حسنة علٰى أقل التقادير.

المقام الثاني: شرح دلالة الحديث:
قال المحقق الداماد في التعليقة في شرح هذا الحديث:

)قولــه ݕ: مَــنْ قاتلنــي في الأولٰى والثانيــة وهــو في الثالثــة من شــيعة الدجــال(...، 
يعنــي بالطبقــة الأولٰى مــن بــارزه ݕ بالمقاتلــة في زمانــه، وبالطبقــة الثانيــة مــن قاتــل 

1. رجال الكشّ: 20/9.
2. أمالي الصدوق: مجلس 36.
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ــه:  ــربي«، ولقول ــك ح ــي حرب ــا ع ــي ݠ: »ي ــه ݕ لع ــده ݕ. لقول ــاً ݠ بع علي
»منكــم مــن يقاتــل عــىٰ تأويــل القــرآن كــا قاتلــت أنــا عــىٰ تنزيلــه«)1(، وعنــي بــه 

عليــاً، فمــن قاتــل عليــاً ݠ فهــو كمــن بــارز النبــي ݕ بالمقاتلــة.
ــن آل  ــدي م ــون المه ــن يقاتل ــم الذي ــة فه ــة الثالث ــه ݕ في الطبق ــن قاتل ــا م وأمّ
ــة  ــة المكرم ــي الصحيف ــال، فف ــيعة الدج ــن ش ــم م ــان، وه ــر الزم ــد ݜ في آخ محم
الرضويــة بأســناده عــن أبيــه عــن آبائــه عــن عــي بــن أبي طالــب عليهــم صلــوات 
الله وتســليماته: مــن قاتلنــا في آخــر الزمــان فكأنــا قاتلنــا للدجــال. قــال الأســتاذ أبــو 
القاســم الطائــي: ســألت عــي بــن موســىٰ الرضــا عمــن قاتلنــا في آخــر الزمــان قــال: 

مــن قاتــل صاحــب عيســىٰ بــن مريــم وهــو المهــدي ݠ(.
وقال في البحار: )بيان: لعل المراد بالثانية الخروج علٰى أمير المؤمنين ݠ()2(.

الحــروب  في  ݕ  النبــي  لمســرة  الطبيعــي  الامتــداد  تبــن  الروايــة  أقــول: 
الإصلاحيــة ضــد جبهــة الكفــر والانحــراف المتمثلــة بالحــرب الأولٰى معــه والحــرب 
الثانيــة مــع خليفتــه أمــر المؤمنــن ݠ والحــرب الثالثــة مــع حفيــدة ولي الأمــر ¨، 
وأن المشــاركين بتلــك الحــروب أصحــاب مبــدأ واحــد وامتــداد واحــد وهــم شــيعة 

ــدي ¨. ــام المه ــه الإم ــون مع ــرجعون يقاتل ــم س ــال وأنه الدج
كــا أن أصحــاب النبــي وأمــر المؤمنــن ݟ الذيــن قاتلــوا معهــا هــم أصحــاب 
مبــدأ واحــد وأنهــم ســرجعون يقاتلــون مــع المهــدي ¨ شــيعة الدجــال كــا يظهــر 

مــن بعــض الروايــات كــا ســيأتي في ذيــل الــكلام.

ــر  ــة بم ــنده: 33/3 ط ميمني ــل في مس ــن حنب ــد ب ــم أحم ــة منه ــرق مختلف ــة بط ــام العام ــن أع ــة م 1. رواه جماع
ــة  ــم في حلي ــو نعي ــن؛ وأب ــاد الدك ــتدرك: 122/3 ط حيدرآب ــم في المس ــص: 40؛ والحاك ــائي في الخصائ والنس
الأوليــاء: 67/1 ط مــر والطــري في ريــاض النــرة: 191/2 ط محمــد أمــن بمــر؛ وابــن كثــر في البدايــة 

والنهاية: 217/6 والسيوطي في تاريخ الخلفاء: 173 وغيرها مما يطول ذكرها.
2. بحار الأنوار )ط - بيروت(: ج22، ص408.
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ــدي ¨  ــام المه ــل الإم ــي تقات ــات الت ــرز الجه ــو أب ــال ه ــوم أن الدج ــن المعل وم
ــاً. ــاً دولي ــة أو تحالف ــاً أو دول ــة أو حزب ــخصاً أو حرك ــه ش ــن كون ــر ع ــض النظ بغ

فالروايــات تبــن أن هنــاك أناســاً يرجعــون لمقاتلــة الإمــام المهــدي ¨ لأنهــم مــن 
شــيعة الدجــال وهــم فئــات مــن النــاس كانــت تؤمــن بعقائــد فاســدة معاديــة لمنهــج 
النبــي الأعظــم ݕ ومنهــج أمــر المؤمنــن ݠ، وأنهــا قاتلتهــم أو رضيــت بأفعــال 
أعدائهــم كــا في الناكثــن والقاســطين والمارقــن، ومــن رضٰى بفعلهــم أو أنهــم كانــوا 

يكذبــون عــىٰ أهــل البيــت وهــذا مــا أشــارت لــه جملــة مــن الروايــات.
ومن هذه الروايات:

ــدِ بْــنِ مَــرْوَانَ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ ݠ قَــالَ: »قَــالَ  1 - روىٰ البرقــي بســند عــن مُمََّ
رَسُــولُ اللهِ ݕ: مَــنْ أَبْغَضَنـَـا أَهْــلَ البَيْــتِ بَعَثَــهُ اللهُ يَُودِيّــاً، قِيــلَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، وإنِْ 
ــهِ أَوْ  ــنِْ عَــنْ سَــفْكِ دَمِ ــنِْ الكَلِمَتَ ــاَ احْتَجَــبَ بَِاتَ ــالَ: نَعَــمْ، إنَِّ ؟ قَ ــهَادَتَيِْ شَــهِدَ الشَّ
ــاً،  ــهُ اللهُ يَُودِيّ ــتِ بَعَثَ ــلَ البَيْ ــا أَهْ ــنْ أَبْغَضَنَ ــالَ: مَ ــمَّ قَ ــرٌ، ثُ ــوَ صَاغِ ــةَ وهُ يَ الِجزْيَ ــؤَدِّ يُ

ــهِ«)1(. ــالَ آمَــنَ بِ جَّ قِيــلَ: وكَيْــفَ يَــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَــالَ: إنِْ أَدْرَكَ الدَّ
2 - في الأصــول الســتة عــر قَــالَ جَابـِـرٌ: وسَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: »مَــا مِــنْ كَافـِـرٍ يُــدْرِكُ 
هِ، ومَــا مِــنْ مُؤْمِــنٍ يُــدْرِكُ  ــالَ إلَِّ آمَــنَ بـِـهِ، وإنِْ مَــاتَ ولَْ يُدْرِكْــهُ آمَــنَ بـِـهِ فِ قَــرِْ جَّ الدَّ
هِ، وإنَِّ بَــنَْ عَيْنَــيِ  ــالَ إلَِّ كَفَــرَ بِــهِ)2(، وإنِْ مَــاتَ قَبْــلَ أَنْ يُدْرِكَــهُ كَفَــرَ بِــهِ فِ قَــرِْ جَّ الدَّ

ــالِ مَكْتُــوبٌ: كَافِــرٌ يَعْرِفُــهُ كُلُّ مُؤْمِــنٍ«)3(. جَّ الدَّ
ــل  ــل شــيعة الدجــال هــم مــن قات ــات أن بعــض مــن يقات وكذلــك بيَّنــت الرواي
ــب  ــون بجان ــرجعون يقاتل ــم س ــن ݠ، وأنه ــر المؤمن ــع أم ــن م ــن والمارق الناكث
الإمــام المهــدي ¨ كــا قاتلــوا بجانــب أمــر المؤمنــن ݠ، وأن رجوعهــم كرجــوع 

ــه ســرجع يقاتــل المهــدي ¨ مــع الدجــال. مــن قاتــل أمــر المؤمنــن فإن

1. المحاسن )للبرقي(: ج1، ص90.
2. في )س( و)هـ(: )إلّ وكفر به(.

3. الأصول الستة عشر )ط - دار الحديث(: ص222.
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ــال:  ــران، ق ــن عم ــح ع ــن الأجل ــنده ع ــة بس ــد في الكافئ ــيخ المفي ــد روىٰ الش فق
ــن  ــل الناكث ــل أه ــال فليقات ــيعة الدج ــل ش ــم أن يقات ــن أراد منك ــة: )م ــال حذيف ق

ــروان()1(. ــل النه وأه

المورد الثاني:
ــال:  ــد، ق ــن عبي ــن عيســىٰ ب ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــر، ق ــن نص ــه ب ــي حمدوي حدثن
ــه  ــن قولوي ــد ب ــن زرارة، ومحم ــد الله ب ــن عب ــن، ع ــد الرحم ــن عب ــس ب ــي يون حدثن
والحســن بــن الحســن؛ قــالا: حدثنــا ســعد بــن عبــد الله، قــال: حدثنــي هــارون بــن 
الحســن بــن محبــوب، عــن محمــد بــن عبــد الله بــن زرارة وابنيه الحســن والحســن، عن 
دِّ إلَِيْنَــا  عبــد الله بــن زرارة، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله ݠ: »عَلَيْكُــمْ باِلتَّسْــلِيمِ والــرَّ
ــا  مُنَ ــمَ مُتَكَلِّ ــا وتَكَلَّ ــدْ قَــامَ قَائِمُنَ ــوْ قَ ــا وفَرَجِكُــمْ، ولَ ــا وأَمْرِكُــمْ وفَرَجِنَ وانْتظَِــارِ أَمْرِنَ
يــنِ والأحَْــكَامِ والفَرَائِــضِ كَــاَ أَنْزَلَــهُ  ائِــعِ الدِّ ثُــمَّ اسْــتَأْنَفَ بكُِــمْ تَعْلِيــمَ القُــرْآنِ وشََ
ــدٍ ݕ لَنَْكَــرَ أَهْــلُ البَصَائِــرِ فيِكُــمْ)2( ذَلِــكَ اليَــوْمَ إنِْــكَاراً شَــدِيداً، ثُــمَّ  الله عَــىَٰ مُمََّ
ــمْ،  ــوْقَ رِقَابكُِ ــيْفِ فَ ــدِّ السَّ ــتِ حَ ــنْ تَْ ــهِ إلَِّ مِ ــنِ الله وطَرِيقِ ــىَٰ دِي ــتَقِيمُوا)3( عَ لَْ تَسْ
ــوا  لُ وا وبَدَّ ُ ــرَّ ــمْ فَغَ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــنَّةَ مَ ــهِ سُ ــبَ الله بِ ــيِّ الله ݠ رَكِ ــدَ نَبِ ــاسَ بَعْ إنَِّ النَّ
فُــوا وزَادُوا فِ دِيــنِ الله ونَقَصُــوا مِنـْـهُ، فَــاَ مِــنْ شَءٍ عَلَيْــهِ النَّــاسُ اليَــوْمَ إلَِّ وهُــوَ  وحَرَّ
مُنحَْــرِفٌ)4( عَــاَّ نَــزَلَ بـِـهِ الوَحْــيُ مِــنْ عِنـْـدِ الله، فَأَجِــبْ رَحَِــكَ الله مِــنْ حَيْــثُ تُدْعَــىٰ 

ــأْتَِ مَــنْ يَسْــتَأْنفُِ بكُِــمْ دِيْــنَ الله اسْــتئِْناَفاً...«)5(. ــىٰ يَ إلَِٰ حَيْــثُ تُدْعَــىٰ، حَتَّ

1. الكافئة في إبطال توبة الخاطئة: ص43.
2. لعله منكم.

3. لم تستقيموا- خ.
4. محرف- خ.

ــل  ــن نق ــة وكل م ــب الأربع ــة كالكت ــة القديم ــادر الحديثي ــة في المص ــذه الرواي ــد ه ــي: 139، لم أج ــال الك 5. رج
ــة مــن المتأخريــن فقــد نقلهــا عــن الكــي. الرواي
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الشرح:
الكلام في مقامين:

الأول: بيان سند الرواية:
وفيه طريقان بحسب الظاهر:

الطريق الأول: وفيه جماعة...
1 - حمدويه: فقد مرَّ الكلام بوثاقته في الرواية الأولٰى.

2 - محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد: وقــع الــكلام في وثاقــة ابــن عبيــد الــذي ذكــره 
ــيخ  ــب الش ــد ذه ــدي، فق ــي والعبي ــي واليقطين ــي اليون ــاب ه ــال بألق ــاء الرج عل
ــر  ــن، كث ــة، ع ــا ثق ــل في)2( أصحابن ــال: )جلي ــه فق ــه)1( إلٰى وثاقت ــاشي في رجال النج
الروايــة، حســن التصانيــف...(، ولكــن أصر الشــيخ الطــوسي ݥ عــىٰ تضعيفــه في 
كتبــه، فذكــر في الفهرســت)3( تضعيفــه قائــاً: )محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد اليقطينــي، 
ضعيــف، اســتثناه أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه مــن رجــال نــوادر الحكمــة، 
وقــال: لا أروي مــا يختــص برواياتــه، وقيــل إنــه كان يذهــب مذهــب الغــاة(. وذكره 
أيضــاً في رجالــه ثــاث مــرات حكــم في إحداهــا بضعفــه وأهملــه في مورديــن، فقــال 
في رجــال الإمــام الهــادي ݠ: )محمــد بــن عيســىٰ اليقطينــي، يونــي، ضعيــف عــىٰ 
قــول القميــن()4(. وذكــره مهمــاً في رجــال الإمــام الرضــا والإمــام العســكري ݟ. 
كــا ضعفــه في مــوارد مــن الاســتبصار)5( فقــال: )محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد فهــو 

ــف...(. ضعي

1. ص333 ط مؤسسة النشر الإسلامي.
2. من.

3. ص216 ط دار الفقاهة.
4. رجال الطوسي: ص401.

5. ج3، ص568.
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فــإذا تعــارض القــولان تســاقطا، ولكــن ذهــب أكثــر المحققــن إلٰى ترجيــح قــول 
ــف الرجــل  النجــاشي في الحكــم بوثاقــة ابــن عبيــد، وذلــك لأن الشــيخ الطــوسي ضعَّ
بنــاءً عــىٰ اســتثناء ابــن الوليــد لابــن عبيــد مــن رجــال نــوادر الحكمــة وقــد تبــع ابــن 

الوليــد عــىٰ ذلــك الشــيخ الصــدوق ݥ.
والظاهــر أنهــا لم يناقشــا في ابــن عبيــد نفســه، بــل ناقشــا في روايتــه التــي يرويهــا 
ــا غــر ذلــك  ــه عــن يونــس، أمّ ــا ينفــرد بروايات عــن يونــس بإســناد منقطــع، أو في
فلــم يظهــر من ابــن الوليــد والصــدوق تــرك العمــل مطلقــاً برواياتــه، إذ إن الصدوق 
روىٰ عنــه في المشــيخة أكثــر مــن ثلاثــن موضعــاً فيــا لــو كانــت الروايــات عــن غــر 
ــر  ــدوق غ ــد والص ــن الولي ــارات اب ــن عب ــوسي م ــيخ الط ــه الش ــا فهم ــس. وم يون
ســديد، بــل يمكــن القــول: إن ابــن الوليــد كان في مقــام نقــد روايــات ابــن عبيــد لا 

نقــد نفــس الــراوي.
لــذا ذهــب الســيد الخوئــي في معجــم رجــال الحديــث)1( إلٰى توثيقــه وتبعــه عــىٰ 
ــر درس  ــادي آل راضي في مح ــتاذ ه ــيخ الأس ــم: الش ــن منه ــض المعاصري ــك بع ذل

خمــس العــروة الوثقــىٰ.
فما ذهبوا إليه وجيه إذ إن الرجل جليل القدر، ثقة، عين، كما عبر النجاشي.

فالتحقيق: أن العبيدي ثقة.

3 - يونس بن عبد الرحمن فهو ثقة، وذلك:
1 - وثقــه الطــوسي صريحــاً قائــاً: )مــن أصحــاب أبي الحســن موســىٰ ݠ، مولٰى 

عــي بــن يقطــن، طعــن عليــه القميــون، وهو عنــدي ثقــة()2(.
ــد  2 - وردت روايــات في حقــه تمدحــه مدحــاً يســاوق التوثيــق، منهــا: روىٰ عب

1. ج17، ص117.
2. رجال الطوسي - الشيخ الطوسي: ص368 / 5478 )2(.
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ــال:  ــي؟ فق ــالم دين ــذ مع ــن أخ ــا ݠ عم ــألت الرض ــال: س ــدي، ق ــن المهت ــز اب العزي
»خــذ عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن«)1(.

وغير ذلك من وجوه توثيقه مذكورة في محلها من كتب الرجال.
فلا إشكال في جلالته ووثاقته.

4 - أمّا عبد الله بن زرارة:
وثقــه النجــاشي صريحــاً، فقــال: )الشــيباني روىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ، ثقــة، لــه 

كتــاب يرويــه عــي بــن النعــان()2(.

الطريق الثاني:
1 - محمــد بــن قولويــه فهــو ثقــة كــا يظهــر مــن النجــاشي، وذكــره الشــيخ بــا 
ــه  ــر عن ــد أكث ــارات، وق ــه صاحــب كامــل الزي ــن قولوي ــد جعفــر ب قــدح، وهــو وال
ــه  ــام بوثاقت ــن الأع ــة م ــة، وصرح جمل ــة في الخلاص ــه العلام ــه، ووثق ــة ابن الرواي

ــزة. ــالم والوجي ــدارك والمع ــب الم كصاح
2 - الحســن بــن الحســن فهــو مجهــول الحــال، ولا يــر في المقــام لكفايــة وثاقــة 

أحــد الثلاثــة في المقــام.
فالطريق الأول: تام بلا ريب.

ــاشي  ــه النج ــم وثق ــا وعيونه ــاء أصحابن ــن أج ــو م ــد الله: فه ــن عب ــعد ب 3 - س
ــة  ــب الأربع ــورداً في الكت ــن 1140 م ــر م ــع في أكث ــه، وق ــد علي ــا مزي ــوسي ب والط

ــط. فق
4 - هــارون بــن الحســن بــن محبــوب: فهــو ثقــة بــا ريــب وثقــه النجــاشي قائــاً: 

ثقــة صــدوق روىٰ عــن أبيــه.

1. رجال الكشي - الطوسي: ج2، ص779.
2. كما ورد في كامل الزيارات: باب53، ح1.
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5 - محمــد بــن عبــد الله بــن زرارة: فهــو ثقــة بــا ريــب، فقــد روىٰ عنــه في كامــل 
الزيــارات ونقــل النجــاشي في ترجمــة الحســن بــن عــي بــن فضــال قــول ابــن الريــان: 
)وكان والله محمــد بــن عبــد الله بــن زرارة أصــدق عنــدي لهجــة مــن أحمــد بن الحســن، 

فإنــه رجــل فاضــل ديــن(، وعــي بــن الريــان ثقــة والطريــق تــام.
ووثَّقه المجلسيان في الروضة والوجيزة.

ــة  ــند لتمامي ــر بالس ــال ولا ي ــولا الح ــا مجه ــن( فه ــن والحس ــاه )الحس 6 - ابن
ــا. أبيه

7 - عبد الله بن زرارة فقد مرت ترجمته.
فالطريق الثاني تام أيضاً.

الثاني شرح المتن:

، وأنه  الروايــة تبــن مجموعــة مــن الحقائــق التــي تكــون في زمن الإمــام المهــدي̈ 

إذا ظهــر يبــنِّ حقائــق القــرآن والســنة بــا تحريــف وتزييف كــا فعــل المحرفون.

المورد الثالث:

عــن آدم بــن محمــد البلخــي، قــال: حدثنــا عــي بــن الحســن بــن هــارون الدقــاق، 

قــال: حدثنــا عــي بــن أحمــد، قــال: حدثنــي عــي بــن ســليمان، قــال: حدثنــي الحســن 

بــن عــي بــن فضــال، عــن عــي بــن حســان، عــن المفضــل بــن عمــر الجعفــي، قــال: 

ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن تفســر جابــر، فقــال: »لا تحــدث بــه الســفلة فيذيعونــه، 

أمــا تقــرأ في كتــاب الله  ﴿فَــإذِا نُقِــرَ فِ النَّاقُــورِ﴾ ]المدثــر: 8[، إن منــا إماماً مســتتراً 

فــإذا أراد الله إظهــار أمــره نكــت في قلبــه، فظهــر فقــام بأمــر الله«)1(.

1. رجال الكشي... ورواه عنه في البحار.
وللحديث أسناد أُخر مع اختلاف يسير في ذيل الرواية:ݛ
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الشرح:
والكلام فيه في مقامين:

المقام الأول: بيان سند الحديث:
وفيه عدة رجال:

1 - آدم بــن محمــد البلخــي: أكثــر الأعــام عــىٰ تضعيفــه كالعلامــة، وابــن داوود 
وصاحــب الوجيــزة، وقيــل إنــه يقــول بالتفويــض، كــا ذكــر الشــيخ الطــوسي فهــو 

مجهــول الحــال.
2 - علي بن الحسن بن هارون: مجهول الحال.

3 - علي بن أحمد: فهو مجهول الحال.
4 - علي بن سليمان: فهو مهمل في كتب الرجال.

ــه  ــكال، وردت بحق ــا إش ــة ب ــي ثق ــال: واقف ــن فض ــي ب ــن ع ــن ب 5 - الحس
التوثيقــات الخاصــة والعامــة، منهــا:

ــم  ــولٰى لتي ــال، م ــن فض ــي ب ــن ع ــن ب ــاً: )الحس ــه قائ ــوسي في رجال ــه الط وثق
ــة(. ــوفي، ثق ــاب، ك الرب

ووثقــه في الفهرســت وبــنّ عقيدتــه: )الحســن بــن عــي بــن فضــال، كان فطحيــاً 

ثَنـَـا  ، قَــالَ: حَدَّ يُّ ݚفي كتــاب الإمامــة والتبــرة مــن الحــرة؛ النــص ص123 عــن عَبْــدُ الله بْــنُ جَعْفَــرٍ الِحمْــرَِ 	
ــلِ بْــنِ  ــابِ، عَــنْ مُوسَــىٰ بْــنِ سَــعْدَانَ، عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ القَاسِــمِ، عَــنِ الُمفَضَّ ــدُ بْــنُ الحُسَــنِْ بْــنِ أَبِ الخطََّ مُمََّ
لَ، فَيُذِيعُــوهُ، أَمَــا تَقْــرَأُ  ــفَّ ثْ بِــهِ السُّ ــدِّ عُمَــرَ، قَــالَ: سَــألتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ݠ عَــنْ تَفْسِــرِ جَابِــرٍ؟ فَقَــالَ: »لَ تَُ
فِ كِتَــابِ الله : ﴿فَــإذِا نُقِــرَ فِ النَّاقُــورِ﴾ إنَِّ مِنَّــا إمَِامــاً مُسْــتَتِاً، فَــإذَِا أَرَادَ الله  إظِْهَــارَ أَمْــرِهِ نَكَــتَ فِ قَلْبـِـهِ 

.» نُكْتَــةً، فَظَهَــرَ وأَمَــرَ بأَِمْــرِ الله
ــا أَبُــو  ثَنَ ــدُ بْــنُ يَعْقُــوبَ، قَــالَ: حَدَّ ورواه النعــاني في غيبتــه أيضــاً: الغيبــة للنعــاني: النــص ص187، عــن مُمََّ 	
ــلِ بْــنِ عُمَــرَ  ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ القَاسِــمِ، عَــنِ الُمفَضَّ ــانَ عَــنْ مُمََّ ــدِ بْــنِ حَسَّ عَــيٍِّ الأشَْــعَرِيُّ عَــنْ مُمََّ
ــإِذا نقُِــرَ فِ النَّاقُــورِ﴾ قَــالَ: »إنَِّ مِنَّــا إمَِامــاً مُسْــتَتِاً فَــإذَِا 

ــهُ سُــئِلَ عَــنْ قَــوْلِ الله  ﴿فَ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ أَنَّ
.» ــرِ الله ــامَ بأَِمْ ــرَ فَقَ ــةً فَظَهَ ــهِ نَكْتَ ــرِهِ نَكَــتَ فِ قَلْبِ ــارَ أَمْ ــرُهُ إظِْهَ ــزَّ ذِكْ أَرَادَ الله عَ
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ــه  ــد موت ــد الله بــن جعفــر ثــم رجــع إلٰى إمامــة أبي الحســن ݠ عن يقــول بإمامــة عب
ومــات ســنة أربــع وعشريــن ومائتــن وهــو ابــن التيمــي بــن ربيعــة بــن بكــر مــولٰى 
ــدر،  ــل الق ــه، كان جلي ــا ݠ وكان خصيصــاً ب ــه، روىٰ عــن الرض ــن تغلب ــم الله ب تي

ــه...(. ــث وفي روايات ــة في الحدي ــاً ثق ــداً ورع ــة، زاه ــم المنزل عظي

ونقل النجاشي مدحه، وقال: أعبد من رأينا أو سمعنا به)1(.

كــا أنــه ورد في تفســر القمــي)2( بنــاءً عــىٰ كــرىٰ وثاقــة كل مــن ورد فيــه فهــو 

ثقــة.

ذكر بعض أنه من أصحاب الإجماع)3(.

وعليــه فرواياتــه تكــون موثقــة، لأنــه ثقــة في نفســه، وليــس مــن الاثنــي عشريــة، 

فــا توصــف رواياتــه بالصحــة.

6 - عــي بــن حســان: فهــو مشــرك بــن الهاشــمي الضعيــف - إذ ضعفــه 

ــري  ــن الغضائ ــه اب ــا وثق ــة - ك ــطي الثق ــن الواس ــاً - وب ــي صريح ــاشي والك النج

والكــي ونفــىٰ البــاس عنــه الطــوسي -، وهــو هنــا الواســطي الثقــة لأن الهاشــمي لم 

ــيخ. ــن الش ــا صرح اب ــر ك ــن كث ــن ب ــد الرحم ــه عب ــن عم ــروِ إلّ ع ي

وقيــل باتحادهمــا لروايــة الواســطي عــن عبــد الرحمــن بــن كثــر في موضعــن، كــا 

جــزم المجلــي الأول بذلــك.

ولكــن يبعــد اتحادهمــا، وذلــك لأن الشــيخ النجــاشي ذكرهمــا في رجالــه بعنوانــن 

مســتقلين ضعــف فيــه الهاشــمي صريحــاً ونفــىٰ البــأس عــن الواســطي، كــا أن أكثــر 

الرجاليــن القدامــىٰ ذكــروا عنوانــن لا عنوانــاً واحــداً.

1. رجال النجاشي - النجاشي: ص34 /72.
2. تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي: ج1، ص29،133.

3. رجال الكشي: ج2، ص830 /1050.

دي
اع

لس
ضا ا

د ر
محم

خ 
شي

ال



144

7 - المفضــل بــن عمــر الجعفــي: فهــو ثقــة عــىٰ الأصــح، وإن ورد فيــه ذم 
وتضعيــف إلّ أنــه ورد فيــه مــدح وتوثيــق، وممــا ورد فيــه:

ــد  ــوفي، فاس ــي، ك ــد، الجعف ــو محم ــل أب ــد الله وقي ــو عب ــاشي: )أب ــال النج 1 - ق
المذهــب، مضطــرب الروايــة، لا يعبــأ بــه. وقيــل إنــه كان خطابيــاً. وقــد ذكــرت لــه 

ــا)1(. ــول عليه ــات لا يع مصنف
2 - قال ابن الغضائري: )ضعيف، متهافت، مرتفع القول، خطابي()2(.

3 - روىٰ الكشي روايات في ذمه والبراءة منه)3(.

هذا ما يستفاد منه التضعيف، أمّا ما يفيد التوثيق فمنه:
1 - ورد في تفسير القمي في كلا القسمين)4(.

2 - مــا ذكــره بســطام في كتــاب طــب الأئمــة ݜ: )كان بابــاً للإمــام 
الصــادق ݠ()5( ولكــن لا طريــق لنــا لــه.

ــد الله ݠ  ــاب أبي عب ــيوخ أصح ــن ش ــاد م ــد في الإرش ــيخ المفي ــدّه الش 3 - ع
ــن)6(. ــاء الصالح ــن الفقه ــه وم ــه وثقات ــه وبطانت وخاصت

4 - وردت في حقــه ومدحــه روايــات كثــرة منهــا صحيحــة الســند نقلهــا 
الكــي)7(.

5 - عد ابن شهرآشوب المفضل بن عمر الجعفي من خواص أصحاب الصادق ݠ)8(.

1. رجال النجاشي - النجاشي: ص416 /1112.
2. رجال ابن الغضائري - أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي: ص87 / 117.

3. رجال الكشي: ج2، ص612،ح581.
4. تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي: ج1، ص28، وج 2، ص253.

5. طب الأئمة ݜ، عبد الله وحسين بن سابور الزيات )ابني بسطام النيسابوري(: ص116.
6. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص216.

7. رجال الكشي: ج2، ص612، ح582،583.
8. مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب: ج3، ص400.
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ــىٰ  ــن عيس ــان ب ــر)1(، وعث ــن أبي عم ــل أب ــاء مث ــض الأج ــه بع 6 - روىٰ عن
ونحوهمــا)2(.

7 - ورد في أسانيد )نوادر الحكمة()3(.
ــاً في  ــه خصوص ــه وعقيدت ــاشي كان في ذم مذهب ــال: إن كلام النج ــق أن يق التحقي
ــابي(  ــول خطّ ــع الق ــة )مرتف ــه، وجمل ــه ولوثاقت ــاً ل ــس ذم ــة ݜ ولي ــاد الأئم اعتق

ــألة. ــذه المس ــارة إلٰى ه إش
ومــن خــال الجمــع بــن الــذم والمــدح لــه كــا ورد في روايــات الكــي، نقــول 
بوثاقتــه في نفســه وإن كان لــه ارتفــاع في مروياتــه، ويؤيــد ذلــك بــكلام الشــيخ المفيــد 

المتقــدم الــدال عــىٰ مدحــه واعتبــاره في نفســه.
ــت  ــي بلغ ــة الت ــات المادح ــام الرواي ــض أم ــا ينه ــري ف ــن الغضائ ــا كلام اب وأمّ

ــند)4(. ــة الس ــا صحيح ــة بعضه )26( رواي
النتيجــة: الطعــن في حديثــه ومذهبــه دون وثاقــة شــخصه، وإن صّح ابــن 

الغضائــري بضعفــه، وبالتــالي تكــون مروياتــه موثقــة وهــو ثقــة في نفســه.
نتيجة الرواية: أنها ضعيفة السند.

نعــم للروايــة أســانيد أخــرىٰ غــر ســند الكــي، يمكــن التعويــل عليهــا أو تحقــق 
دعــوىٰ الاســتفاضة فيهــا.

المقام الثاني: شرح متن الرواية:
ــت  ــىٰ التصوي ــر بمعن ــن النق ــول م ــور فاع ــور: والناق ــة الناق ــة كلم ورد في الرواي
وأصلــه القــرع الــذي هــو ســبب الصــوت، أي إذا نفــخ في الصــور. وقــال العلّمــة 

1. التوحيد - الشيخ الصدوق: ص80، ح36؛ الأمالي - الشيخ الطوسي: ص205، ح351.
2. الكافي - الشيخ الكليني: ج2، ص165، ح1؛ ثواب الأعمال - الشيخ الصدوق: ص257.

3. تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي: ج5، ص440، ح1530.
4. رجال الكشي: ج2، ص612.
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المجلــي: شــبه قلــب الإمــام ݠ بالصــور ومــا يلقــىٰ وينكــت فيــه بالإلهــام مــن الله 
ــود  ــر في الأرض بع ــت: التأث ــة، والنك ــتعارة تخيلي ــكلام اس ــي ال ــخ، فف ــالٰى بالنف تع

وشــبهه، و)نكتــة( مفعــول مطلــق للنــوع.
ثــم علــق عــىٰ الروايــة: بيــان لعــل المــراد أن تلــك الأسرار إنــا تظهــر عنــد قيــام 
ــان عــر فهــم  ــة لبي ــة، ويحتمــل أن يكــون الاستشــهاد بالآي ــع التقي ــم ¨ ورف القائ
تلــك العلــوم التــي يظهرهــا القائــم ¨ وشــدتها عــىٰ الكافريــن كــا يــدل عليــه تمــام 

الآيــة ومــا بعدهــا)1(.
ــن  ــمر، ع ــن ش ــرو ب ــرة: روىٰ عم ــك النق ــان لتل ــرة)2( بي ــات الباه وفي شرح الآي
ــورِ﴾، قــال:  ــإِذا نقُِــرَ فِ النَّاقُ

جابــر بــن يزيــد، عــن أبي جعفــر ݠ قــال: قولــه: ﴿فَ
»﴿الناّقــور﴾ هــو النّــداء مــن السّــاء: ألا إنّ وليّكــم فــان بــن فــان القائــم بالحــقّ. 

ينــادي بــه جبرئيــل في ثــاث ســاعات مــن ذلــك اليــوم«.
وقــال المحقــق الدامــاد: قولــه ݠ: »لا تحــدث بــه الســفلة«، الســفلة: بفتح الســن 
وكــر الفــاء جمــع وليــس بواحــد، يقــال: قــوم ســفلة وفــان مــن الســفلة، ولا يقــال 

هــو ســفلة.
ــات  ــر الآي ــت ݜ في تفس ــة أسرار آل البي ــدرج في جمل ــة تن ــذه الرواي ــول: ه أق
الشريفــة وتطبيقهــا عــىٰ ظهــور الإمــام القائــم ¨، وأنهــا ممــا لا ينبغــي إشــاعته عنــد 

ســفلة القــوم.

المورد الرابع:
ــن  ــن، ع ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون ــىٰ، ع ــن عيس ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــه، ق حمدوي
يحيــىٰ الحلبــي، عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »لــو 

قــام قائمنــا بــدأ بكــذابي الشــيعة فقتلهــم«.

1. بحار الأنوار )ط - بيروت(: ج2، ص71.
2. تأويل الآيات الباهرة: 2/ 732، ح3.
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الشرح:
والكلام فيه في مقامين:

المقام الأول: بيان سند الحديث:

وفيهــا عــدة رجــال: وقــد مــر الــكلام في جميعهــم وأنهــم ثقــات، وبقــي الــكلام في 

يحيــىٰ الحلبــي فقــط:

أمّــا يحيــىٰ الحلبــي: فهــو يحيــىٰ بــن عمــران بــن عــي الحلبــي الثقــة كــا عــر عنــه 

النجــاشي )ثقــة ثقــة صحيــح الحديــث(.

فالرواية تامة السند.

المقام الثاني: شرح متن الحديث:

الرواية تبين مورداً من موارد ما يقوم به الإمام ¨ حال قيامه.

ــو  ــذي ه ــت ݜ وال ــل البي ــم وأه ــي الأعظ ــىٰ النب ــذب ع ــن يك ــل لم ــو القت وه

كــذب عــىٰ الله تعــالٰى، وهــو مســاوق للإنــكار والكفــر، وأن مصداقــاً مــن مصاديــق 

ــل  ــت ݜ، ولع ــل البي ــيع لأه ــون التش ــن يدّع ــم مم ــن ه ــن والمكذب ــؤلاء الكاذب ه

هــذا الصنــف مــن الشــيعة هــم المغالــون بأهــل البيــت إلٰى حــد الربوبيــة بقرينــة جملــة 

مــن الروايــات، منهــا:

ــد الله ݠ  ــا عب ــان، قــال ســمعت أب ــن عث ــان ب فقــد روىٰ الكــي بســند عــن أب

عــىٰ الربوبيــة في أمــر المؤمنــن ݠ وكان  يقــول: »لعــن الله عبــد الله بــن ســبأ أنــه ادَّ

والله أمــر المؤمنــن ݠ عبــداً لله طائعــاً، الويــل لمــن كــذب علينــا وأن قومــاً يقولــون 

فينــا مــا لا نقولــه في أنفســنا، نــرأ إلٰى الله منهــم نــرأ إلٰى الله منهــم«)1(.

1. اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي )مع تعليقات ميرداماد الأسترآبادي(: ج1، ص324.
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المورد الخامس:
حدثنــي خلــف بــن حمــاد، قــال: حدثنــي أبــو ســعيد، قــال: حدثنــي الحســن بــن 
محمــد بــن أبي طلحــة، عــن داود الرقــي، قــال: قلــت لأبي الحســن الرضــا ݠ: جعلت 
فــداك، إنــه والله مــا يلــج في صــدري مــن أمــرك شيء إلّ حديثــاً ســمعته مــن ذريــح 
يرويــه عــن أبي جعفــر ݠ، قــال لي: »ومــا هــو«؟ قــال ســمعته يقــول: »ســابعنا قائمنا 
ــازددت  ــو جعفــر ݠ«، ف ــح وصــدق أب ــال: »صدقــت وصــدق ذري إن شــاء الله«، ق
والله شــكاً، ثــم قــال: »يــا داود بــن أبي خالــد، أمــا والله لــولا أن موســىٰ قــال للعــالم 
ســتجدني إن شــاء الله صابــراً، مــا ســأله عــن شيء، وكذلــك أبــو جعفــر ݠ لــولا أن 

قــال إن شــاء الله لــكان كــا قــال«، قــال: فقطعــت عليــه.

الشرح:
والكلام فيه في مقامين:

المقام الأول: بيان سند الحديث:
وفيها عدة رجال:

1 - خلــف بــن حمــاد: وهــو ثقــة عــىٰ الأصــح لروايــة صفــوان عنــه بســند تــام، 
ــاسر الــذي صرح  ــن ي ــن حمــاد ب ــة مــن الأعــام اتحــاده مــع خلــف ب واســتظهر جمل
ــه فقــال: )كــوفي ثقــة روىٰ، ســمع مــن الإمــام موســىٰ بــن  الشــيخ النجــاشي بوثاقت
ــىٰ الاتحــاد جملــة مــن الرجاليــن المتقدمــن كابــن الغضائــري والســيد  جعفــر(، وتبن

ــن. ــن المعاصري ــي م الخوئ
ــن  ــكلام ب ــاف وال ــع الخ ــي: وق ــاد الآدم ــن زي ــهل ب ــو س ــعيد فه ــو س 2 - أب
ــه ســهل أو ليــس بســهل؟ عــر بعــض  الأعــام في حــال ســهل، وهــل أن الأمــر في
ــح  ــاره، ولكــن الصحي ــراً منهــم عــىٰ اعتب ــأن الأمــر في ســهل ســهل تعب الأعــام ب
ــاً: )مــا ذكــره  ــه الســيد الخوئــي رداً عــىٰ مــن استســهل أمــر ســهل قائ مــا عــر عن
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ــس  ــهل لي ــر في س ــل الأم ــيء، ب ــس ب ــهل لي ــهل س ــر في س ــن أن الأم ــم م بعضه
ــهل(. بس

الأقوال فيه:
القول الأول: أنه ضعيف)1(.

القول الثاني: أنه ثقة)2(.
ــه  ــي في أبحاث ــيد الخوئ ــه الس ــب إلي ــا ذه ــه - ك ــف في ــث: التوق ــول الثال الق
ــه:  ــال إن ــول الأول فق ــث الق ــال الحدي ــم رج ــار في معج ــه اخت ــة)3(، ولكن الفقهي

)ضعيــف()4(.
ــا الأدلــة عــىٰ ذلــك ففــي محلهــا وتفصيــل الــكلام فيهــا يخرجنــا عــن رســم  أمّ
ــام  ــد أم ــق لا تصم ــة التوثي ــه أن أدل ــب إلي ــذي نذه ــة، وال ــذه المقال ــث في ه البح

ــف. ــة التضعي صراح
3 - الحسن بن محمد بن أبي طلحة: فهو مجهول الحال.

ــر  ــاً، والأظه ــاً وحديث ــن قدي ــن الرجالي ــه ب ــف في ــي: فمختل 4 - داوود الرق
وثاقتــه وجلالتــه ويحمــل الطعــن في عقيدتــه لا في شــخصه فتكــون رواياتــه موثقــة.

المقام الثاني: شرح الحديث:
قــال المحقــق الدامــاد: قولــه ݠ: »ســابعنا قائمنــا إن شــاء الله«، لعــل المــراد بقول 
أبي جعفــر ݠ: »ســابعنا« ســابع مــن بعــده مــن الأئمــة الاثنــي عــر الطاهريــن. 
وأمّــا كلام أبي الحســن الرضــا ݠ فمغــزاه: أنــه ولــو كان المــراد ســابع الاثنــي عــر 

1. رجال النجاشي - النجاشي: ص490/185؛ الفهرست - الشيخ الطوسي: ص4/142.
2. رجال الطوسي - الشيخ الطوسي: ص387 /4.

3. شرح العروة الوثقىٰ، الطهارة )موسوعة الإمام الخوئي(: تقرير بحث السيد الخوئي للغروي - ج3، ص87.
4. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج9، ص356 /5637.
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ــاء الله«  ــا إن ش ــه ݠ: »قائمن ــبيل قول ــا س ــم(، فإن ــوات الله عليه ــن )صل المعصوم
ــراً﴾  ــتَجِدُنِ إِنْ شــاءَ الله صابِ ســبيل قــول موســىٰ عــىٰ نبينــا وعليــه الســام: ﴿سَ

ــف: 69( فليفقه)1(. )الكه

المورد السادس:
ــا محمــد  ــة، قــال: حدثنــي الفضــل، قــال: حدثن حدثنــي عــي بــن محمــد بــن قتيب
بــن الحســن الواســطي، ومحمــد بــن يونــس، قــالا: حدثنــا الحســن بــن قيامــا الصــرفي 
قــال: ســألت أبــا الحســن الرضــا ݠ فقلــت: جعلــت فــداك، مــا فعــل أبــوك؟ قــال: 

»مــىٰ كــا مــىٰ آبــاؤه ݜ«.
ــن  ــي، ع ــد الحضرم ــن محم ــة ب ــه زرع ــي ب ــث حدثن ــع بحدي ــف أصن ــت: فكي قل
ــة  ــن خمس ــبه م ــه ش ــذا في ــي ه ــال: إن ابن ــد الله ݠ ق ــا عب ــران، أن أب ــن مه ــاعة ب س
ــة  ــر ثلاث ــس، وذك ــاب يون ــا غ ــب ك ــف ݠ، ويغي ــد يوس ــا حس ــد ك ــاء: يحس أنبي

ــر؟ أخ
ــذا  ــب ه ــال: صاح ــا ق ــاعة، إن ــث س ــذا حدي ــس هك ــة، لي ــذب زرع ــال: »ك ق

ــي«. ــل ابن ــاء، ولم يق ــة أنبي ــن خمس ــبه م ــه ش ــم ݠ في ــي القائ ــر يعن الأم

الشرح:
والكلام فيه في مقامين:

المقام الأول: بيان سند الحديث:
وفيها عدة رجال:

1 - عــي بــن محمــد بــن قتيبــة: فهــو القتيبــي المعــروف، والأظهــر وثاقتــه وجلالتــه 
ــه  ــي علي ــاد الك ــك لاعت ــوس، وذل ــب القام ــام كصاح ــن الأع ــة م ــاً لجمل وفاق

1. اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي )مع تعليقات ميرداماد الأسترآبادي(: ج2، ص671.
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كثــراً، ولشــهادة الطــوسي لــه بالفضــل، ولتعبــر الكــي عنــه في ترجمــة إبراهيــم بــن 
عبــده )حكــي بعــض الثقــات بنيشــابور...(.

2 - الفضل: فهو ابن شاذان الثقة الجليل بلا غبار.
3 - محمد بن الحسن الواسطي: مجهول الحال.

4 - محمد بن يونس: ثقة بلا ريب.
5 - الحسن بن قياما الصيرفي: مجهول الحال.

المقام الثاني: شرح متن الحديث:
إن الروايــة جــاءت لتكــذب دعــوىٰ الواقفــة في الإمــام الكاظــم ݠ حيــث رووا 
عــن الإمــام الصــادق ݠ غيبــة الإمــام الــذي بعــده، إلّ أن الإمــام الرضــا ݠ ردَّ 
ــام  ــىٰ الإم ــة ع ــوا في الرواي ــة كذب ــؤلاء الواقف ــة، وأن ه ــوىٰ الواقفي ــذه الدع ــىٰ ه ع
الصــادق ݠ وأنــه لم يــر إلٰى غيبــة ولــده، وإنــا أشــار إلٰى غيبــة الإمــام القائــم ¨.
ــا  ــاء في ــة أنبي ــة لخمس ــة ¨ القائم ــام الحج ــابهة الإم ــذّب مش ــام لم يك ــم الإم نع
ــابهته  ــد ومش ــه للحس ــف ݠ في تعرض ــابهته ليوس ــر مش ــام ذك ــه، والإم ــروا في م
ليونــس ݠ في غيبتــه عــن قومــه، وهــذا المعنــىٰ وارد في روايــات عديــدة مســتفيضة 

ــه. ــاء وإجــراء بعــض ســننهم علي ــدل عــىٰ مشــابهته للأنبي ت

من هذه الروايات:
البحــار عــن إكــال الديــن بإســناد عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ 
ــاءَ: سُــنَّةٌ مِــنْ مُوسَــىٰ،  ــعُ سُــننٍَ مِــنْ أَرْبَعَــةِ أَنْبيَِ ــرِ أَرْبَ يَقُــولُ: »فِ صَاحِــبِ هَــذَا الأمَْ
ــدٍ )صَلَــوَاتُ الله عَلَيْهِــمْ(،  وسُــنَّةٌ مِــنْ عِيسَــىٰ، وسُــنَّةٌ مِــنْ يُوسُــفَ، وسُــنَّةٌ مِــنْ مُمََّ
ــا مِــنْ عِيسَــىٰ  ــجْنُ، وأَمَّ ــا مِــنْ يُوسُــفَ فَالسِّ ــبُ، وأَمَّ قَّ ــا مِــنْ مُوسَــىٰ فَخَائِــفٌ يَتََ فَأَمَّ

ــيْفُ«)1(. ــدٍ ݕ فَالسَّ ــا مِــنْ مُمََّ ــهُ مَــاتَ ولَْ يَمُــتْ، وأَمَّ فَيُقَــالُ إنَِّ

1. بحار الأنوار )ط - بيروت(: ج51، ص216.
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مقدمة:

1 - قالوا في المعقول:
إنَّ الموجــودات تشــرك فيــا بينهــا بصفــة الوجــود، وهــي إلٰى هــذا الحد غــر متمايزة 
فيــا بينهــا، ولــولا وجــود مــا يميــز أحدهــا عــن الآخــر، لكانــت الموجــودات موجوداً 

واحــداً، لذلــك اتجــه البحــث إلٰى التنقيــب عــن المميــزات بين الموجــودات.

ما هو معنىٰ المميز؟
يعنــي باختصــار: امتــاك الموجــود المعــن صفــة، يفقدهــا الآخــر، وبهــذا الاعتبــار 

تصبــح تلــك الصفــة مميــزاً لــه عــن غــره، وفي الوقــت ذاتــه قــد تمثــل امتيــازاً لــه.
وهــذا المميــز لابــد منــه ليكــون عندنــا موجــودان اثنــان، ولــولاه لكانــا موجــوداً 
ــرع  ــر - ف ــالي التكث ــة - وبالت ــة: إن الاثنيني ــال في الحكم ــا يُق ــىٰ م ــو معن ــداً، وه واح

التمايــز.
ــارك وتعــالٰى  ــة، فــالله تب ــة، وقــد تكــون عدمي وتلــك الصفــة، قــد تكــون وجودي
موجــود، ومخلوقاتــه موجــودة، ولكنــه تعــالٰى امتــاز عــن بقيــة موجوداتــه وتميــز عنهــا 
ــود،  ــب الوج ــالٰى واج ــه تع ــكلام: إن ــم ال ــرون في عل ــا يُع ــق، وك ــي المطل ــه الغن بأن

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

تشخيص هوية الإمام المهدي ¨
التشخيص العددي نموذجاً
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ــه، بــل غــره  ــاج إلٰى غــره في إفاضــة الوجــود علي ــه، ولا يحت ــع مــن ذات فوجــوده ناب
ــه )تعــالٰى( في أصــل وجــوده، وفي اســتمرار وجــوده. ــاج إلي طــراً يحت

وهذا يعني: أن الوجود ينقسم عموماً إلٰى قسمين رئيسيين:

ــارك  ــود الله تب ــو وج ــال، وه ــكل ك ــد ل ــره، والواج ــن غ ــتغني ع ــود المس الوج

ــالٰى. وتع

والوجــود المفتقــر إلٰى الله تعــالٰى في كل شــؤونه ومراتــب وجــوده وصفاتــه، في أصــل 

وجــوده وفي اســتمراره، وهــو كل مــا عــدا الله تعــالٰى مــن الموجــودات.

ٰ الله والله هُــوَ الغَــيُِّ الحمَِيــدُ﴾  نْتُــمُ الفُقَــرَاءُ إِلَ
َ
هَــا النَّــاسُ أ يُّ

َ
قــال تعــالٰى: ﴿يـَـا أ

)فاطر: 15(.

والحديــث في القســم الثــاني، وهــو الموجــود الممكــن، المفتقــر إلٰى الله تعــالٰى، 

ــو  ــالٰى، ه ــر إلٰى الله تع ــاج وفق ــه محت ــوىٰ أن ــه س ــة ل ــذي لا حقيق ــه، وال ــاج إلي والمحت

في حقيقتــه كــا حكــىٰ القــرآن الكريــم حــال النبــي موســىٰ ݠ: ﴿فَسَــىَٰ لهَُمَــا ثُــمَّ 

َّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِــرٌ﴾ )القصــص: 24(. ــتَ إِلَ
ْ
نزَْل

َ
ــلِّ فَقَــالَ ربَِّ إِنِّ لمَِــا أ ٰ الظِّ ٰ إِلَ تـَـوَلَّ

فالموجــودات الممكنــة، المخلوقــة، لــو لم يوجــد بينهــا أي مميــز، لصــارت موجــوداً 

واحــداً، فلابــد مــن المميــز، والمشــخص.

2 - قالوا في علم المنطق:
ــواص  ــر بالخ ــواع تتكث ــواع، والأن ــد الأن ــول، لتتول ــر بالفص ــاس تتكث إنَّ الأجن

ــراد. ــد الأف ــرىٰ لتتول ــخصات الأخ ــر بالمش ــاف تتكث ــاف، والأصن ــد الأصن لتتول
مثالــه: الموجــود الــذي لــه حيــاة وإحســاس، وينمــو، ويتكاثــر، يشــمل الإنســان 
ــاز  ــاً امت ــان مث ــولا أن الإنس ــدة، ل ــار واح ــذا الاعتب ــي به ــر، ووه ــزال والصق والغ
عــن بقيــة أنــواع الحيــوان بالناطقيــة )الإدراك والتعقــل(، فــكان الحيــوان الناطــق هــو 
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ــه امتــاز عــن الغــزال، لأنــه حيــوان باغــم، وعــن الصقــر،  خصــوص الإنســان، وب
ــر ذو مخالــب مثــاً. ــه حيــوان طائ لأن

ثم إننا لما نظرنا في حال أفراد الإنسان، وجدناهم يتكثرون بطريقتين:
ــرة، كل  ــات صغ ــوا مجموع ــم ليكون ــا بينه ــوا في ــم تجمع ــة الأولٰى: أنه الطريق
ــكلام  ــم ال ــىٰ نظ ــدرة ع ــم الق ــة عنده ــة، فمجموع ــة معين ــا خصوصي ــة له مجموع
بطريقــة معينــة، فكانــوا صنــف الشــعراء، ومجموعــة عندهــم القــدرة عــىٰ تشــخيص 
الأمــراض البدنيــة فكانــوا صنــف الأطبــاء، ومجموعــة عندهــم القــدرة عــىٰ اســتنباط 

ــذا. ــاء، وهك ــف الفقه ــوا صن ــة فكان ــا التفصيلي ــن أدلته ــة م ــكام الشرعي الأح
ــا  ــي، وم ــي والمذهب ــاء الدين ــة، والانت ــة، والقومي ــز بالقبيل ومــن ذلــك هــو التماي

شــابه.
ــه،  ــه، وأعراض ــه خواص ــان، ل ــراد الإنس ــن أف ــرد م ــة: أن كل ف ــة الثاني الطريق
وصفاتــه الخاصــة، فهــو ابــن رجــل معــن، وابــن امــرأة معينــة، وأخــو رجــل معــن، 
ــة  ــن وأذن خاص ــام وع ــة إبه ــه بصم ــن، ول ــن مع ــون ع ــه ل ــن، ول ــول مع ــه ط ول
 ،)DNA( ــه، وهــو مــا يســمىٰ بالحمــض النــووي ــة خاصــة ب ــه مــادة وراثي ــه، ول ب

ــذا. وهك
وبهــذا حصــل التكثــر في أفــراد الإنســان، وحصــل التمايــز بــن فــرد وآخــر، وبــن 

صنــف وآخــر.
ــن  ــا ع ــز بعضه ــات، وتتمي ــا بصف ــا بينه ــرك في ــودات تش ــص: أن الموج فتلخ

ــرىٰ. ــات أخ ــر بصف ــض الآخ البع

3 - ضرورة المميزات في الحياة الاجتماعية:
ــة،  ــة، وفي الحقيق ــق والحكم ــم المنط ــه في عل ــا يذكرون ــو م ــن كلام ه ــدم م ــا تق م
ــل: ــه ضرورة لأج ــه في أن ــن أهميت ــة، وتكم ــا الاجتماعي ــز ضرورة في حياتن ــإن الممي ف
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ــراد  ــال الأف ــتبه ح ــزات لاش ــود الممي ــولا وج ــه ل ــة، فإن ــف بالهوي أولاً: التعري

بعضهــم مــع البعــض الآخــر، ولذلــك أبــدع الإنســان دائــرة الأحــوال المدنيــة، التــي 

ــرد. ــخصية للف ــت الش تثب

ثانيــاً: إنــه لــولا المميــزات والخصوصيــات، لضاعــت الحقــوق، فــإن هــذا الكتــاب 

صــار لي، لأننــي متميــز عــن غــري، وإلّ، لــو كنــا واحــداً، لصــار الكتــاب مشــركاً 

بيننــا، وبالتــالي تضيــع الحقــوق في زحمــة المشــركات.

ثالثــاً: تنظيــم الأمــور الحياتيــة، فالخصوصيــات هــي التــي نظّمــت الحيــاة 

الاجتماعيــة، فصــار هنــاك مديــر، وموظــف، وعامــل خدمــة، وصــار هنــاك ولي أمــر، 

ــوم. ــام ومأم ــاك إم ــار هن ــه، وص ــولّٰ علي وم

ــن،  ــق بأشــخاص معين ــادات تتعل ــإن بعــض الاعتق ــة، ف ــرورة الديني ــاً: ال رابع

فلابــد مــن تشــخيصهم بأعيانهــم حتــىٰ لا يقــع الفــرد في اتبــاع شــخص آخــر يســوقه 

إلٰى جهنــم والعيــاذ بــالله بــدلاً مــن أن يقــوده إلٰى الجنــة.

تشخيص هوية الإمام المهدي ¨:
ــن  ــة ع ــرة سريع ــي نظ ــد أن نلق ــدي ¨، فلاب ــام المه ــا في الإم ــث إن حديثن حي
جهتــي وجــود شــخصيته ¨، والحديــث في شــخصيته ليــس كإنســان عــادي، وإنــا 
بــا هــو إمــام معصــوم، وهــو أحــد اثنــي عــر إمامــاً جعلهــم الله تعــالٰى حججــاً عــىٰ 

خلقــه، وهــم خلفــاء الرســول الأعظــم ݕ.
ــام  ــن الإم ــركات ب ــض المش ــر بع ــث في ذك ــة: إن الحدي ــارة واضح وبعب
المهــدي ¨ وبقيــة المعصومــن ݜ، وفي ذكــر بعــض المميــزات والمشــخصات 

ــن ݜ. ــن المعصوم ــره م ــن غ ــه ع ــي ميّزت ــه ¨ والت ــة ب الخاص
فالحديث سيكون في جهتين:
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الجهة الأولٰى: الخصائص المشتركة(1) بين المعصومين ݜ:
هنــاك العديــد مــن الصفــات المشــركة بينهــم ݜ، وهــي في الوقــت الــذي 
ــة  ــن الأئم ــزه ع ــا لا تمي ــاس، إلّ أنه ــائر الن ــن س ــدي ¨ ع ــام المه ــز الإم تمي

ــر ݜ. ــي ع الاثن
وسنســلط الضــوء عــىٰ مــا يُتوهــم أنــه خــاص بالإمــام المهــدي ¨، لنعــرف أنهــا 
ــرىٰ،  ــة الك ــي عــر ݜ، نعــم، في زمــن الغيب ــة الاثن ــع الأئم ــمل جمي صفــات تش
ــا، صــارت  ــام الحــي بينن ــام المفــرض الطاعــة، وهــو الإم ــه هــو ¨ الإم ــث إن حي

تلــك الأوصــاف والمقامــات تنــرف إليــه بالخصــوص.
 ونذكر منها التالي:

الصفة الأولٰى: أنهم ݜ حجج الله تعالٰى:
ــالٰى،  ــارك وتع ــن الله تب ــاً م ــولاً ومنصّب ــرد مجع ــون الف ــي: أن يك ــا تعن ــة هن الحجي
ليكــون هــو الخليفــة عــن رســول الله ݕ، وبالتــالي يتصــف بــكل المؤهــات 
والصفــات التــي يلــزم توفرهــا في الحجــة بــن الله تعــالٰى بــن عبــاده، والتــي تتلخــص 

ــدني. ــم الل ــة، والعل بالعصم
ــر، لأن  ــة الأم ــىٰ. غاي ــذا المعن ــة به ــم الحج ــق عليه ــت ݜ يُطل ــل البي ــكل أه ف
ــة  ــام الحج ــظ الإم ــار لف ــدي ¨، ص ــام المه ــو الإم ــا ه ــا في عصرن ــة علين الحج

ــوص. ــه بالخص ــرف إلي ين
وفي هــذا المجــال، جــاء عــن الإمــام الرضــا ݠ أنــه قــال: »نحــن حجــج الله في 
ــروة  ــوىٰ، والع ــة التق ــن كلم ــىٰ سره، ونح ــاؤه ع ــاده، وأمن ــاؤه في عب ــه، وخلف خلق
الوثقــىٰ، ونحــن شــهداء الله وأعلامــه في بريتــه، بنــا يمســك الله الســاوات والأرض 
أن تــزولا، وبنــا ينــزل الغيــث وينــر الرحمــة، ولا تخلــو الأرض مــن قائــم منــا ظاهــر 

1. إنما كانت خصائص بالقياس إلٰى غيرهم من الناس من غير المعصومين، ومشتركة بينهم كمعصومين ݜ.
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أو خــاف، ولــو خلــت يومــاً بغــر حجــة لماجــت بأهلهــا كــا يمــوج البحــر بأهلــه«)1(.
ــة  ــم الذري ــول: »... فأنت ــك تق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــارات أم ــن زي ــدة م وفي واح
ــة  ــا فاطم ــي، ي ــا ع ــد ي ــا محم ــرة، ي ــردة، والأرواح المطه ــس المج ــارة، والأنف المخت
الزهــراء، يــا حســن يــا حســن ســيدي شــباب أهــل الجنــة... وأشــهد يــا مــوالي أنكــم 
ــم  ــامي، وأنك ــردون س ــكاني، وت ــون م ــي، وتعرف ــرون مقام ــي، وت ــمعون كلام تس

ــابغة...«)2(. ــه الس ــة، ونعم ــج الله البالغ حج
ــة  نعــم، في خصــوص الإمــام المهــدي ¨ ورد أنَّ نقــش خاتمــه ¨ هــو »أنــا حجَّ
ــة الله  الله وخالصتــه«)3(، وورد في زيارتــه ݠ يــوم الجمعــة: »الســام عليــك يــا حجَّ
في أرضــه«)4(، وفي الدعــاء الــذي بعــد زيارتــه ݠ في نفــس اليــوم: »اللهــم صــلِّ عــىٰ 

تك في أرضــك...«)5(. حجَّ

الصفة الثانية: أنهم ݜ الأئمة الهادون المهديون:
فهــذه مــن الصفــات المشــركة بينهــم ݜ، ولــذا وردت العديــد مــن الروايــات 

الشريفــة التــي تصــف أهــل البيــت ݜ بالمهديّــن.
تي،  روي عــن رســول الله ݕ: »... فاختــار مــن أهــل بيتــي بعــدي، وهــم خيــار أُمَّ
ــا غــاب نجــم طلــع نجــم،  أحــد عــر إمامــاً بعــد أخــي واحــداً بعــد واحــد...، كلَّ
ــة هــداة مهديّــون...، هــم حجــج الله في أرضــه، وشــهداؤه عــىٰ خلقــه، مــن  ــم أئمَّ إنَّ
أطاعهــم أطــاع الله، ومــن عصاهــم عــىٰ الله، هــم مــع القــرآن والقــرآن معهــم لا 
ــة أخــي عــيّ خيرهــم،  ل الأئمَّ يفارقهــم ولا يفارقونــه حتَّــىٰ يــردوا عــيَّ حــوضي، وأوَّ

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص202، ب21، ح6.
2. المزار لابن المشهدي: ص251.

3. النجم الثاقب 1: 183؛ إلزام الناصب 1: 427.
4. جمال الأسُبوع: 41.

5. الاحتجاج 2: 318.
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ثــمّ ابنــي حســن، ثــمّ ابنــي حســن، ثــمّ تســعة مــن ولــد الحســن...«)1(.
ــالَ:  ــمٍ، قَ ــنِ أَبِ نُعَيْ ــمِ بْ ــنِ الحَكَ ــىٰ، روي عَ ــذا المعن ــن ه ــة تب ــة لطيف وفي رواي
كْــنِ والَمقَــامِ إنِْ  ــنَْ الرُّ ــذْرٌ بَ ــةِ، فَقُلْــتُ لَــه: عَــيََّ نَ ــا جَعْفَــرٍ ݠ وهُــوَ باِلَمدِينَ أَتَيْــتُ أَبَ
ــمْ  ــدٍ أَمْ لَ، فَلَ ــمُ آلِ مُمََّ ــكَ قَائِ ــمَ أَنَّ ــىٰ أَعْلَ ــةِ حَتَّ ــنَ الَمدِينَ ــرُجَ مِ ــكَ أَنْ لَ أَخْ ــا لَقِيتُ أَنَ
ــمُ،  ــا حَكَ ــالَ: »يَ ــقٍ فَقَ ــتَقْبَلَنيِ فِ طَرِي ــمَّ اسْ ــاً، ثُ ــنَ يَوْم ــتُ ثَلَثِ ءٍ، فَأَقَمْ ــيَْ ــي بِ يُِبْنِ
، فَلَــمْ تَأْمُــرْنِ  تُــكَ بـِـاَ جَعَلْــتُ لِ عَــيََّ ــكَ لَـَـا هُنـَـا بَعْــدُ«؟ فَقُلْــتُ: نَعَــمْ، إنِِّ أَخْبَْ وإنَِّ
ــرْ عَــيََّ غُــدْوَةً الَمنْــزِلَ«، فَغَــدَوْتُ  ءٍ، فَقَــالَ: »بَكِّ ءٍ، ولَْ تُِبْنـِـي بِــيَْ ولَْ تَنهَْنـِـي عَــنْ شَْ
عَلَيْــه، فَقَــالَ ݠ: »سَــلْ عَــنْ حَاجَتـِـكَ«، فَقُلْــتُ: إنِِّ جَعَلْــتُ لِ عَــيََّ نَــذْراً وصِيَامــاً 
ــمَ  ــىٰ أَعْلَ ــةِ حَتَّ ــنَ الَمدِينَ ــرُجَ مِ ــكَ أَنْ لَ أَخْ ــا لَقِيتُ ــامِ إنِْ أَنَ ــنِ والَمقَ كْ ــنَْ الرُّ ــةً بَ وصَدَقَ
تُ فِ  ــتَ سِْ ــنْ أَنْ ــكَ وإنِْ لَْ تَكُ ــتَ رَابَطْتُ ــتَ أَنْ ــإنِْ كُنْ ــدٍ أَمْ لَ، فَ ــمُ آلِ مُمََّ ــكَ قَائِ أَنَّ
ــتَ  ــتُ: فَأَنْ ــرِ الله«، قُلْ ــمٌ بأَِمْ ــا قَائِ نَ ــمُ، كُلُّ ــا حَكَ ــالَ: »يَ ــاشَ، فَقَ ــتُ الَمعَ الأرَْضِ فَطَلَبْ
نَــا  ــيْفِ؟ قَــالَ: »كُلُّ نَــا نَـْـدِي إلَِٰ الله«، قُلْــتُ: فَأَنْــتَ صَاحِــبُ السَّ ؟ قَــالَ: »كُلُّ الَمهْــدِيُّ
ــذِي تَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ الله ويَعِــزُّ بـِـكَ  ــيْفِ«، قُلْــتُ: فَأَنْــتَ الَّ ــيْفِ ووَارِثُ السَّ صَاحِــبُ السَّ
ــكَ دِيــنُ الله؟ فَقَــالَ: »يَــا حَكَــمُ، كَيْــفَ أَكُــونُ أَنَــا وقَــدْ بَلَغْــتُ  ــاءُ الله ويَظْهَــرُ بِ أَوْليَِ
بَــنِ مِنِّــي وأَخَــفُّ  خَْســاً وأَرْبَعِــنَ سَــنةًَ، وإنَِّ صَاحِــبَ هَــذَا الأمَْــرِ أَقْــرَبُ عَهْــداً باِللَّ

ــةِ«)2(. ابَّ عَــىَٰ ظَهْــرِ الدَّ
ــذا  ــر أن ه ــم، الظاه ــدي ¨، نع ــام المه ــاً بالإم ــس خاص ــف لي ــذا الوص فه
ــم  ــن ݜ، ككونه ــمل كل المعصوم ــه تش ــواع من ــاك أن ــواع، وهن ــه أن ــف ل الوص
الهــداة إلٰى شرع الله تعــالٰى، والمبينــن لــه، وهنــاك أنــواع خاصــة بالإمــام المهــدي ¨، 
وهــي التــي أشــارت لهــا الروايــات التــي ذكــرت ســبب تســميته̈  بالمهــدي، وهــي 

ــالي: الت

1. الغيبة للنعماني: 85 و86، باب 4، ح12.
هُمْ قَائِمُونَ بأَِمْرِ الله تَعَالَٰ هَادُونَ إلَِيْه، ح1. ةَ ݜ كُلَّ 2. الكافي للكليني: ج1، ص536، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
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ــا  ــال: »... فإنَّ ــه ق ــد الجعفــي، عــن الإمــام الباقــر ݠ أنَّ ــن يزي ــر ب أ - عــن جاب
ــن  ــب الله م ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت ــي، يس ــر خف ــدي لأم ــه يه ــدي لأنَّ ــمّي المه سُ
غــار بأنطاكيــة، فيحكــم بــن أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، 

وبــن أهــل الزبــور بالزبــور، وبــن أهــل الفرقــان بالفرقــان...«)1(.
ب - وروىٰ محمّــد بــن عجــان، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »إذا قــام القائــم ݠ 
دعــا النــاس إلٰى الإســام جديــداً، وهداهــم إلٰى أمــر قــد دُثِــرَ وضــلَّ عنــه الجمهــور، 

ــه يهــدي إلٰى أمــر مضلــول عنــه...«)2(. ــا سُــمّي القائــم مهديــاً لأنَّ وإنَّ
ــد الله ݠ: ... لأيّ شيء  ــت لأبي عب ــال: قل ــاني، ق ــعيد الخراس ــن أبي س ج - ع

ــي«)3(. ــر خف ــدي إلٰى كلّ أم ــه يه ــال: »لأنَّ ــدي؟ ق ــمّي المه سُ
هــذه الروايــات تعطينــا ســبب تســميته ¨ بالمهــدي، وهــو الهدايــة إلٰى أمــر خفــي، 

أو مضلــول عنــه، أو ضــلَّ عنــه الجمهــور، أو كلّ أمــر خفــي.

الصفة الثالثة: أنهم ݜ الأئمة القائمون:
ــف  ــوا بوص ــم وُصِف ــد أنَّ ــت ݜ نج ــل البي ــقِّ أه ــا ورد في ح ــرأ م ــا نق عندم
ــا  ــامُ عَلَيْــكَ أَيُّ القائــم، فمثــاً ورد في زيــارة الإمــام الحســن ݠ يــوم الاثنــن: »السَّ

ــنُ«)4(. ــمُ الأمَِ القائِ
ــةِ  يَّ امُ فِ البَِ ــا القُــوَّ ــامُ عَلَيْكُــمْ أَيُّ ــة البقيــع ݜ ورد: »السَّ وفي زيــارة أئمَّ

باِلقِسْــطِ«)5(.
 ... ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ وفي زيــارة الإمــام الرضــا ݠ ورد: »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــىٰ مُمََّ

1. بحار الأنوار 51: 29، ح2؛ عن علل الشرائع 1: 161/ باب 129/ ح3.
2. بحار الأنوار 51: 30/ ح7، عن الإرشاد 2: 383.

3. بحار الأنوار 51: 30/ ح6، عن الغيبة للطوسي: 471/ ح489.
4. جمال الأسُبوع لابن طاووس: 39.

5. المزار للمفيد: 187.
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ــمِ  ــىٰ... القائِ ضــا الُمرْتَ ــنِ مُوســىٰ الرِّ ــيٍِّ بْ ــىٰ عَ ــمَّ صَــلِّ عَ هُ ــكَ...، اللَّ ــمِ بعَِدْلِ القائِ
بعَِدْلـِـكَ...«)1(.

فعــن الحكــم بــن أبي نعيــم، قــال: أتيــت أبــا جعفــر ݠ وهــو بالمدينــة...، فقــال 
- الإمــام الباقــر ݠ -: »يــا حكــم، كلّنــا قائــم بأمــر الله...«، قلــت: فأنــت الــذي 
ــم،  ــا حك ــال: »ي ــن الله؟ فق ــك دي ــر ب ــاء الله ويظه ــك أولي ــزُّ ب ــداء الله ويع ــل أع تقت

كيــف أكــون أنــا وقــد بلغــت خمســاً وأربعــن!؟«)2(.
نـَـا قَائِــمٌ  ــه سُــئِلَ عَــنِ القَائِــمِ فَقَــالَ: »كُلُّ وعَــنْ أَبِ خَدِيَجــةَ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ أَنَّ
ــإذَِا جَــاءَ صَاحِــبُ  ــيْفِ، فَ ــيءَ صَاحِــبُ السَّ ــىٰ يَِ ــدَ وَاحِــدٍ، حَتَّ ــرِ الله، وَاحِــدٌ بَعْ بأَِمْ

ــذِي كَانَ«)3(. ــيْفِ جَــاءَ بأَِمْــرٍ غَــرِْ الَّ السَّ
ومعه يأتي السؤال: من هو القائم من أهل البيت ݜ بالضبط؟

والجواب(4):
ــة  ــور الولاي ــم بأُم ــاس، والقائ ــىٰ الن ــة لله ع ــه الحجَّ ــو أنَّ ــم ه ــىٰ القائ إنَّ معن

التكوينيــة والتشريعيــة)5(، والقائــم بالحــقِّ في زمانــه.
مــة  وهــذا المعنــىٰ شــامل لــكلِّ أهــل البيــت ݜ، ومــا ورد مــن الشــواهد المتقدِّ

ناظــر إلٰى هــذا المعنــىٰ.
نعــم، الــذي ســيزيل الظلــم ويمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً فعــاً، ويحقــق هــدف 

الأنبيــاء عــىٰ الأرض، هــذا الأمــر خــاصٌّ بالإمــام المهــدي ¨.

1. كامل الزيارات لابن قولويه: 516/ ح)2/801(.
هُمْ قَائِمُونَ بأَِمْرِ الله تَعَالَٰ هَادُونَ إلَِيْه ح1. ةَ ݜ كُلَّ 2. الكافي للكليني ج1 ص536 بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
هُمْ قَائِمُونَ بأَِمْرِ الله تَعَالَٰ هَادُونَ إلَِيْه ح2. ةَ ݜ كُلَّ 3. الكافي للكليني ج1 ص536 بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ

4. انظر: علٰى ضفاف الانتظار: الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي - ص207 رقم )81( بتصرف.
5. أمّــا ثبــوت الولايــة التكوينيــة لهــم ݜ فــا خــاف فيــه، وأمّــا التشريعيــة فعــىٰ خــاف في أصــل ثبوتهــا، وفي 

معناهــا بعــد القــول بثبوتهــا، يراجــع في مظانــه.
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وهــو المعنــىٰ الــذي أشــار لــه الإمــام الصــادق ݠ بقولــه: »حتَّــىٰ يجــيء صاحــب 
الســيف، فــإذا جــاء صاحــب الســيف جــاء بأمــر غــر الــذي كان«.

وهــو مــا أشــارت لــه العديــد مــن الروايــات الشريفــة، فقــد ورد عــن رســول الله ݕ: 
، وآخرهــم القائــم الــذي يفتــح الله  لهــم أنــت يــا عــيُّ ــة مــن بعــدي اثنــا عــر، أوَّ »الأئمَّ

تعــالٰى ذكــره عــىٰ يديــه مشــارق الأرض ومغاربهــا«)1(.
ــل  ــن قبي ــم، م ــميته ¨ بالقائ ــبب تس ــات س ــض الرواي ــرت بع ــد ذك ــذا وق ه
ــال: »...  ــادق ݠ، ق ــد الله الص ــن أبي عب ــان، ع ــن عج ــد ب ــة محمّ ــاء في رواي ــا ج م

.)2(» ــقِّ ــه بالح ــم لقيام ــمّي القائ وسُ
وفي روايــة الصقــر بــن دلــف، عــن الإمــام الباقــر ݠ، قــال: فقلــت لــه: يــا بــن 
ــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره، وارتــداد أكثر  رســول الله، ولـِــمَ سُــمّي القائــم؟ قــال: »لأنَّ

القائلــن بإمامتــه«)3(.

الصفة الرابعة: صاحب الأمر:
يُــراد مــن صاحــب الأمــر: الإمــام المفــرض الطاعــة، والأمــر هــو الإمامــة بالجعل 
الإلهــي، وهــذا المعنــىٰ مشــرك بــن كل أهــل البيــت ݜ، وممــا يشــهد لهــذا المعنــىٰ 
مــا روي عــن محمــد بــن إســحاق، عــن أبيــه، قــال: دخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ، 
ــة)4(، وكان  ــب البهم ــو صاح ــال لي: »ه ــده، ق ــن بع ــر م ــب الأم ــن صاح ــألته ع فس
موســىٰ ݠ في ناحيــة الــدار صبيــاً ومعــه عنــاق مكيــة)5( وهــو يقــول لهــا: اســجدي 

لله الــذي خلقــك«.

1. أمالي الصدوق: 172 و173/ ح)11/175(.
2. بحار الأنوار 51: 30/ ح7، عن الإرشاد 2: 383.

3. بحار الأنوار 51: 30/ ح4، عن كمال الدين: 378/ باب 36/ ح3.
4. البهمة: ولد المعز أو ولد الضأن. ]هامش المصدر[

5. العناق: الأنثىٰ من أولاد المعز قبل استكمالها السنة. ]هامش المصدر[
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وعــن الريــان بــن الصلــت، قــال: قلــت للرضــا ݠ: أنــت صاحــب هــذا الأمــر؟ 
فقــال: »أنــا صاحــب هــذا الأمــر ولكنــي لســت بالــذي أملأهــا عــدلاً كــا ملئــت 
جــوراً، وكيــف أكــون ذلــك عــىٰ مــا تــرىٰ مــن ضعــف بــدني، وإن القائــم هــو الــذي 
ــده  ــد ي ــو م ــىٰ ل ــه حت ــاً في بدن ــبان، قوي ــر الش ــيوخ ومنظ ــن الش ــرج كان في س إذا خ
ــال لتدكدكــت  ــو صــاح بــن الجب إلٰى أعظــم شــجرة عــىٰ وجــه الأرض لقلعهــا، ول
ــن  ــع م ــليمان ݟ. ذاك الراب ــم س ــىٰ، وخات ــا موس ــه عص ــون مع ــا، يك صخوره
ولــدي، يغيبــه الله في ســره مــا شــاء، ثــم يظهــره فيمــأ ]بــه[ الأرض قســطاً وعــدلاً 

كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)1(.
ــت:  ــا ݠ، فقل ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــألت ع ــال: س ــع، ق ــن ناف ــان ب ــن بن وع
جعلــت فــداك مــن صاحــب الأمــر بعــدك؟ فقــال لي: »يــا بــن نافــع يدخــل عليــك 
مــن هــذا البــاب مــن ورث مــا ورثتــه مــن قبــي وهــو حجــة الله تعــالٰى مــن بعــدي«. 
فبينــا أنــا كذلــك إذ دخــل علينــا محمــد بــن عــي ݠ، فلــا بــر بي قــال لي: »يــا بــن 
نافــع، ألا أحدثــك بحديــث؟ إنّــا معــاشر الأئمــة إذا حملتــه أمــه يســمع الصــوت مــن 
بطــن أمــه أربعــن يومــاً، فــإذا أتــىٰ لــه في بطــن أمــه أربعــة أشــهر، رفــع الله تعــالٰى لــه 
أعــام الأرض، فقــرب لــه مــا بعــد عنــه حتــىٰ لا يغــرب عنــه حلــول قطــرة غيــث 
نافعــة ولا ضــارة، وإن قولــك لأبي الحســن: مَــن حجــة الدهــر والزمــان مــن بعــده؟ 
فالــذي حدثــك أبــو الحســن مــا ســألت عنــه هــو الحجــة عليــك«. فقلــت: أنــا أول 
العابديــن، ثــم دخــل علينــا أبــو الحســن فقــال لي: »يــا بــن نافــع، ســلم وأذعــن لــه 

بالطاعــة، فروحــه وروحــي روح رســول الله«)2(.
وصــار هــذا اللقــب ينــرف إلٰى الإمــام المهــدي ¨ زمــن الغيبــة الكــرىٰ حالــه 

حــال بقيــة الصفــات المتقدمــة.

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص376، ب35، ح7.
2. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج3، ص494.
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ــيم  ــن نس ــد روي ع ــك، فق ــه بذل ــات وصف ــض الرواي ــد ورد في بع ــذا وق ه
خادمــة أبي محمــد ݠ، قالــت: دخلــت عــىٰ صاحــب هــذا الأمــر ݠ بعــد مولــده 
بليلــة، فعطســتُ عنــده، قــال لي: »يرحمــكِ الله«. قالــت نســيم: ففرحــت ]بذلــك[، 
فقــال لي ݠ: »ألا أبــرك في العطــاس«؟ قلــت: بــىٰ، قــال: »هــو أمــان مــن المــوت 

ثلاثــة أيــام«)1(.

الجهة الثانية: تشخيص الإمام المهدي ¨ بين المعصومين ݜ:
ــن  ــه ¨ وب ــركة بين ــات المش ــض الصف ــل بع ــة الأولٰى يمث ــبق في الجه ــا س م
ــن  ــره م ــن غ ــزه ع ــي تمي ــخصاته ¨ الت ــر مش ــة نذك ــذه الجه ــه ݜ، وفي ه آبائ
المعصومــن ݜ مــن جهــة، وتحــدده بالضبــط، بحيــث ينقطــع طريــق التشــويش 

ــط. ــه بالضب ــات في تعيين ــه والمغالط والتموي

وبعبارة أخرىٰ:
إن بيــان مشــخصاته ومميزاتــه وضبطهــا، في الوقــت الــذي ينفــع في تحديــد هويتــه 
الشــخصية، هــو يقطــع الطريــق أمــام المدعــن للمهدويــة بغــر الحــق، أو مــن يدّعــي 
ــاوىٰ،  ــذه الدع ــال ه ــابع، وأمث ــه الس ــاً، أو أن ــر مث ــث ع ــام ثال ــو إم ــدي ه أن المه

وســيتبين التفصيــل عندمــا نذكــر تلــك المشــخصات.
ــخصاً  ــنختار مش ــن س ــرة، ولك ــي كث ــددات، فه ــخصات والمح ــك المش ــا تل أمّ
ــاق، ويحــدد  ــه لا يقبــل الخطــأ في الانطب واحــداً منهــا، هــو المشــخص العــددي، كون

ــدلاً. ــطاً وع ــأ الأرض قس ــذي يم ــدي ¨ ال ــام المه ــو الإم ــن ه م

المشخص العددي الأول: إنه الثاني عشر من أئمة أهل البيت ݜ:
تواتــرت الأحاديــث عــن النبــي الأكــرم ݕ بــأن بعــده اثنــي عــر إمامــاً، وكلهــم 

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص441، ب43، ح11.
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مــن قريــش، وهــو - العــدد والحــر- مــا لا ينطبــق إلّ عــىٰ أئمــة أهــل البيــت ݜ، 
ــاني عــر  ــأن المهــدي ¨ هــو الث ــث ب وقــد صرحــت بعــض ألفــاظ هــذه الأحادي
منهــم، وقــد عقــد الشــيخ الكلينــي ݥ بابــاً في تلــك الروايــات وذكــر فيــه عشريــن 
ثُونَ  )1( نَقِيبــاً نُجَبَــاءُ مُدََّ حديثــاً، منهــا مــا عــن رســول الله ݕ: »مِــنْ وُلْــدِيَ اثْنـَـا عَــرََ

، يَمْلُأهَــا عَــدْلاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً«)2(. مُــونَ، آخِرُهُــمُ القَائِــمُ باِلحَــقِّ مُفَهَّ
ــىَٰ  ــتُ عَ ــالَ: »دَخَلْ ــدِ الله الأنَْصَــارِيِّ قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَابِ ــرٍ ݠ عَ ــنْ أَبِ جَعْفَ وعَ
ــيْ  ــدَدْتُ اثْنَ ــا، فَعَ ــنْ وُلْدِهَ ــاءِ مِ ــاَءُ الأوَْصِيَ ــه أَسْ ــوْحٌ فيِ ــا لَ ــنَْ يَدَيَْ ــةَ ݝ وبَ فَاطِمَ

.)3(» ــيٌِّ ــمْ عَ ــةٌ مِنهُْ ــدٌ وثَلَثَ ــمْ مُمََّ ــةٌ مِنهُْ ــمُ ݠ، ثَلَثَ ــمُ القَائِ ، آخِرُهُ ــرََ عَ
ــال  ــال: »ق ــب ݜ، ق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاء أم ــيد الأوصي ــن س وع
ــم  ــي، وآخره ــا ع ــت ي ــم أن ــر، أوله ــا ع ــدي اثن ــن بع ــة م ــول الله ݕ: الأئم رس

ــا«)4(. ــارق الأرض ومغاربه ــه مش ــىٰ يدي ــره ع ــالٰى ذك ــح الله تع ــذي يفت ــم ال القائ

المشخص العددي الثاني: الحادي عشر من وُلد أمير المؤمنين ݠ:
ــه  ــنَ ݠ فَوَجَدْتُ ــرَ الُمؤْمِنِ ــتُ أَمِ ــالَ أَتَيْ ــةَ، قَ ــنِ نُبَاتَ ــغِ بْ ــنِ الأصَْبَ ــد ورد عَ فق

1. قــال الحــر العامــي ݞ في الفوائــد الطوســية، ص136 ومــا بعدهــا مــا نصــه: أقــول ظاهــر هــذه الأخبــار بــل 
الخــر الأول خاصــة يســتلزم كــون الأئمــة ثلاثــة عــر ويــرده النصــوص المتواتــرة.

وتوجيهــه بوجــوه ]وذكــر وجوهــاً خمســها أولهــا التــالي[: منهــا: أن يحمــل الــولادة عــىٰ الأعــم مــن الحقيقــة  	
كــا في الأحــد عــر والمجازيــة كعــيّ ݠ فإنــه باعتبــار دخولــه في أمــة محمــد ݕ يجــوز أن يطلــق عليــه أنــه 
ولــده فقــد ورد في الحديــث أنــه قــال: »يــا عــي أنــا وأنــت أبــوا هــذه الأمــة فمــن عــق والديــه فعليــه لعنــة 

الله«.
هاتُُــمْ﴾. وقــد نقــل ان في  وأوضــح مــن ذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلٰى باِلُمؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وأَزْواجُــهُ أُمَّ 	

ــم. ــو أب له ــم وه ــه أمهاته ــعود وأزواج ــن مس ــف اب مصح
2. الكافي للكليني: ج1، ص534، بَابُ مَا جَاءَ فِ الِثْنيَْ عَشََ والنَّصِّ عَلَيْهِمْ ݜ: ح18.

3. الــكافي للكلينــي: ج1، ص532، بَــابُ مَــا جَــاءَ فِ الِثْنـَـيْ عَــرََ والنَّــصِّ عَلَيْهِــمْ ݜ، ح9. وجــاء في الهامــش: 
ثلاثــة منهــم أي: مــن الأولاد لا مــن الجميــع، فــإن المســمىٰ بعــي مــن الجميــع أربعــة.

4. الأمالي للشيخ الصدوق: ص173، ح)11/175(.
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ــتُ  ــراً تَنكُْ ــا لِ أَرَاكَ مُتَفَكِّ ــنَ، مَ ــرَ الُمؤْمِنِ ــا أَمِ ــتُ: يَ ــتُ فِ الأرَْضِ، فَقُلْ ــراً يَنكُْ مُتَفَكِّ
نْيَــا يَوْمــاً  فِ الأرَْضِ، أرَغْبَــةً مِنْــكَ فيِهَــا؟ فَقَــالَ: »لَ والله، مَــا رَغِبْــتُ فيِهَــا ولَ فِ الدُّ
ــادِيَ عَــرََ مِــنْ وُلْــدِي هُــوَ  ــرْتُ فِ مَوْلُــودٍ يَكُــونُ مِــنْ ظَهْــرِي الحَ ــي فَكَّ ، ولَكِنِّ قَــطُّ
ــذِي يَمْــأُ الأرَْضَ عَــدْلاً وقِسْــطاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً وظُلْــاً تَكُــونُ لَــه غَيْبَــةٌ  الَمهْــدِيُّ الَّ

ةٌ«)1(. ــرَْ وحَ

المشخص العددي الثالث: إنه التاسع من أولاد الحسين ݠ:
فهــو ينتســب إلٰى رســول الله ݕ عــن طريــق الإمــام المحســن ݠ، ممــا يعنــي أنــه 
ــراء ݝ لا  ــة الزه ــن أولاد فاطم ــو م ــد ه ــن ݠ، وبالتحدي ــر المؤمن ــن أولاد أم م

غيرهــا مــن زوجاتــه ݠ.
وبــذا ينقطــع الطريــق أمــام مــن يدّعــي أن المهــدي هــو محمــد بــن الحنفيــة مثــاً، 
كــا ادّعــت الكيســانية ذلــك، وبتحديــد أكثــر، هــو مــن أولاد الإمــام الحســن ݠ، 
فليــس هــو مــن أولاد الإمــام الحســن المجتبــىٰ ݠ، كــا قــد يُنســب ذلــك إلٰى بعــض 

العامــة.
وهكــذا يقطــع هــذا التحديــد الطريــق أمــام دعــاوىٰ أمثــال الفرقــة الباقريــة، وهــم 

مــن ادعــوا أنَّ الإمــام محمــد الباقــر ݠ بأنّــه هــو المهــدي.
أو الفرقــة الناووســية، وهــم الذيــن قالــوا: إن جعفــر بــن محمــد ݟ حــي لم يمــت 

ولا يمــوت حتــىٰ يظهــر ويــي أمــور النــاس، وأنــه هــو المهــدي ¨.
أو الفرقــة المباركيــة، التــي نشــأت بعــد وفــاة الإمــام الصــادق ݠ، وزعمــوا أنَّ الإمامــة 

بعــد الإمــام الصــادق ݠ كانــت لمحمــد بــن إســاعيل بــن الإمــام الصــادق ݠ.
أو الفرقــة الإســاعيلية، وهــي مــن الفــرق الباطنيــة التــي انتســبت إلٰى إســاعيل بــن 

الإمــام الصــادق ݠ، ولهــا امتــدادٌ إلٰى هــذا اليــوم، ولهــا فــرقٌ عديــدة.

1. الكافي للكليني: ج1، ص338، باب في الغيبة، ح7.
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ــو  ــدلاً ه ــطاً وع ــأ الأرض قس ــذي يم ــدي ال ــد أن المه ــىٰ أح ــو ادّع ــذا ل وهك
ابــن الإمــام الثــاني عــر، وليــس هــو نفــس الثــاني عــر، فإنــه يُــرد بهــذا التحديــد 

ــب. ــأ ولا التلاع ــل الخط ــذي لا يقب ــط ال المنضب
فــكل هــذه الفــرق تبطــل بهــذا التحديــد للإمــام المهــدي ¨ وأنــه التاســع مــن 

ولــد الإمــام الحســن ݠ.
وممــا دل عــىٰ هــذا المشــخص، مــا روي عــن رســول الله ݕ: »... واختــار مــن 
ــن  ــال المبطل ــن وانتح ــف الضالّ ــل تحري ــن التنزي ــون ع ــاء، يمنع ــن الأوصي الحس

ــم«)1(. ــو أفضله ــم وه ــم قائمه ــم ظاهره ــعهم باطنه ــن، تاس ــأول الجاهل وت
ــة الــذي يُصــيّ عيســىٰ بــن  وعــن الرســول الأكــرم ݕ: »منّــا مهــدي هــذه الأمَُّ
مريــم خلفــه«، قلنــا: مــن يــا رســول الله؟ قــال: »هــو التاســع مــن صلــب الحســن، 
ــطاً  ــأ الأرض قس ــم، يم ــع مهديه ــرار، والتاس ــة أب ــن أئمَّ ــب الحس ــن صل ــعة م تس

وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)2(.
وقــال الإمــام الحســن المجتبــىٰ ݠ: »... أمــا علمتــم أنــه مــا منــا أحــد إلّ ويقــع 
في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه إلّ القائــم الــذي يصــي روح الله عيســىٰ بــن مريــم ݠ 
ــه  ــد في عنق ــون لأح ــا يك ــخصه لئ ــب ش ــه، ويغي ــي ولادت ــإن الله  يخف ــه، ف خلف
بيعــة إذا خــرج، ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي الحســن ابــن ســيدة الإمــاء، يطيــل 
الله عمــره في غيبتــه، ثــم يظهــره بقدرتــه في صــورة شــاب دون أربعــن ســنة، ذلــك 

ــر«)3(. ليعلــم أن الله عــىٰ كل شيء قدي
ــل: لعــل المقصــود مــن أحاديــث )تســعة مــن صلــب الحســن ݠ(  ــو قي ول
ــام  ــون للإم ــاشرة، فيك ــه مب ــن من ــن ݠ المولودي ــن أولاد الحس ــع م ــو التاس ه

1. المحتضر: 277.
2. كفاية الأثر: 99.

3. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص316، ب30، ح2.
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الحســن ݠ تســعة أولاد ولــدوا مــن صلبــه هــو - لا ابنــه وابــن ابنــه... - والأخ 
التاســع منهــم هــو المهــدي ¨؟

فإنــه يُقــال: بالإضافــة إلٰى أنــه لم يــدّع أحــدٌ هــذه الدعــوىٰ، فــإن التاريــخ لم يســجل 
للإمــام الحســن ݠ تســعة أولاد ولــدوا مــن صلبــه.

المشخص العددي الرابع: السابع من ولد الخامس:
روي عــن الإمــام الباقــر ݠ أنــه قــال: »مــن المحتــوم الــذي لا تبديــل لــه عنــد الله 

تعــالٰى قيــامُ قائمنــا... المســمىٰ باســمي... الســابع مــن ولــدي«.
وحيــث إن الإمــام الباقــر ݠ هــو الإمــام الخامــس، فيكــون الســابع مــن بعــده 

هــو الثــاني عــر، وهــو الإمــام المهــدي ¨.

المشخص العددي الخامس: الخامس من ولد السابع:
ــه موســىٰ بــن جعفــر ݟ قــال: »إذا فُقــد  روي عــن عــي بــن جعفــر، عــن أخي
ــا  ــم عنه ــم، لا يزيلنكّ ــالله الله في أديانك ــة، ف ــن الأئم ــابع م ــد الس ــن ول ــس م الخام

أحد«)1(.
ــاً  ــاً عددي ــمل تعريف ــن ݠ ش ــر المؤمن ــع أم ــه م ــول الله ݕ في حديث ــن رس ع
ــة صــاء صيلــم، يســقط  ــه ݕ قــال: »وســيكون بعــدي فتن للإمــام المهــدي ¨، أن
ــد فقــدان شــيعتك الخامــس مــن ولــد الســابع  ــة، وذلــك عن فيهــا كل وليجــة وبطان

ــدك...«)2(. ــن ول م
روي عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، قــال: قــال أبــو عبــد الله الصــادق ݠ: »مــن 
أقــر بالأئمــة مــن آبائــي وولــدي وجحــد المهــدي مــن ولــدي كان كمــن أقــر بجميــع 
الأنبيــاء وجحــد محمــداً ݕ نبوتــه«. فقلــت: يــا ســيدي ومــن المهــدي مــن ولــدك؟ 

1. الغيبة للطوسي: ص337، ح284.
2. كفاية الأثر للخزاز القمي: ص158.
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قــال: »الخامــس مــن ولــد الســابع يغيــب عنكــم شــخصه، ولا يحل لكــم تســميته«)1(.
والســابع هــو الإمــام الكاظــم ݠ، فيكــون الخامــس مــن ولــده هــو الثــاني عشر، 

وبــذا تبطــل دعــوة الواقفيــة مثــاً، حيــث ادّعــوا أن المهــدي هــو نفس الســابع.

المشخص العددي السادس: السادس من السادس:
 ، في روايــة عــن أبي عبــد الله ݠ...: »ذلــك صاحبكــم القائــم بأمــر الله

ــدي...«)2(. ــن ول ــادس م الس
وحيــث إن الإمــام الصــادق ݠ هــو الإمــام الســادس، فيكــون الســادس مــن 

ولــده هــو الثــاني عــر، وهــو الإمــام المهــدي ¨.
وفي روايــة أخــرىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »إن الغيبــة ســتقع بالســادس 
ــم  ــول الله ݕ، أوله ــد رس ــداة بع ــة اله ــن الأئم ــر م ــاني ع ــو الث ــدي، وه ــن ول م
ــة الله في الأرض،  ــم بالحــق، بقي ــن أبي طالــب، وآخرهــم القائ أمــر المؤمنــن عــي ب

و صاحــب الزمــان...«)3(.

المشخص العددي السابع: الرابع من الثامن:
ص بهــا الإمــامُ الرضــا ݠ الإمــامَ المهــدي ¨  أحــد الأســاليب التــي شــخَّ
ــد روي  ــب، فق ــك ولا الري ــل الش ــذي لا يقب ــددي ال ــخيص الع ــة التش بطريق
ــه، إن  ــة ل ــن لا تقي ــان لم ــه، ولا إي ــن لا ورع ل ــن لم ــال: »لا دي ــه ق ــه ݠ أن عن
أكرمكــم عنــد الله أعملكــم بالتقيــة«. فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله إلٰى متــىٰ؟ قــال: 
»إلٰى يــوم الوقــت المعلــوم وهــو يــوم خــروج قائمنــا أهــل البيــت، فمــن تــرك التقيــة 
قبــل خــروج قائمنــا فليــس منــا«، فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله، ومــن القائــم منكــم 

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص338، ب33، ح12.
2. البحار: ج51، ص163؛ ومقتضب الأثر للجوهري: ص40.

3. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص342، ب33، ح23.
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أهــل البيــت؟ قــال: »الرابــع مــن ولــدي، ابــن ســيدة الإمــاء، يطهــر الله بــه الأرض 
ــه،  ــاس في ولادت ــك الن ــذي يش ــم، ]وهــو[ ال ــور، ويقدســها مــن كل ظل مــن كل ج

وهــو صاحــب الغيبــة قبــل خروجــه...«)1(.

ــت  ــا ݠ: أن ــت للرض ــال: قل ــت، ق ــن الصل ــان ب ــن الري ــرىٰ ع ــة أخ وفي رواي

ــذي  ــت بال ــي لس ــر ولكن ــذا الأم ــب ه ــا صاح ــال: »أن ــر؟ فق ــذا الأم ــب ه صاح

ــرىٰ مــن ضعــف  أملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً، وكيــف أكــون ذلــك عــىٰ مــا ت

بــدني، وإن القائــم هــو الــذي إذا خــرج كان في ســن الشــيوخ ومنظــر الشــبان، قويــاً 

في بدنــه حتــىٰ لــو مــد يــده إلٰى أعظــم شــجرة عــىٰ وجــه الأرض لقلعهــا، ولــو صــاح 

بــن الجبــال لتدكدكــت صخورهــا، يكــون معــه عصــا موســىٰ، وخاتــم ســليمان ݟ، 

ذاك الرابــع مــن ولــدي، يغيبــه الله في ســره مــا شــاء، ثــم يظهــره فيمــأ ]بــه[ الأرض 

قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)2(.

المشخص العددي الثامن: توالي ثلاثة أسماء:
ــي  ــد وع ــي: محم ــاء، ه ــة أس ــوالٰى ثلاث ــد أن تت ــأتي بع ــه ي ــده ¨ بأن ــاء تحدي ج
والحســن، والمقصــود مــن محمــد هــو الإمــام الجــواد ݠ، ومــن عــي ولــده الإمــام 
ــو  ــع ه ــون الراب ــذٍ يك ــكري ݠ، وحينئ ــام العس ــن الإم ــن الحس ــادي ݠ، وم اله

ــر ¨. ــة المنتظ ــام الحج الإم
وهــذا مــا ورد في عــدة روايــات، مــن قبيــل مــا روي عــن أبي الهيثــم بــن أبي حبــة 
ــي،  ــد، وع ــة: محم ــاء متوالي ــة أس ــت ثلاث ــال: »إذا اجتمع ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ع

ــم«)3(. ــع القائ ــن، فالراب والحس

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص371 و372، ب35، ح5.
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص376، ب35، ح7.

3. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص333 و334، باب 33، ح1.
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وفي روايــة ثانيــة عــن أبي الهيثــم التميمــي، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إذا توالــت 
ثلاثــة أســاء: محمد وعــي، والحســن، كان رابعهــم قائمهــم«)1(.

تنبيه:
تبــن بهــذا العــرض السريــع أن الروايــات تحــدد الإمــام المهــدي ¨ تمامــاً، بحيث 
ــل  ــدد لا يقب ــاً وأن الع ــخيصه، خصوص ــأ في تش ــوع الخط ــتباه أو وق ــن الاش لا يمك
ــه رغــم ذلــك، وُجــدت تحديــدات أخــرىٰ،  م -، إلّ أنَّ الخطــأ - بالمعنــىٰ الــذي تقــدَّ
تتنــافٰى مــع الثابــت المتواتــر مــن أن الإمــام المهــدي ¨ هــو الإمــام الثــاني عــر مــن 

أئمــة أهــل البيــت ݜ المنصــوص عليهــم.
ــة عــىٰ المؤمنــن،  ويبــدو أنهــا وُضعــت لخدمــة مــآرب بعــض المدّعــن، وللتعمي

ــالي: ومــن تلــك التحديــدات، الت

أولاً: اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي:
ورد هــذا التحديــد في بعــض روايــات العامــة، مدّعــن أن اســم الإمــام المهــدي ¨ 

هــو محمــد بــن عبــد الله، كــا هــو اســم النبــي الأعظــم ݕ.
الواقــع هــو أن حديــث )اســمه اســمي واســم أبيــه اســم أبي( حديــث ضعيــف)2(، 

بــل موضــوع فيــه، أي إنــه قــد زيــد فيــه.
وقــد نقــد بعــض كبــار علمائهــم هــذه الزيــادة الموضوعــة كالشــافعي، حيــث قال: 
)أخبرنــا الحافــظ أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بــن إبراهيــم بــن عاصــم الآبــري في 
كتــاب مناقــب الشــافعي ذكــر الحديــث، وقــال فيــه: )وزائــدة في روايتــه( لــو لم يبــق 
مــن الدنيــا إلّ يــوم لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يبعــث الله رجــاً منــي أو مــن أهــل 
بيتــي يواطــئ اســمه اســمي واســم أبيــه اســم أبي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

ملئــت جــوراً وظلــاً()3(.

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص334، باب 33، ح2.
2. أي إنه لم يرد بسند صحيح أو موثق، بل إن بعض رجال سنده ضعيف لا يؤخذ برواياته.

3. البيان للشافعي: ص482
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ــم  ــه )واس ــر قول ــث ولم يذك ــذي الحدي ــر الترم ــافعي[: وذك ــكلام للش ــت ]وال قل
ــه  ــس في ــو داود ولي ــذي وأب ــح: رواه الترم ــكاة المصابي ــال في مش ــم أبي( وق ــه واس أبي
)واســم أبيــه اســم أبي()1(. وفي معظــم روايــات الحفــاظ والثقــات مــن نقلــة الأخبــار 
)اســمه اســمي( فقــط، والــذي روىٰ )اســم أبيــه اســم أبي( )فهــو زائــدة، وهــو يزيــد 
في الحديــث( والقــول الفصــل في ذلــك أن الإمــام أحمــد مــع ضبطــه وإتقانــه دوّن هــذا 
الحديــث في مســنده في عــدّة مواضــع )واســمه اســمي(. انتهــىٰ قــول الشــافعي...)2(.

وغيرها من نقاط الضعف الواضحة للمتمعّن المنصف.
وعــىٰ كل حــال، فقــد اســتغل البعــض هــذا الحديــث المكــذوب عــىٰ رســول الله ݕ 

ليحقــق مآربــه، ومــن أولئــك شــخصان:

الأول: محمد المحض(3):
وهــو محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن المثنــىٰ بــن الإمــام الحســن المجتبــىٰ المعــروف 

1. مشكاة المصابيح: 24/3.
2. هذا الجواب عن الحديث من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ¨.

ــن  ــا نصــه: محمــد ب ــه )ج17 ص249-250، رقــم 11110( ب ــه الســيد الخوئــي ݞ في معجــم رجال 3. ترجــم ل
عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، أبــو عبــد الله المــدني: ذكــر ابــن داود )1391( 
ــاه في  ــيخ إي ــد الش ــي: ع ــولٰى القهبائ ــه، والم ــرزا في رجالي ــي )481( والم ــيد التفري ــم الأول والس ــن القس م
رجالــه مــن أصحــاب الصــادق ݠ، وأنــه قتــل ســنة )145( بالمدينــة، وزاد ابــن داود قولــه: )الملقــب بالنفــس 

الزكيــة(. والنســخة المطبوعــة خاليــة عــن ذكــره.
ثــم إن محمــداً هــذا ادّعــىٰ الخلافــة، دعــا الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ إلٰى بيعتــه، وتكلــم معــه بــكلام غليــظ  	
حتــىٰ بلــغ الأمــر إلٰى أنــه أمــر بحبســه ݠ، وكان الصــادق ݠ يعظــه ويصرفــه عــا أراد، ويخــره بــأن الأمــر لا 
يتــم لــه، ولكنــه لم يصــغ إلٰى ذلــك، وأصر عــىٰ مــا أراد حتــىٰ انتهــىٰ الأمــر إلٰى قتلــه، راجــع الــكافي: الجــزء 1، 

بــاب مــا يفصــل بــه بــن دعــوىٰ المحــق والمبطــل في أمــر الإمامــة )81(، الحديــث 17.
وروىٰ الصفــار بإســناده، عــن المعــىٰ بــن خنيــس، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ إذ أقبــل محمــد بــن عبــد الله  	
بــن الحســن فســلم، ثــم ذهــب، ورق لــه أبــو عبــد الله ݠ ودمعــت عينــه، فقلــت لــه: لقــد رأيتــك صنعــت 
بــه مــا لم تكــن تصنــع، قــال: رققــت لــه، لأنــه ينســب في أمــر ليــس لــه، لم أجــده في كتــاب عــي في خلفــاء هــذه 

الأمــة، ولا ملوكهــا.ݛ
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بـ)المحــض(، وقــد ثــار قبيــل ظهــور الدولــة العباســية، وكان المنصــور الدوانيقــي من 

أنصــاره؛ ليُســقط الدولــة الأمويــة.

وممن بايعه علٰى أنَّه المهدي: أبوه عبد الله بن محمد، والمنصور الدوانيقي.

ــذا  ــب ه ــس صاح ــه لي ــم بأنَّ ــادق ݠ أخبره ــام الص ــات أنَّ الإم ــر الرواي وتذك

ــد! ــاه بالحس ــض رم ــل البع ــوه، ب ــم لم يصدق ــيقتل، ولكنه ــه س ــر، وأنَّ الأم

ــث  ــادق ݠ، حي ــام الص ــأ الإم ــا تنب ــره ك ــة أم ــت نهاي ــاب، وكان ــه ت ــل: إنَّ وقي

ــل. قُتِ

الثاني: الخليفة العباسي الملقب بالمهدي:

وهــو محمــد بــن عبــد الله المنصــور الدوانيقــي الخليفــة العبــاسي الملقــب بالمهــدي، 

عائــه المهديــة بالاســتناد  وقــد اتخــذ مــن كــون اســمه )محمــد بــن عبــد الله( مــرراً لادِّ

ــوه المنصــور  ــدع عــن الرســول الأكــرم ݕ، وممــن بايعــه أب ــث المبت إلٰى نفــس الحدي

ــه هــو المهــدي. الدوانيقــي، بــل وكان يدعــو إلٰى مبايعتــه عــىٰ أنَّ

ثانياً: ابن حميدة:

ــن  ــه اب ــدي ¨ بأن ــام المه ــف الإم ــن ݠ تعري ــر المؤمن ــن أم ــة ع ــاء في رواي ج

حميــدة، وقــد علّــق الشــيخ الطــوسي بعــج رفضــه لهــا: بــأن المقصــود مــن حميــدة هــي 

ــار أنهــا  المصفــاة أُم الإمــام الكاظــم ݠ، وأن نســبة الإمــام المهــدي ¨ إليهــا باعتب

ݚوروىٰ عــن عبــد الله بــن جعفــر، عــن محمــد بــن عيســىٰ، عــن صفــوان، عــن العيــص بــن القاســم، قــال:  	
قــال لي أبــو عبــد الله ݠ: »مــا مــن نبــي ولا وصي ولا ملــك إلّ في كتــاب عنــدي، والله مــا لمحمــد بــن عبــد الله 
ــر الدرجــات: الجــزء 4، بــاب 2، في الأئمــة عندهــم الكتــب التــي فيهــا أســاء الملــوك، ح6. فيــه اســم«. بصائ
أقــول: الروايــات في أن محمــداً هــذا ادّعــىٰ الخلافــة ولم ينتــه بنهــي الإمــام الصــادق ݠ، حتــىٰ انتهــىٰ أمــره إلٰى  	

ــددة... ــل متع القت
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ــمعت  ــال: س ــالي، ق ــور الزب ــن منص ــاعيل ب ــن إس ــد روي ع ــه، فق ــات آبائ ــن أُمه م

شــيخاً بأذرعــات)1( - قــد أتــت عليــه عــرون ومائــة ســنة -، قــال: ســمعت علياً ݠ 

يقــول عــىٰ منــر الكوفــة: كأني بابــن حميــدة قــد ملأهــا عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً 

وجــوراً.

ــل  ــو رج ــل ه ــال: لا ب ــرك؟ فق ــن غ ــك أو م ــو من ــال: أه ــل فق ــه رج ــام إلي فق

ــي)2(. من

قــال الشــيخ الطــوسي ݞ: فالوجــه فيــه: أن صاحــب )هــذا( الأمــر يكــون مــن 

ولــد حميــدة وهــي أُم موســىٰ بــن جعفــر ݠ كــا يقــال: يكــون مــن ولــد فاطمة ݝ، 

وليــس فيــه أنــه يكــون منهــا لصلبهــا دون نســلها، كــا لا يكــون كذلــك إذا نســب إلٰى 

فاطمــة ݝ، وكــا لا يلــزم )أن يكــون( ولــده لصلبــه وإن قــال: »إنــه يكــون منــي«، 

بــل يكفــي أن يكــون مــن نســله)3(.

عــىٰ أن الروايــة ضعيفــة الســند، لأنهــا رويــت )عــن شــيخ بأذرعــات(، فضــاً عن 

أن )إســاعيل بــن منصــور الزبــالي( مجهــول الحــال، إذ لم يُذكــر في كتاب الرجــال)4(.

ــو  ــال، فه ــب الرج ــر في كت ــران( لم يُذك ــن حم ــد ب ــن محم ــم ب ــإن )إبراهي ــذا ف وهك

ــول)5(. مجه

1. وهو بلد في أطراف الشام، يجاور أرض البلقاء وعمان... ]معجم البلدان للحموي: ج1، ص130[.
2. الغيبة للطوسي: ص51، ح40.

3. الغيبة للطوسي: ص52.
4. مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاهرودي: ج1، ص671، الترجمة رقم 453 / 2021.

5. معجــم رجــال الحديــث للســيد الخوئــي: ج1، ص253، الترجمــة رقــم 259؛ ومســتدركات علــم رجــال الحديــث 
للشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي: ج1، ص191، الترجمــة رقــم 435.
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ويبــدو أن هــذه الروايــة مــن موضوعــات الواقفــة، لدعــم مــا ذهبــوا إليــه مــن أن 

المهــدي هــو الإمــام الكاظــم ݠ، ويشــهد لذلــك أن الشــيخ الطــوسي ݞ رواهــا 

ضمــن الأخبــار التــي اســتدلوا بهــا عــىٰ ذلــك، حيــث قــال في بدايــة نقلــه لمجموعــة 

ــاد لا  ــار آح ــا أخب ــة فكله ــه الواقف ــا تروي ــا م ــه: )فأمّ ــا نص ــار م ــذه الأخب ــن ه م

يعضدهــا حجــة، ولا يمكــن ادعــاء العلــم بصحتهــا، ومــع هــذا فالــرواة لهــا مطعــون 

عليهــم، لا يوثــق بقولهــم ورواياتهــم وبعــد هــذا كلــه فهــي متأولــة.

ونحــن نذكــر جمــاً ممــا رووه ونبــنِّ القــول فيهــا، فمــن ذلــك أخبــار ذكرهــا أبــو 

محمــد عــي بــن أحمــد العلــوي الموســوي في كتابــه )في نــرة الواقفــة(()1(.

ــاه مــن هــذا النــص عــن  ونفــس العلــوي هــذا مجهــول الحــال، ســوىٰ مــا عرفن

ــال  ــم رج ــتدركات عل ــه في مس ــال في ــد ق ــة، وق ــن الواقف ــه م ــوسي بأن ــيخ الط الش

ــه  ــروه. ل ــد: لم يذك ــو محم ــوي أب ــوي الموس ــد العل ــن أحم ــي ب ــه: ع ــا نص ــث م الحدي

كتــاب في نــرة الواقفــة. نقــل عنــه الشــيخ في كتــاب الغيبــة ص32 مكــرراً إلٰى 46 

وأجــاب عــن أحاديثــه واحــداً بعــد واحــد)2(.

ثالثاً: سمي فالق البحر:

روىٰ العلــوي الســابق بســنده عــن محمــد بــن مــروان، عــن أبي جعفــر ݠ قــال: 

قــال رجــل: جعلــت فــداك إنهــم يــروون أن أمــر المؤمنــن ݠ قــال بالكوفــة عــىٰ 

المنــر: »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يبعــث الله رجــاً 

منــي يملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«.

1. الغيبة للطوسي: ص43.
2. مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاهرودي: ج5، ص295، الترجمة رقم 9645.
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ــق  ــال: »لا ذاك ســمي فال ــو؟ فق ــت ه ــال: فأن ــم«، ق ــر ݠ: »نع ــو جعف ــال أب فق

ــر«)1(. البح

ومعلــوم أن فالــق البحــر هــو النبــي موســىٰ ݠ وأن الإمــام المهــدي ¨ ليــس 

مــن أســائه ذلــك، ممــا يعنــي أن المقصــود مــن هــذه الروايــة أن المهــدي الــذي اســمه 

ــة  ــة لتقوي ــار الموضوع ــن الأخب ــه م ــي أن ــا يعن ــم ݠ، مم ــام الكاظ ــو الإم ــىٰ ه موس

دعــوىٰ مهدويــة الإمــام الكاظــم ݠ التــي كان يقــول بهــا الواقفيــة، ولذلــك ذكرهــا 

الشــيخ الطــوسي في الأخبــار التــي اســتُدل بهــا عــىٰ ذلــك)2(.

ثــم ذكــر عــدة أحاديــث، ومنهــا الحديــث المذكــور، وعلــق عليــه قائــاً: فالوجــه 

ــا  ــر ويملأه ــوم بالأم ــر أن يق ــق البح ــمي فال ــداً أن لس ــراً واح ــه خ ــد كون ــه: بع في

قســطاً وعــدلاً إن مكــن مــن ذلــك، وإنــا نفــاه عــن نفســه تقيــة مــن ســلطان الوقــت 

لا نفــي اســتحقاقه للإمامــة)3(.

فتلخص من كل ما تقدم:
ــاً  ــداق، منع ــد المص ــوم، وفي تحدي ــد المفه ــم في تحدي ــر مه ــخيص أم أولاً: أن التش
ــر أو  ــاب بوجــه مــن يبغــي التزوي ــق الب للتداخــل، أو الاشــتباه، وهــو مــا يُْكــم غلْ

ــة. ــر واقعي ــق غ ــىٰ مصادي ــا ع ــاظ لتطبيقه ــتغلال الألف ــف أو اس التحري
ــرة، إلّ  ــص كث ــركوا في خصائ ــذي اش ــت ال ــت ݜ في الوق ــل البي ــاً: أن أه ثاني
ــة  ــن الغيب ــدي ¨ زم ــام المه ــوص الإم ــرف إلٰى خص ــد تن ــص ق ــك الخصائ أن تل

ــه هــو إمــام الزمــان فيهــا. الكــرىٰ، كون
ــام  ــدة للإم ــخصات عدي ــرت مش ــد ذك ــة ق ــوص الروائي ــاً: أن النص ثالث

1. الغيبة للطوسي: ص46، ح30.
2. الغيبة للطوسي: ص43.
3. الغيبة للطوسي: ص46.
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ــخصات  ــداً المش ــا تحدي ــخيصاً، وأكثره ــا تش ــن أدقه ــدي ¨، كان م المه
ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاني ع ــدي بالث ــدّدت المه ــي ح ــة، والت العددي
ــا لا  ــة مم ــخصات العددي ــا المش ــذا وجدن ــن ݠ، وهك ــد الحس ــن ول ــع م أو التاس
يقبــل الشــك ولا الريــب ولا التطبيــق عــىٰ غــر الإمــام المهــدي̈  الــذي هــو ابــن 

ــاشر. ــي المب ــكري ݠ الصلب ــام العس الإم
رابعــاً: أن المشــخصات العدديــة نافعــة جــداً في ردّ الدعــاوىٰ الفارغــة والكاذبــة 
ص  ــخِّ د والمش ــدِّ ــه المح ــق علي ــا لا ينطب ــا مم ــة، وكان مصداقه ــي المهدوي ــي تدّع الت

ــاً، بــل والمعــاصرة. العــددي، فتبطــل بذلــك الكثــر مــن الدعــاوىٰ تاريخي
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تمهيد:

1 - المراد من التنمية الاقتصادية المهدوية:
ــدم  ــة والتق ــل بالتنمي ــا المتمث ــدارج له ــوم ال ــة المفه ــة الاقتصادي ــد بالتنمي لا نقص
الاقتصــادي في بلــد معــن فحســب، بــل المقصــود مــن التنميــة الاقتصاديــة في 
ــالم  ــة في الع ــة الاقتصادي ــي والعدال ــاه الاجتماع ــق الرف ــروة وتحقي ــاد الث ــا ازدي بحثن
ــمىٰ  ــا تس ــد ف ــد دون بل ــة في بل ــة الاقتصادي ــق التنمي ــا تحق ــأسره، وأمَّ ــري ب الب
تنميــة اقتصاديــة بالمعنــىٰ الحقيقــي لهــا، لأنهــا تنميــة عــىٰ حســاب تــردّي الاقتصــاد 
ــا جــاءت  ــة عــن غيرهــا، فإنَّ ــة المهدوي ــز الدول ــدان الأخــرىٰ. وهــذا مــا يمي في البل
لتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والرفــاه الاجتماعــي في جميــع العــالم البــري لا يســتثنىٰ 
منــه شيء، وهــذا يــدل عــىٰ عالميــة الشريعــة الإســامية وعــىٰ كونهــا لا تخــص فئــة 
معينــة، وبنــاء عــىٰ هــذا فمفهــوم التنميــة الاقتصاديــة في الإســام أوســع بكثــر مــن 
المفهــوم الــدارج الــذي يختــص ببلــد معــن، حيــث يتــم تعيــن التنميــة الاقتصاديــة 
عــىٰ أســاس مقــدار الدخــل القومــي والتوزيــع العــادل وإخفــاض معــدل البطالــة في 

ــك البلــد)1(. ذل

1. انظر: التنمية الاقتصادية - مايكل تودارو - استيفن اسميث: ص28.

الشيخ حبيب عبد الواحد الساعدي

التنمية الاقتصادية في دولة
الإمام المهدي ¨
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2 - أسباب تحقق التنمية الاقتصادية في الدولة المهدوية:
إنَّ التنميــة الاقتصاديــة العالميــة التــي تســتتبع العدالــة الاقتصاديــة والرفــاه 
ــذ  ــق من ــذي لم يتحق ــري ال ــالم الب ــم الع ــو حل ــة ه ــعادة الحقيقي ــي والس الاجتماع
ــن ݠ  ــر المؤمن ــة أم ــي ݕ وحكوم ــر النب ــىٰ في ع ــل وحت ــة، ب ــور القديم العص
وإلٰى الآن، ولكــن هــذا الحلــم ســيتحقق في عــر الظهــور، والــر في في عــدم تحققــه 
حتــىٰ الآن هــو عــدم توفــر الأســباب التــي توجــب التنميــة الاقتصاديــة، وفيــا يــي 

ــباب. ــذه الأس ــة له ــارة إجمالي إش
ــامية إلٰى  ــم الإس ــن التعالي ــتفاد م ــا يس ــاً لم ــباب طبق ــذه الأس ــيم ه ــن تقس يمك

ــمين: قس
ــن  ــاً م ــتفادة أيض ــرة مس ــة كب ــي منظوم ــة: وه ــباب الطبيعي ل: الأس ــم الأوَّ القس

ــوص. النص
ــت ݜ  ــل البي ــوص أه ــم ونص ــرآن الكري ــد ورد في الق ــط: وق ــا: التخطي له فأوَّ
الحــث الشــديد عــىٰ التفكــر، فهنــاك نصــوص قرآنيــة كثــرة تحــث عــىٰ التفكــر كقوله 
ــرُونَ﴾ )الأنعــام: 50(،  فَــا تَتَفَكَّ

َ
َصِيُر أ عْــىٰ وَالْ

َ ْ
تعــالٰى: ﴿قُــلْ هَــلْ يسَْــتَوِي ال

وتوجــد آيــات كثــرة عــىٰ هــذه الشــاكلة)1(.
بتقريــب: أنَّ البصــر هــو الــذي يعتمــد عــىٰ تفكــره في التخطيــط، فالتخطيــط مــن 
مصاديــق البصــرة والتفكــر، وقــد ورد في الروايــات: »فكــر ســاعة خــر مــن عبــادة 

ســنة«)2(، بتقريــب أنَّ التخطيــط قبــل العمــل أفضــل مــن العمــل وإن كثــر.
وثانيهــا: العمــل الــدؤوب والمســتمر: وقــد ورد الحــث عليــه في القــرآن والروايات 
مُؤْمِنُــونَ﴾ 

ْ
ُ وَال

ُ
ــلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََىٰ الُله عَمَلكَُــمْ وَرسَُــول أيضــاً، قــال تعــالٰى: ﴿وَقُ

)التوبــة: 105(.

1. سورة آل عمران: ١٩١؛ سورة البقرة: ٢٦٦ و219.
2. عوالي الئالي - ابن ابي جمهور الاحسائي: ج2، ص57.
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ــن  ــه، وع ــل ومحبوبيت ــة العم ــىٰ مطلوبي ــوا﴾ دال ع ــه: ﴿اعْمَلُ ــب: أنَّ قول بتقري
ــي ݕ في  ــول الله ݕ رأىٰ النب ــن رس ــم اب ــات إبراهي ــا م ــادق ݠ: »لم ــام الص الإم
قــره خلــاً فســواه بيــده، ثــم قــال: إذا عمــل أحدكــم عمــاً فليتقــن...«)1(. ودلالــة 
ــادر إلٰى  ــه ب ــة الَّ أنَّ ــه في مصيب ــم كون ــه رغ ــىٰ فإنَّ ــتمرار لا تخف ــىٰ الاس ــث ع الحدي

ــان. الإتق
ــن  ــتفادة م ــرة مس ــة كب ــاً منظوم ــي أيض ــة: وه ــباب الغيبي ــاني: الأس ــم الث القس
  النصــوص، كالدعــاء والعمــل بالأحــكام وتــرك المعــاصي وطاعــة البــاري
ــا  ــوْا لفََتَحْن قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ قُ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ َ ــالٰى: ﴿وَل ــه تع ــره. كقول ــال أوام وامتث

ــوا  ــا كانُ ــمْ بمِ خَذْناهُ
َ
ــوا فَأ بُ ــنْ كَذَّ رضِ وَلكِ

َ ْ
ــماءِ وَال ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ عَليَهِْ

يكَْسِــبوُنَ﴾ )الأعــراف: 96(.
بتقريــب: أن هنــاك علاقــة بــن الايــان والتقــوىٰ ونــزول الــركات مــن الســاء 
ــط  ــاء والقح ــزول الب ــن ن ــب وب ــن التكذي ــة ب ــد علاق ــك توج والارض وكذل
ــهِ  ْ ــوا إِلَ ــمَّ توُبُ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ ثُ ــوْمِ اسْ ــا قَ والجــدب، وكذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿وَي
ــود: 52(،  ــمْ﴾ )ه تكُِ ةً إِلٰى قُوَّ ــوَّ ــمْ قُ ــدْراراً وَيَزدِْكُ ــمْ مِ ــماءَ عَليَكُْ ــلِ السَّ يرُسِْ
ــماءَ  ــلِ السَّ ــاراً 10 يرُسِْ ــهُ كانَ غَفَّ ــمْ إِنَّ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ ــتُ اسْ

ْ
ــال : ﴿فَقُل وق

مْــوالٍ وَبَنِــنَ وَيَعَْــلْ لكَُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَعَْــلْ 
َ
عَليَكُْــمْ مِــدْراراً 11 وَيُمْدِدْكُــمْ بأِ

ــة  ــىٰ ان التوب ــوح ع ــة بوض ــات دال ــذه الاي ــوح: 10-12(. وه ــاراً﴾ )ن نهْ
َ
ــمْ أ لكَُ

ــوال  ــار والام ــادة الامط ــة وزي ــة الاقتصادي ــر في التنمي ــا دور كب ــتغفار له والاس
ــة. ــار والرفاهي ــات والانه ــن والجن والبن

ــل للآخــر، ولا يمكــن الاســتغناء  وهــذان القســان مــن الأســباب أحدهمــا مكمِّ
عــن أحدهمــا في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، والعدالــة الاقتصاديــة، والرفــاه 

1. وسائل الشيعة - الحر العاملي: ج٣، ص229.

دي
اع

لس
د ا

ح
لوا

د ا
عب

ب 
بي

ح
خ 

شي
ال



182

الاجتماعــي، والمشــكلة التــي يعيشــها العــالم اليــوم هــو التبعيــض في هــذه الأســباب، 
ــم  ــوا القس ــوا أو نس ــم تناس ــه، ولكنه ــون ب ــاني ويعمل ــون الث ــلمين يتقن ــد المس فنج
ل  ــالأوَّ ــت ب ــد عمل ــورة ق ــدول المتط ــن ال ــلمين م ــر المس ــد غ ــن نج الأول، في ح
وتناســت أو نســيت الثــاني، ولــذا لا نجــد التنميــة الاقتصاديــة بالمعنــىٰ الحقيقــي لهــا لا 
في العــالم الإســامي ولا في العــالم غــر الإســامي، وهــذان القســان -أي الأســباب 
الطبيعيــة والأســباب الغيبيــة - يتحققــان في عــر الظهــور، وبذلــك تحصــل التنميــة 

ــبابها. ــق أس ــاً لتحق ــأسره تبع ــري ب ــالم الب ــة في الع الاقتصادي

ــدف،  ــذا اله ــول إلٰى ه ــع الوص ــا يمتن ــباب أو بعضه ــذه الأس ــد ه ــدان أح وبفق

ــي ݠ،  ــام ع ــرم ݕ والإم ــي الأك ــر النب ــق إلَّ في ع ــامية لم تتحق ــة الإس فالدول

وبالرغــم مــن الصفــات الكماليــة التــي كان يمتــاز بهــا كل مــن رســول الله ݕ وأمــر 

المؤمنــن ݠ إلّ أن المجتمــع آنــذاك لم يكــن مؤهــاً لتحقيــق العدالــة، ولــذا كان أمــر 

المؤمنــن ݠ يقــول لهــم: »ألا أنكــم لا تقــدرون عــىٰ ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع 

واجتهــاد، وعفــة وســداد«)1(. والقــرآن الكريــم ينــص علٰى أنَّ الهــدف لا يتحقــق إلّ من 

ُ مــا  خــال التغيــر الجــذري لنفــوس أفــراد المجتمــع، ولــذا قــال: ﴿إِنَّ الَله لا يُغَــرِّ

نْفُسِــهِمْ﴾ )الرعــد: 11(، ويقــول في آيــة أخــرىٰ: ﴿وَلـَـوْ 
َ
وا مــا بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ بقَِــوْمٍ حَــىَّ

رضِ﴾ 
َ ْ
ــماءِ وَال ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــوْا لفََتَحْنــا عَليَهِْ قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ قُ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
نَّ أ

َ
أ

)الأعــراف: 97(.

ــركات الســاوات والأرض لعوامــل  ــزول ب ــات المتقدمــة يخضــع ن إذن طبقــاً للآي

نشــر إلٰى بعضهــا:

ل: التغيير الداخلي لأفراد المجتمع وصلاحهم. الأوَّ

الثاني: الإيمان والتقوىٰ.

1. نهج البلاغة: ج3، ص70، الكتاب 45.
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ــوىٰ  ــان والتق ــي الإي ــة وه ــذه الصف ــات به ــع المجتمع ــف جمي ــث: أن تتص الثال
ــاء النفــس، ولــذا لم يعــر القــرآن الكريــم )ولــو أنَّ بعــض أهــل القــرىٰ(، بــل  وبن

ــة. ــذه الصف ــف به ــي أن يتص ــكل ينبغ ــرَىٰ﴾، فال قُ
ْ
ــلَ ال هْ

َ
ــال: ﴿أ ق

ــوىٰ،  ــم ولا تق ــان له ــاً لا إي ــاك أُناس ــة: إنَّ هن ــبهة القائل ــرِد الش ــا لا تَ ــن هن وم
ــة. ــة الاقتصادي ــتويات التنمي ــىٰ مس ــون أع ــم يعيش ولكنه

إذ يجــاب عنهــا: أنَّ هــؤلاء إنــا تمتعــوا بذلــك لأجــل غصــب حقــوق الآخريــن، 
ــو  ــم ل ــر«)1(. نع ــاع فق ــا ج ــي إلّ ب ــع غن ــا متِّ ــن ݠ: »م ــر المؤمن ــال أم ــذا ق ول
اســتطاعت الــدول  القضــاء عــىٰ الفقــر في جميــع العــالم مــن دون الإيــان بــالله تعــالٰى 
واتقائــه، فســيكون هــذا نقضــاً علينــا، ولكــن هــذا مســتحيل؛ لأنَّ عــدم الإيــان بــالله 
ــلب  ــاء - س ــم الس ــة بتعالي ــر الملتزم ــة غ ــة البشري ــب الطبيع ــي - حس ــالٰى يقت تع
ــة  ــع البشري ــعادة جمي ــبب س ــي تس ــة الت ــة الاقتصادي ــن. إذن التنمي ــوق الآخري حق
وتحقــق الرفــاه الاجتماعــي والعدالــة الاقتصاديــة إنــا تحصــل في عــر دولــة الإمــام 

ــدي ¨. المه
والهــدف مــن هــذا المقــال هــو تبيــن أبعــاد هــذه التنميــة الاقتصاديــة عــىٰ ضــوء 
النصــوص الدينيــة، ودراســة أســباب ازديــاد الثــروة وحصــول التنميــة، ثــم نحــاول 

بيــان دور الحكومــة المهدويــة في تحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والرفــاه الاجتماعــي.
و البحث يقع في ثلاثة محاور:

المحور الأول: معالم التنمية في الثروات الطبيعية:
ــدل  ــع مع ــة يرتف ــة المهدوي ــتتباب الحكوم ــدي ¨ واس ــام المه ــور الإم ــد ظه عن
ــن  ــا م ــا وردن ــاً لم ــتوياته، طبق ــىٰ مس ــة إلٰى أع ــادر الطبيعي ــورة والمص ــة في الث التنمي
ــة، فتخــرج  النصــوص والروايــات بشــأن الوضــع الاقتصــادي في الحكومــة المهدوي

1. روائع نهج البلاغة: ص29.
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الأرض بركاتهــا بســبب وفــرة الأمطــار والأنهــار والأودية والغــدران، وتقــدم الزراعة 
ــة في  ــول التنمي ــة، وحص ــروة الحيواني ــة في الث ــول التنمي ــا وحص ــاد محاصيله وازدي
الســكان واســتخراج المعــادن وكنــوز الأرض والطاقــة الكهربائيــة. ولأجــل التعــرف 
عــىٰ مقــدار هــذه التنميــة الاقتصاديــة لابــد مــن دراســة ذلــك عــىٰ ضــوء مــا بأيدينــا 
مــن النصــوص التــي تعنــىٰ بذلــك، ويتــم الاقتصــار عــىٰ بيانهــا ومقــدار هــذه التنميــة 
مــن دون الإلمــاع لســبب هــذه التنميــة الاقتصاديــة، كــا يتــم ترتيبهــا حســب أهميــة 

المصــدر الطبيعــي ودوره الأســاسي في تقــدم الاقتصــاد.

1 - تنمية المياه والأمطار النافعة:
الميــاه والأمطــار هــي أســاس الحيــاة، ولــولا الميــاه لم نجــد كائنــاً حيــاً عــىٰ وجــه 
الأرض، كــا أن للميــاه والأمطــار دوراً محوريــاً في تنميــة الاقتصــاد، فقلــة الميــاه تنبــئ 
ــاد  ــدم الاقتص ــؤول إلٰى تق ــب ي ــكل مناس ــا بش ــا أن وفرته ــاد، ك ــردّي الاقتص ــن ت ع
ــه، ولا ريــب أن أحــد الأســباب المهمــة في تــردِّي الاقتصــاد في العــر  وتنميتــه ورُقيِّ
ــاه ووفــرة الأمطــار في عــر  الحــاضر هــو قلــة المــوارد المائيــة، ويرتفــع مســتوىٰ المي
الحكومــة المهدويــة ويكــون ســبباً للتنميــة الاقتصاديــة في هــذه الدولــة الكريمــة، وقــد 

دلــت الروايــات الشريفــة عــىٰ هــذه الحقيقــة.
فقــد ورد عــن رســول الله ݕ: »... وتمطــر الســاء مطرهــا، وتخــرج الأرض 

ــك«)1(. ــل ذل ــه قب ــاً لم تعش ــه عيش ــي في زمان ــش أمت ــا، وتعي بركاته
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــا قس ــدي ¨ يملأه ــي المه ــون في أمت ــه ݕ: »يك ــد روي عن وق
ملئــت ظلــاً وجــوراً، وتمطــر الســاء مطــراً كعهــد آدم ݠ وتخــرج الأرض بركتهــا، 

وتعيــش أمتــي في زمانــه عيشــاً لم تعشــه قبــل ذلــك في زمــان قــط«)2(.

1.. المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص678.
2. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن - السيد ابن طاووس: ص322.
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ــادىٰ  ــاس جم ــر الن ــه مط ــادق ݠ: »وإذا آن قيام ــر الص ــام جعف ــن الإم وروي ع

ــق مثلــه«)1(. ــر الخلائ ــام مــن رجــب مطــراً لم ي الآخــرة وعــرة أي

وعــن ســعيد بــن جبــر، قــال: »إنّ الســنة التــي يقــوم فيهــا القائــم المهــدي تمطــر 

الأرض أربعــاً وعشريــن مطــرة تــرىٰ آثارهــا وبركتهــا إن شــاء الله«)2(.

وفي روايــة عــن النبــي الأكــرم ݕ: »... يرســل المــاء عليهــم مــدراراً، ولا تــدع 

الأرض شــيئاً مــن نباتهــا إلّ أخرجتــه«)3(.

وعنــه ݕ أنّــه قــال: »... وتزيــد الميــاه في دولتــه، وتمــدُّ الأنهار، وتضعــف الأرض 

أكلهــا وتســتخرج الكنوز كلّهــا«)4(.

وفي روايــة عنــه ݕ: »... تمــدّ الأنهــار، وتفيــض العيــون، وتنبــت الأرض ضعــف 

.)5 أكلها«)

ــث،  ــدي ¨ - الغي ــقيه - أي المه ــالٰى يس ــىٰ أنّ الله تع ــص ع ــة تن ووردت رواي

ــالي: ــي كالت وه

عــن رســول الله ݕ أنّــه قــال: »يخــرج في آخــر أمتــي المهــدي، يســقيه الله الغيــث، 

ــا...«)6(. وتخرج الأرض نباته

ــعها  ــادة الأنهــار وتوس ــا زي ــم عنه ــر، وينج ــادة المط ــن زي ــة ع ــاه ناجم ــادة المي وزي

ــاً. طبيعي

1. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص381.

2. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص381.
3. المجلسي - بحار الأنوار: ج51، ص83.

4. المقدسي - عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص83.
5. الشيخ المفيد - الاختصاص: ص209.

6. الريشهري - ميزان الحكمة: ج1، ص187.
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2 - التنمية الزراعية:
ــاد،  ــة الاقتص ــدم عجل ــة في تق ــروات المهم ــة والث ــادر الطبيعي ــن المص ــة م الزراع
ــتوىٰ  ــع مس ــن ورف ــن التحس ــة م ــك إلٰى حال ــي أدىٰ ذل ــوج الزراع ــا ازداد المنت فكل
الفقــر، وبــا أن الانتــاج الزراعــي لــه ارتبــاط وثيــق بطعــام الإنســان الــذي يحتاجــه 
في كل يــوم عــدة مــرات، فهــذا يعنــي أن الانتــاج الزراعــي لــه ارتبــاط بحيــاة الإنســان 
ومعيشــته، وهــذا الارتبــاط مصــري، ومــع انعــدام الانتــاج الزراعــي أو تردّيــه قــد 

ــىٰ الأرض. ــان ع ــاك الإنس ــؤدي إلٰى ه ي
ويرتفــع الانتــاج الزراعــي في عــر الحكومــة المهدويــة ويصــل إلٰى قمتــه، وتحصــل 
تنميــة في الانتــاج الزراعــي، وهــذه التنميــة متفرعــة عــىٰ التنميــة عــىٰ مســتوىٰ الميــاه 
ــاهم  ــاه، سيس ــار والمي ــه إذا ازدادت الأمط ــل، فإن ــل قلي ــت قب ــي تقدم ــار الت والأمط
ــة،  ــاح الأراضي الزراعي ــاهم في إص ــا، فيس ــع ألوانه ــة بجمي ــدم الزراع ــك في تق ذل

ونمــو النباتــات الطبيعيــة.
ومــن هنــا نجــد أن الروايــات الســابقة كانــت تفــرع النعمــة الزراعيــة عــىٰ وفــرة 

الأمطــار، مثــل:
ــدع الأرض شــيئاً مــن نباتهــا إلّ  ــاء عليهــم مــدراراً، ولا ت ــه ݕ: »يرســل الم قول

ــه«. أخرجت
ــي المهــدي، يســقيه الله الغيــث، وتخــرج الأرض  وقولــه ݕ: »يخــرج في آخــر أمت

نباتهــا...«.
وفي الروايــة التــي تقدمــت عــن النبــي ݕ: »... تمــدّ الأنهــار، وتفيــض العيــون، 

وتنبــت الأرض ضعــف أكلهــا«.

3 - التنمية الحيوانية:
توفــر الميــاه والنبــات يــؤدي إلٰى نمــو الثــروة الحيوانيــة، فمــن الطبيعــي أن تكثــر 

الحيوانــات الأليفــة والصالحــة لــأكل، وقــد دلــت الروايــات عــىٰ ذلــك:
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ــم  ــاس، تنع ــاً للن ــه الله غياث ــي يبعث ــدي في أمت ــرج المه ــول الله ݕ: »يخ ــال رس ق
ــاً«)1(. ــال صحاح ــي الم ــا ويعط ــرج الأرض نباته ــية وتخ ــش الماش ــة وتعي الأمُ

ــرج الأرض  ــث، وتخ ــقيه الغي ــدي، يس ــي المه ــر أمت ــرج في آخ ــال ݕ: »يخ وق
ــة«)2(. ــم الأمُ ــية وتعظ ــر الماش ــاً، وتكث ــال صحاح ــي الم ــا، ويعط نباته

ــة« - أن  ــم الأمُ ــر و»تعظ ــن التعب ــيما م ــات -لاس ــذه الرواي ــن ه ــتفاد م ويس
للتنميــة الاقتصاديــة وازديــاد الثــروات الطبيعيــة دوراً كبــراً في تطــور الأمُــة وقدرتهــا 
ــة  ــات الأمُ ــم مقوم ــد أه ــم أن أح ــذا يُعل ــن ه ــا، وم ــا وعزته ــة وعظمته الاقتصادي

ــادي. ــدم الاقتص ــو التق ــة ه ــزة والعظيم العزي

4 - تنمية المعادن وكنوز الأرض:
ــة  ــب والفض ــة في الأرض، كالذه ــادن الباطن ــي المع ــوز الأرض ه ــود بكن المقص
ــوزاً موجــودة  ــاك كن ــد والنحــاس والنفــط وغيرهــا مــن المعــادن، ولعــل هن والحدي
في الأرض لم يتــم العثــور عليهــا حتــىٰ الآن، ولكــن عنــد الظهــور يتــم العثــور عليهــا 
وزيــادة هــذه المــوارد التــي عــرت عنهــا الروايــة الآتيــة بالكنــوز ســتؤثر عــىٰ التنميــة 
ــي،  ــاه الاجتماع ــل الرف ــا ويحص ــوال وكثرته ــرة الأم ــؤدي إلٰى وف ــا ي ــة مم الاقتصادي

وهــذا مــا تشــر إليــه الروايــات التاليــة:
عــن المفضــل عــن الإمــام الصــادق ݠ: »... تظهــر الأرض كنوزهــا حتــىٰ يراهــا 

الناس عــىٰ وجههــا...«)3(.
ــب  ــور بالرع ــا منص ــم منّ ــال: »القائ ــه ق ــر ݠ أنّ ــد الباق ــام محم ــن الإم ــاء ع ج

ــوز«)4(. ــه الكن ــر ل ــر... وتظه ــد بالن مؤي

1. بحار الأنوار: ج51، ص81.
2. عقد الدرر في أخبار المنتظر - للمقدسي: ص144.

3. الشيخ المفيد - الإرشاد: ج2، ص381.
4. مختصر إثبات الرجعة: ص216.
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عــن رســول الله ݕ أنّــه قــال: »... وتزيــد الميــاه في دولته، وتمــدُّ الأنهــار، وتضعف 
الأرض أكلهــا وتســتخرج الكنــوز كلّها«)1(.

قال رسول الله ݕ: »المهدي من ولدي... يستخرج الكنوز...«)2(.
وفي رواية عن رسول الله ݕ قال: »... ويظهر الله له كنوز الأرض ومعادنها«)3(.

ونلاحــظ في هــذه الروايــات أن اســتخراج الكنــوز تــارة ينســب إلٰى نفــس الأرض، 
ــرىٰ  ــاس، وأخ ــا الن ــارج فيراه ــوز إلٰى الخ ــار الكن ــة إظه ــوم بعملي أي أن الأرض تق
ينســب إلٰى نفــس الإمــام المهــدي̈  حيــث ورد في الروايــة يســتخرج الكنــوز، وثالثــة 
ينســب إلٰى الكنــوز نفســها أي أن الكنــوز هــي التــي تخــرج نفســها، ورابعــة ينســب إلٰى 

الفاعــل المجهــول، وخامســة ينســب إلٰى الله تعــالٰى.
ولا ريــب أن هــذا التنــوع في التعبــر يكشــف عــن أنَّ جميــع هــذه الأمــور دخيلــة 
في اســتخراج الكنــوز والمعــدن فتجتمــع الأســباب الطبيعيــة والغيبيــة عــىٰ اســتخراج 

هــذه الكنــوز كــا سنشــر إلٰى ذلــك فيــا يــأتي إن شــاء الله تعــالٰى.

5 - التنمية السكانية:
مــن مصــادر الطبيعــة هــو الإنســان نفســه، فــإن الإنســان يعــد أحــد أهــم المصــادر 
ــولا  ــاً، ول ــراً منتج ــل عن ــه يمث ــث إن ــا، حي ــن أفضله ــل م ــة في الأرض، ب الطبيعي
ــن دون  ــا م ــىٰ حاله ــروة ع ــت الث ــىٰ الأرض ولبقىٰ ــاج ع ــد أي إنت ــا وج ــان لم الإنس
فائــدة، فهــو في حــد ذاتــه ثــروة منتجــة وليــس ثــروة راكــدة. ولــذا فزيــادة الســكان في 

حــد ذاتهــا تنميــة اقتصاديــة.
ــة، لأن  ــة الاقتصادي ــافي التنمي ــكان تن ــادة الس ــوس( أن زي ــاس مالت ــرىٰ )توم وي
ازديــاد الســكان يكــون عــىٰ أســاس متواليــة هندســية، بينــا يزيــد الإنتــاج الزراعــي 

1. عقد الدرر في أخبار المنتظر، للمقدسي: ص83.
2. البيان في أخبار صاحب الزمان، الكنجي الشافعي، ص137.

3. كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص393.
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وفــق متواليــة حســابية، وهــذا ما يــؤدي حتــاً إلٰى نقــص الغــذاء والســكن. والمفروض 
ــلٍ مــن احتياجــات الســكان ويتســبب  ــة كــمٍّ هائ ــروة لا يمكنهــا تلبي أن مصــادر الث
ــادة الســكان عامــلٌ مهــمٌ في  ــه غفــل عــن أنَّ زي ــادة معــدل الفقــر)1(. ولكن ذلــك بزي
زيــادة الإنتــاج والدخــل القومــي، لأنَّ كل فــرد مــن الإنســانية يُعــدّ قــوة منتجــة، كــا 
أنَّ التقــدم التقنــي في وســائل الإنتــاج لــه تأثــر كبــر عــىٰ زيــادة المحاصيــل الزراعيــة 
والحيوانيــة بالنحــو الــذي يلبــي حاجــة البشريــة بــل أكثــر، ولــذا فازديــاد الســكان لا 

ينــافي التنميــة الاقتصاديــة، بــل هــو عامــلٌ مهــمٌ فيهــا.
وتشــر بعــض الروايــات إلٰى زيــادة الســكان في عــر دولــة الإمــام المهــدي ¨ 
حيــث ورد فيهــا: »... ويعمــر الرجــل في ملكــه حتــىٰ يولــد لــه ألــف ولــد ذكــر لا 

يولــد لــه فيهــم أنثــىٰ...«)2(.
ــه  ــادة إنتاج ــؤدي إلٰى زي ــه ي ــاء قوت ــع بق ــر م ــان أكث ــر الإنس ــب: أنَّ تعم بتقري

ــص. ــذا الن ــا ه ــي يحتمله ــة الت ــاني الكنائيِّ ــن المع ــذا م ــه، وه ــف خدمات وتضاع

6 - التنمية علٰى المستوىٰ النوري والضوئي:
ــاء  ــإن ضي ــمس، ف ــن الش ــا م ــل عليه ــي نحص ــة الت ــادر الطبيعي ــن المص ــور م الن
الشــمس لــه فوائــد كثــرة مــن أهمهــا القــدرة عــىٰ رؤيــة الأشــياء وإبصــار الطريــق، 
ــة،  ــه وقتي ــور الشــمس هــذا فائدت ــة، ولكــن ن ــل الزراعي ــاج المحاصي ودورهــا في إنت
ــاج  ــا يحت ــن هن ــور،  وم ــاء ولا ن ــا ضي ــل ف ــا في اللي ــط، أمّ ــار فق ــص بالنه ــه مخت لأن
ــاءت  ــار، فج ــن في النه ــض الأماك ــل في بع ــل، ب ــل في اللي ــور البدي ــاس إلٰى الن الن
ــور  ــر الظه ــاء في ع ــىٰ الضي ــول ع ــاهمت في الحص ــي س ــرة الت ــات الكب الاختراع
ــل ويمكــن  ــىٰ في اللي ــور سيســتمر حت وحكومــة الإمــام المهــدي ¨، فــإن هــذا الن

1. انظر: التنمية الاقتصادية، مايكل توداروا ـ استيفن  اسميث، ص297-296.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص468.
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ــىٰ  ــىٰ ع ــمس تبق ــىٰ أن الش ــن لا بمعن ــل، لك ــار باللي ــل النه ــة ويتص ــاس الرؤي للن

ــإن  ــالٰى، ف ــنَّه الله تع ــذي سَ ــي ال ــي التكوين ــام الفلك ــاف النظ ــذا خ ــا، لأن ه حاله

عمليــة الليــل والنهــار ناتجــة عــن حركــة الأرض ومــع فــرض بقــاء الشــمس يحصــل 

ــم. ــون النظ ــض لقان ــي والنق ــاد التكوين الفس

بــل المقصــود بقرينــة قولــه ݠ في الروايــة التــي ســتأتي »أشرقــت الأرض بنورهــا« 

ــدل  ــر ي ــذا التعب ــاء، وه ــن الس ــتمداً م ــس مس ــود في الأرض ولي ــور موج أي إنَّ الن

عــىٰ ازديــاد الحصــول عــىٰ الطاقــة مــن مصــادر الأرض.

حيــث ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ: »إن قائمنــا إذا قــام أشرقــت الأرض 

ــن  ــو م ــة....«)1(. وه ــت الظلم ــمس وذهب ــوء الش ــن ض ــاد ع ــتغنىٰ العب ــا واس بنوره

ــود  ــي لوج ــور المضاه ــاد الن ــة في إيج ــة الأرضي ــتثمار الطاق ــن اس ــة ع ــاني الكنائي المع

ــمسي. ــور الش الن

هــذا هــو المعنــىٰ المســتفاد مــن الروايــة المتقدمــة كــا ويحتمــل أن يــراد منهــا معــان 

أخــرىٰ:

ــور  ــو ن ــمس ه ــور الش ــن ن ــه ع ــتغنىٰ ب ــذي يس ــور ال ــراد بالن ــىٰ الأول: أن ي المعن

ــور)2(. ــم والج ــة الظل ــة أي ظلم ــب الظلم ــدل وتذه الع

ــة، لأن  ــد عــن ســياق الرواي ــه بعي ــىٰ وإن كان صحيحــاً في نفســه، لكن وهــذا المعن

نــور الشــمس نــور حقيقــي ونــور العــدل نــور مجــازي، ولا معنــىٰ لاســتغناء العبــاد 

عــن نــور الشــمس بنــور العــدل، لأن آثــار نــور الشــمس تكوينيــة وآثــار نــور العــدل 

اعتباريــة. 

المعنــىٰ الثــاني: أن يــراد أنَّ النــاس يحتاجــون إلٰى نــور الشــمس للزراعــة والمحاصيل 

1. نفس المصدر، وينظر: روضة الواعظين: ص264.
2. لاحظ: الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة للشيخ جواد بن عباس الكربلائي: ج5، ص300.
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الزراعيــة التــي تمثــل لهــم الغــذاء ومــع وجــود الغــذاء مــن دون الحاجــة إلٰى ضــوء 
الشــمس يســتغني العبــاد عــن ضــوء الشــمس)1(.

ــل  ــه في المحاصي ــر فائدت ــمس لا تنح ــوء الش ــام، لأن ض ــر ت ــىٰ غ ــذا المعن وه
ــود  ــة، والمقص ــق الرؤي ــوء لتحق ــا الض ــن أبرزه ــرة  م ــد كث ــه فوائ ــل ل ــة، ب الزراعي
مــن اســتغناء العبــاد عــن ضــوء الشــمس في تحقــق الرؤيــة في الليــل كــا هــو واضــح 
لا الضــوء لأجــل الزراعــة، ويــدل عــىٰ هــذا قولــه: »وذهبــت الظلمــة« أي ظلمــة 
ــل  ــار اللي ــة »وص ــخ للرواي ــض النس ــاك في بع ــك أن هن ــىٰ ذل ــهد ع ــل، ويش اللي
ــاه. ــىٰ الــذي ذكرن والنهــار واحــداً وذهبــت الظلمــة«)2(، وهــذا التعبــر يؤكــد المعن
والحاصــل: أن الطاقــة تصــل إلٰى درجــة بفضــل وفــرة المصــادر الطبيعيــة أن تكون 
أكثــر الأماكــن بــل كلهــا، مضيئــة، فيســتغني النــاس عــن ضــوء الشــمس بمقــدار 

الرؤيــة في الليــل طبعــاً.

المحور الثاني: أسباب تنمية الثروة والمصادر الطبيعية في عصر الظهور:
أشرنــا في المحــور الأول إلٰى التنميــة الحاصلــة في عــر الظهــور وحكومــة الإمــام 
ــادر  ــروة والمص ــا في الث ــة ومقداره ــك التنمي ــالم تل ــا مع ــح لن ــدي ¨، واتض المه
ــة المذكــورة لا يمكــن أن تحصــل اعتباطــاً أو صدفــة،  ــة. ولا ريــب أن التنمي الطبيعي
بــل تخضــع إمّــا للعوامــل الإعجازيــة، أو العوامــل المعنويــة، أو العوامــل الماديــة، أو 

ــة عــىٰ تحقيــق ذلــك.  ــة والمادي ــة والمعنوي تجتمــع العوامــل الإعجازي
إذن هناك أربعة احتمالات نشير إليها:

الاحتمال الأول: العوامل الإعجازية:
إنَّ حصــول التنميــة الاقتصاديــة في عــر الظهــور يرجــع إلٰى أســباب إعجازيــة 

1. لاحظ الانوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة، الشيخ جواد بن عباس الكربلائي: ج5 ص300.
2. دلائل الامامة، ابن جرير الطبري الشيعي، ص486.
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ــاج  ــال يحت ــاج، ومــن المعلــوم أنَّ هــذا الاحت ــاد الإنت ــة كازدي وليســت أســبابه طبيعي
ــبباتها إلّ إذا  ــبابها ومس ــىٰ أس ــور ع ــان الأم ــو جري ــل الأولي ه ــه؛ لأن الأص إلٰى توجي
ــة  ــن وحاكمي ــرة الدي ــن أو ن ــات الدي ــل إثب ــك، لأج ــة ذل ــة الإلهي ــت الحكم اقتض

ــة وغيرهــا مــن الأســباب. ــة الإلهي الدول
وهذا الاحتمال يمكن أن يعضده عدة شواهد وقرائن:

1 - الوعــد الإلهــي: أن الله تعــالٰى وعــد في القــرآن الكريــم أن يظهــر الديــن 
ــن  ــرة الدي ــه أن ن ــتفاد من ــي يس ــد الإله ــذا الوع ــه، وه ــن كل ــىٰ الدي ــامي ع الإس
ــن  ــاً م ــاً مه ــل جانب ــة تحت ــة الاقتصادي ــث إن التنمي ــي، وحي ــل الإله ــاج إلٰى التدخ تحت
رصانــة الحكومــة وقدرتهــا وســيطرتها، فلابــد مــن أنْ توجــد ولــو بشــكل إعجــازي.
ــي  ــب كالنب ــور بالرع ــام ¨ منص ــات أن الإم ــن الرواي ــة م ــن جمل ــتفاد م 2 - يس
الأكــرم ݕ، أي إن هــذا النــر يحصــل مــن خــال التدخــل الإلهــي، وبــا أن أحــد 
ــاد  ــادي وازدي ــتوىٰ الاقتص ــىٰ المس ــا ع ــو تقدمه ــا ه ــة وانتصاره ــوة الدول ــم ق دعائ
ــر  ــكل غ ــر بش ــال المط ــاز كإرس ــي والإعج ــل الإله ــة إلٰى التدخ ــو بحاج ــا وه ثروته

ــود. معه
إلّ أن هــذا الاحتــال يواجــه مشــكلة وهــي القاعــدة المتبعــة في القانــون الإلهــي، 
حيــث إن ســنة الله جــرت عــىٰ أن تجــري الأمــور حســب أســبابها ومســبباتها، فــادام 
يمكــن أن ترجــع هــذه التنميــة الاقتصاديــة عــىٰ جميــع مســتوياتها إلٰى عوامــل طبيعيــة 

فــا حاجــة إلٰى الإعجــاز والتدخــل الإلهــي.

الاحتمال الثاني: العوامل المادية:
أن تكــون هــذه التنميــة الاقتصاديــة نشــأت مــن خــال العوامــل الماديــة، وليــس 
هنــاك أي نــوع مــن الإعجــاز فيهــا، فــإن هنــاك عوامــل ماديــة كثــرة تــؤدي إلٰى تحقــق 

التنميــة الاقتصاديــة، نشــر إليهــا:
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ــن  ــة، وم ــن البطال ــد م ــتويات والح ــىٰ المس ــل إلٰى أع ــرص العم ــر ف ــا: توف منه
ــو  ــىٰ نم ــر ع ــر كب ــه تأث ــة ل ــن البطال ــد م ــل والح ــرص العم ــادة ف ــوم أن زي المعل

ــاد. الاقتص
ومنهــا: رفــع مســتوىٰ الإنتــاج، ومــن المعلــوم أن زيــادة الإنتــاج تــؤدي إلٰى زيــادة 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة الاقتصادي ــتوىٰ التنمي ــن مس ــد م ــك يزي ــي، وذل ــل القوم الدخ

ــة. ــباب المادي الأس
والعوامــل الماديــة لا يمكــن بمفردهــا أن تحقــق التنميــة الاقتصاديــة الحقيقيــة وقــد 
أثبــت لنــا التاريــخ أن الماديــن إنــا اصبحــت دولهــم ناميــة عــىٰ أســاس جــوع وفقــر 

الــدول الأخُــرىٰ.

الاحتمال الثالث: العوامل المعنوية:
ونشير إلٰى جملة من هذه العوامل:

ــون  ــالٰى في الك ــنن الله تع ــن س ــنة م ــذه س ــوىٰ، وه ــالٰى والتق ــالله تع ــان ب 1 - الإي
ــوْا  قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ قُ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ َ ــالٰى: ﴿وَل ــه تع ــك قول ــىٰ ذل ــدل ع ــاة، وي والحي

ــا  ــمْ بمِ خَذْناهُ
َ
ــوا فَأ بُ ــنْ كَذَّ رضِ وَلكِ

َ ْ
ــماءِ وَال ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَليَهِْ لفََتَحْن

ــراف: 96(. ــبوُنَ﴾ )الأع ــوا يكَْسِ كانُ
ــور  ــر الظه ــع في ع ــراد المجتم ــع أف ــون جمي ــن أن يك ــتغفار فيمك 2 - الاس
ــزول  ــار ون ــزارة الأمط ــك غ ــج ذل ــي أن ينت ــن الطبيع ــالٰى، وم ــتغفرين لله تع مس
ــهِ  ْ ــوا إِلَ ــمَّ توُبُ ــمْ ثُ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ ــوْمِ اسْ ــا قَ ــالٰى: ﴿وَي ــال الله تع ــركات، ق ال
تكُِــمْ﴾ )هــود: 52(،  ةً إِلٰى قُوَّ ــماءَ عَليَكُْــمْ مِــدْراراً وَيَزدِْكُــمْ قُــوَّ يرُسِْــلِ السَّ
ــماءَ  ــلِ السَّ ــاراً 10 يرُسِْ ــهُ كانَ غَفَّ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ إِنَّ ــتُ اسْ

ْ
ــال : ﴿فَقُل وق

ــاتٍ  ــمْ جَنَّ ــلْ لكَُ ــنَ وَيَعَْ ــوالٍ وَبَنِ مْ
َ
ــمْ بأِ ــدْراراً 11 وَيُمْدِدْكُ ــمْ مِ عَليَكُْ

نهْــاراً﴾ )نــوح: 12-10(.
َ
ــلْ لكَُــمْ أ وَيَعَْ
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 ٰ
َ

نْ لـَـوِ اسْــتَقامُوا عَ
َ
3 - الالتــزام بالمنهــج الإلهــي، ويــدل عليــه قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

سْــقَينْاهُمْ مــاءً غَدَقــاً﴾ )الجــن: 16(، ومــن الطبيعــي أن يكــون المجتمــع 
َ َ
رِيقَــةِ ل الطَّ

ــزام  ــة، ولتقــوىٰ الله، والالت المترقــب لظهــور الإمــام ¨ متوجهــاً للاســتغفار والتوب
ــة  ــة والحكوم ــود الدول ــك وج ــه، وكذل ــن نواهي ــاء ع ــره، والانته ــه وأوام بتعاليم
العادلــة التــي ترعــىٰ كل ذلــك وتوجــه المجتمــع نحــو الله تعــالٰى ليســمو ويتكامــل في 
ظــل المفاهيــم والقيــم والموازيــن الإلهيــة، وســتتحقق ســنة الله تعــالٰى التــي تتبــع تلــك 
المقدمــات، وتكــون جــزاءً لإخــاص الإنســانية وتجردهــا لله تعــالٰى بعــد التمحيــص 
الطويــل الواقــع في طريــق العــودة إلٰى المفاهيــم والقيــم الإلهيــة وجعلهــا الحاكمــة عــىٰ 

الأفــكار والعواطــف والممارســات.

الاحتمال الرابع: اجتماع العوامل الإعجازية والمعنوية والمادية:
إن التنميــة الاقتصاديــة التــي تحصــل في عــر الظهــور تابعــة إلٰى العوامــل 
ــره  ــو ك ــن ول ــرة الدي ــل ن ــة لأج ــة الإلهي ــاس الحكم ــىٰ أس ــة ع ــة القائم الإعجازي
ــد  ــاز الوع ــل إنج ــه لأج ــكلة في ــدار لا مش ــذا المق ــي به ــل الإله ــون، والتدخ المشرك
ــل  ــن التدخ ــدار م ــذا المق ــد ݕ، وه ــه محم ــده لنبي ــالٰى وع ــز الله تع ــا أنج ــي ك الإله
ــر  ــع في ع ــع المجتم ــل أن يتمت ــن قبي ــة م ــل معنوي ــود عوام ــافي وج ــي لا ين الإله
ــة  ــامي بالإضاف ــن الإس ــزام بالدي ــتغفار والالت ــوىٰ والاس ــان والتق ــور بالإي الظه
ــىٰ  ــادي ع ــدم الاقتص ــة في التق ــة المهدوي ــة والحكوم ــدور الدول ــة ك ــل مادي إلٰى عوام

ــران. ــاج والعم ــل والإنت ــتوىٰ العم مس
ــت  ــا دل ــال: »فك ــث ق ــدر ݥ حي ــد الص ــيد محم ــال الس ــذا الاحت ــار إلٰى ه وأش
ــور  ــل الظه ــع قب ــي تق ــام ¨ الت ــور الإم ــة لظه ــم المقارِب ــن العلائ ــأن م ــات ب الرواي
ــك  ــاء... وذل ــن الس ــرة م ــاه الكث ــرة، والمي ــار الغزي ــزول الأمط ــل، ن ــن قلي بزم
ــر  ــزول المط ــة، ن ــر الزراع ــاً لتوف ــاً كافي ــاش الأرض إنعاش ــور، بإنع ــتعداداً للظه اس
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ــياق  ــن س ــدو م ــا يب ــه، ك ــه وكميت ــال، إلّ أن توقيت ــة الح ــاً بطبيع ــس إعجازي لي
ــازي«)1(. ــد إعج ــا بقص ــات أنه الرواي

وهذا أقرب إلٰى الواقع من بين الاحتمالات لعدة قرائن:
ــات المتقدمــة ليــس فيهــا إشــارة تنفــي وجــود عوامــل  ــة الأولٰى: أن الرواي القرين
ماديــة أو معنويــة تســاعد عــىٰ التنميــة الاقتصاديــة عــىٰ المســتوىٰ الثــروات، وليــس 
ــاءً عــىٰ  ــة، وبن ــة عــىٰ أســاس عوامــل إعجازي فيهــا دلالــة تعــن كــون تلــك التنمي

هــذا، فالروايــات لا تنفــي هــذا الاحتــال.
ــم  ــام في المفاهي ــع الع ــه الطاب ــاعد علي ــال يس ــذا الاحت ــة: أن ه ــة الثاني القرين
ــرزق، ومــن  ــه أحــد أســباب ال ــاً أن الله تعــالٰى يأمــر بالعمــل ويجعل الإســامية، مث
ــور  ــل بالأم ــاء والتوس ــر بالدع ــك يأم ــب ذل ــادي، وإلٰى جان ــبب م ــه س ــح أن الواض
ــىٰ أنَّ كلا  ــىٰ شيء دل ع ــذا إن دل ع ــرزق، وه ــن ال ــد م ــا تزي ــر أنه ــة، ويذك المعنوي
ــل  ــذا القبي ــن ه ــام م ــرزق والمق ــاد ال ــر في ازدي ــه تأث ــوي ل ــادي والمعن ــن الم العامل

ــن. ــن العامل ــة إلٰى هذي ــاً تابع ــام أيض ــكل ع ــة بش ــة الاقتصادي ــإن التنمي ــاً ف أيض
ومجمــوع هــذه القرائــن يجعلنــا نرجــح هــذا الاحتــال فهــو الأنســب حيــث نتيجته 
ــة،  ــة الاقتصادي ــة في التنمي ــة المهدوي ــة والحكوم ــول دور الدول ــث ح ــي البح تقت
وأمّــا لــو اقتصرنــا عــىٰ الاحتــال الأول فقــد لا ينفتــح المجــال للبحــث حــول دور 

الحكومــة المهدويــة في التنميــة.

المحور الثالث: دور الدولة المهدوية في التنمية الاقتصادية:
بالرغــم مــن وجــود التدخــل الإلهــي في نــرة الإمــام المهــدي ¨، إلٰى جانــب 
ــة كــا تقــدم  ــة الاقتصادي ــاح التنمي ــل دؤوب عــىٰ إنج ــة وعم ــك أســباب طبيعي ذل
فــإنَّ للحكومــة وتدبيرهــا الــدور الكبــر عــىٰ التقــدم الاقتصــادي، كــا أن للشــعب 

1. تاريخ ما بعد الظهور للسيد محمد الصدر: ص137.
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وانســجامه وإيمانــه وتعاونــه مــع الحكومــة الأثــر البالــغ في تحقيــق التقــدم الاقتصادي، 
ــة  ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــال الت ــارة إلٰى الأع ــا الإش ــاول هن ــق نح ــذا المنطل ــن ه فم
المهدويــة لتحقــق هــذا التقــدم الاقتصــادي نقتــر فيهــا عــىٰ ثلاثــة نشــاطات ضمــن 

ثــاث نقــاط:

النقطة الأولٰى: العمران في الأرض:
تشــر الروايــات إلٰى أنَّ العمــران الــذي يحصــل في عــر الظهــور يصــل إلٰى أعــىٰ 
ــر، جــاء عــن الإمــام محمــد الباقــر ݠ أنّــه قــال:  مراتبــه، فــا يبقــىٰ خــراب إلّ عُمِّ
ــىٰ في  ــوز، ولا يبق ــه الكن ــر ل ــر... وتظه ــد بالن ــب مؤي ــور بالرع ــا منص ــم منّ »القائ

ــر«)1(، وتشــتمل عمليــة العمــران هــذه عــىٰ مراحــل: الأرض خــراب إلّ عُمِّ

أولاً: تعبيد الطرق:
قــال الإمــام جعفــر الصــادق ݠ: »إنّــه إذا تناهــت الأمــور إلٰى صاحب هــذا الأمر 
رفــع الله تبــارك وتعــالٰى كل منخفــض مــن الأرض، وخفــض كل مرتفــع منهــا حتــىٰ 
تكــون الدنيــا عنــده بمنزلــة راحتــه، فأيّكــم لــو كانــت في راحتــه شــعرة لم يبصرهــا«)2(.
وهــذا الترتيــب في الأرض إمّــا أن نحملــه عــىٰ العمــل الإعجــازي وهــو ممكــن، 
أو نحملــه عــىٰ العمــل الطبيعــي، أو نحملــه عــىٰ كليهــا، حيــث يــأتي الإعجــاز في 
المجــالات التــي يتوقــف عليهــا حــن يعجــز الإنســان عــن عملهــا، وإلّ فــكل أمــر 

مقــدور مــن قبــل الإنســان يــرك لــه للعمــل بــا حاجــة إلٰى معجــزة.
ــرج  ــاص: )يخ ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــوع ع ــر المرف ــال في الخ ــذا الح وك
رجــل مــن ولــد الحســن مــن قبــل المــرق، لــو اســتقبلته الجبــال لهدمهــا واتخــذ فيهــا 

ــاً()3(. طرق

1. مختصر إثبات الرجعة: ص216.
2. بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج52، ص328.

3. كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي، ج1، ص229.
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ثانياً: توسيع المساجد:

ــر  ــىٰ في ظه ــد ݜ بن ــم آل محم ــام قائ ــادق ݠ: »إذا ق ــر الص ــام جعف ــال الإم ق

الكوفــة مســجداً لــه ألــف بــاب، واتصلــت بيــوت أهــل الكوفــة بنهــري كربــاء«)1(. 

ولا مبالغــة في مســاحة هــذا المســجد؛ لأنّ النــاس ســيقدمون مــن أغلــب أنحــاء العــالم 

للصــاة خلــف الإمــام المهــدي ¨، ومــع كثرتهــم لا يســعهم إلّ مســجد كهــذا لــه 

ألــف بــاب، إضافــة إلٰى ذلــك فــإنّ الكوفــة ســتصبح عاصمــة للعــالم، وهــذا يســتلزم 

ــدي ¨  ــام المه ــا الإم ــا، ففيه ــزوّار إليه ــافرين وال ــرة المس ــا، وكث ــكان فيه ــرة الس كث

وفيهــا الصالحــون مــن أنصــاره.

النقطة الثانية: القضاء علٰى الطبقية والفقر:

ومــن المعلــوم إذا حصلــت التنميــة الاقتصــادي عــىٰ مســتوىٰ المصــادر الطبيعيــة 

ــع  ــبب التوزي ــاس بس ــد الن ــة عن ــة الاقتصادي ــىٰ الحال ــاً ع ــك إيجابي ــر ذل ــروة أثَّ والث

ــا  ــر لا يختزنه ــي تظه ــوز الت ــإن الكن ــدي ¨، ف ــام المه ــه الإم ــذي يقيم ــادل ال الع

الإمــام في بيــت المــال كــا تصنــع ســائر الحكومــات، بــل يتــم توزيعهــا عــىٰ المســلمين 

ــة في المجتمــع وينتفــي الفقــر ويصبــح الجميــع في  ــا تنتفــي الطبقي بالســوية، ومــن هن

حالــة الرفــاه الاقتصــادي، ومــن هنــا يــأتي بعــض النــاس بالــزكاة فــا يجــد فقــراً كــا 

نطقــت بهــذا المعنــىٰ الروايــة حيــث تقــول: »... ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه 

ويأخــذ منــه زكاتــه فــا يجــد أحــداً يقبــل ذلــك منــه واســتغنىٰ النــاس بــا رزقهــم الله 

مــن فضلــه«)2(.

1. الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص380.
2. الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص381؛ وينظر: الغيبة للشيخ الطوسي: ص468. 
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النقطة الثالثة: التطور التقني:
عــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، أنــه قــال: »إنّ قائمنــا إذا قــام مــدّ الله لشــيعتنا في 
أســاعهم وأبصارهــم، حتــىٰ لا يكــون بينهــم وبــن القائــم بريــد يكلمهــم فيســمعون 

وينظــرون إليــه، وهــو في مكانــه«)1(.
ــذي في  ــاه ال ــرىٰ أخ ــرق ل ــو بالم ــم وه ــان القائ ــن في زم ــال ݠ: »إنّ المؤم وق

ــرق«)2(. ــذي في الم ــاه ال ــرىٰ أخ ــرب ي ــذي في المغ ــذا ال ــرب، وك المغ
وهــذه الأخبــار كان يُنظَــر إليهــا كأمــور إعجازيــة إلٰى وقــت قريــب، ناهيــك عــن 
عــر صدورهــا، أمّــا في زماننــا الحــاضر فــإنّ الأمــر معقــول جــداً، وســيكون التطــور 
ــم  ــرون إمامه ــم ي ــة أنه ــاً، وأول الرحم ــاس جميع ــة للن ــور رحم ــر الظه ــي في ع التقن

ويكلمّونــه.
ــر  ــىٰ الأم ــل ع ــا الحم ــي، ظاهره ــور التقن ــول التط ــدة ح ــات عدي ووردت رواي

ــا. ــع بينه ــن الجم ــي، ويمك ــور التقن ــىٰ التط ــا ع ــن حمله ــازي، ويمك الإعج
عــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، أنــه قــال: »إذا أذن الإمــام دعــا الله باســمه... 
فأتيحــت لــه صحابتــه الثلاثمائــة وثلاثــة عــر قــزع كقــزع الخريــف وهــم أصحــاب 
الألويــة، منهــم مــن يفقــد عــن فراشــه ليــاً فيصبــح بمكــة، ومنهــم مــن يــرىٰ يســر 

في الســحاب نهــاراً...«)3(.
ومعنــىٰ ســرهم في الســحاب نهــارا أن الله تعــالٰى ينقلهم إلٰى مكة بواســطة الســحاب 
عــىٰ نحــو الكرامــة والإعجاز، كــا يحتمــل أن يكون معنــاه مجيئهــم بواســطة الطائرات 
كســائر المســافرين، بجــوازات ســفر بأســائهم وأســاء آبائهــم، وتكــون الأحاديــث 

الشريفــة عــرت بذلــك لأن الطائــرات لم تكن موجــودة)4(.

1. الكافي، للكليني: ج‌8، ص241-240.
2. بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج52، ص391.
3. بحار الأنوار، العلامة المجلسي:  ج52، ص368.

4. عصر الظهور، الكوراني العاملي، ج1، ص276.
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وفي روايــة عــن الإمــام محمــد الباقــر ݠ يشــر فيهــا إلٰى طــي الأرض قائــاً: »... وتصــر 

إليــه شــيعته مــن أطــراف الأرض، تطــوىٰ لهــم طيــاً حتــىٰ يبايعــوه«)1(.

ــم  ــم بعــث في أقالي ــه قــال: »إذا قــام القائ وعــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، أن

ــه  ــا لا تفهم ــك م ــإذا ورد علي ــك، ف ــدك في كفّ ــول: عه ــاً يق ــم رج الأرض كلّ إقلي

ــا فيهــا«)2(. ــه، فانظــر إلٰى كفــك واعمــل ب ولا تعــرف القضــاء في

وقــال ݠ: »ويبعــث جنــداً إلٰى القســطنطينيّة، فــإذا بلغــوا إلٰى الخليــج كتبــوا عــىٰ 

أقدامهــم شــيئاً ومشــوا عــىٰ المــاء، فــإذا نظــر إليهــم يمشــون عــىٰ المــاء قالــوا: هــؤلاء 

ــة  ــاب المدين ــد ذلــك يفتحــون لهــم ب ــه يمشــون عــىٰ المــاء فكيــف هــو؟ فعن أصحاب

فيدخلونهــا فيحكمــون فيهــا بــا يريــدون«)3(.

ــا أن تحمــل  ــا أن تحمــل عــىٰ ظاهرهــا وتفــر بالمعجــزة، وإمّ ــار إمّ وهــذه الأخب

عــىٰ التطــور التقنــي، وقــد أشــارت إليــه الروايــات بلغــة الرمــوز لعــدم اســتيعاب 

عقــول ذلــك الزمــان لهــذا التطــور، وعــدم إدراكهــم لحقيقتــه. وفي جميــع الأحــوال 

ــن  ــور ع ــو التط ــة نح ــاة متوجه ــة، وأنّ الحي ــة موضوعي ــي حقيق ــور التقن ــإنّ التط ف

ــام  ــدي ¨ لقي ــام المه ــد الإم ــور ضروري في عه ــكار، والتط ــداع والابت ــق الإب طري

ــالات. ــات والاتص ــة المواص ــة إلٰى سرع ــي بحاج ــة وه ــة العالمي الحكوم

تلخيص واستنتاج:
التنميــة الاقتصاديــة هــي ازدهــار اقتصــادي تتحقــق بواســطته العدالــة الاقتصادية 
ــات  ــة للرواي ــة تحليلي ــا بدراس ــأسره، وقمن ــري ب ــالم الب ــي في الع ــاه الاجتماع والرف
ــة، حيــث  ــة المهدوي ــة عــىٰ حصــول التقــدم الاقتصــادي في الدول والنصــوص الدال

1. الإرشاد، للشيخ المفيد، ج2، ص379.
2.غيبة النعماني: ص 319

3. الملاحم والفتن، ابن طاووس، ص53.
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ــاه  ــق الرف ــام ويتحق ــكل ع ــة بش ــاكل الاقتصادي ــع المش ــع جمي ــاد وترتف ــو الاقتص ينم

ــة بشــكل منقطــع النظــر، ويرجــع الســبب في هــذا  ــة الاقتصادي الاجتماعــي والعدال

التقــدم طبقــاً للنصــوص؛ إلٰى نمــو الثــروة وازديــاد المصــادر الطبيعيــة كوفــرة الأمطــار 

التــي تتبعهــا التنميــة الزراعيــة والحيوانيــة وتخــرج الأرض بركاتهــا وكنوزها، والســبب 

ــو  ــات نح ــوس المجتمع ــر في نف ــل تغي ــث يحص ــه حي ــان نفس ــال الإنس ــود إلٰى ك يع

الأفضــل ويكونــون عــىٰ مســتوىٰ مــن الإيــان والتقــوىٰ، يضــاف إلٰى ذلــك التقــدم 

ــة  ــادر الطبيعي ــع المص ــىٰ جمي ــرف ع ــه التع ــن خلال ــم م ــذي يت ــي ال ــي والتقن العلم

ــة في  ــة المهدوي ــة تحــت الأرض، عــاوة عــىٰ ذلــك الجهــود التــي تبذلهــا الدول المخبئ

مجــال العمــران والتوزيــع العــادل والقضــاء عــىٰ الفقــر.

وتوصلنا من خلال عرض المباحث المتقدمة إلٰى النتائج التالية:

1 - إن الثــروات الطبيعيــة في عــر الظهــور تصــل إلٰى أقــىٰ مســتوياتها مــن قبيــل 

مصــادر الميــاه والتنميــة الزراعيــة والحيوانيــة والمعــادن والكنــوز في الأرض والتنميــة 

الســكانية والتنميــة عــىٰ مســتوىٰ الطاقــة الكهربائيــة.

2 - إن العوامــل والأســباب التــي أدت عــىٰ التنميــة في الثــروات الطبيعيــة 

الآنفــة الذكــر لا تنحــر بالعوامــل الغيبيــة والإعجازيــة كــا أن الأســباب الطبيعيــة 

ليســت هــي العامــل الوحيــد في تحقــق هــذه التنميــة، بــل اجتمعــت العوامــل الغيبيــة 

ــة. ــروات الطبيعي ــذه الث ــة ه ــىٰ تنمي ــة ع ــل الطبيعي والعوام

ــة  ــوص الديني ــات والنص ــن الرواي ــتفادة م ــن مس ــواهد وقرائ ــدة ش ــاك ع 3 - هن

تــدل عــىٰ أن العامــل في تحقيــق التنميــة هــو مجموعــة عوامــل طبيعيــة وغيبيــة ســاهمت 

في تحقــق التنميــة الاقتصاديــة عــىٰ صعيــد الثــروات الطبيعيــة.
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ــىٰ  ــة ع ــة الاقتصادي ــق التنمي ــال في تحقي ــدور الفع ــة ال ــة المهدوي 4 - إن للحكوم

مســتوىٰ العمــران والقضــاء عــىٰ الفقــر والطبقيــة، والتطــور التقنــي كــا أن للمجتمــع 

في عــر الظهــور مســاهمة مهمــة في مشــاركة الدولــة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 

ورفــع مســتوىٰ التطــور الاقتصــادي.

5 - الشــواهد والأدلــة تشــر إلٰى تحقــق العدالــة الاقتصاديــة والرفــاه الاجتماعــي، 

والأمــن الاقتصــادي في عــر الظهــور، وذلــك في ظــل الدولــة المهدويــة والمجتمــع 

الــذي يســاهم في تحقيــق ذلــك.
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بســم الله الرحمــن الرحيــم والحمــد لله رب العالمــن وصــىٰ الله عــىٰ ســيدنا محمــد 
وعــىٰ آلــه الطيبــن الطاهريــن، اللهــم عجــل لوليــك الفــرج والعافيــة والنــر.

مقدمة منهجية:
ــا  ــة في واقعن ــة الأهمي ــألة في غاي ــع مس ــرد والمجتم ــة الف ــد هويّ ــألة تحدي ــت مس بات
ــة  ــية والاقتصادي ــه السياس ــر جوانب ــوم في أكث ــار يق ــذي ص ــع ال ــذا الواق ــاصر، ه المع
والإعلاميــة والاجتماعيــة، عــىٰ أســس الهويــة والانتــاء الــذي يحملــه الفــرد 
والمجتمــع؛ فالهويّــة لم تعــد اليــوم مجــرد عنــر تعريفــي بتاريــخ وخصوصيــات تراثيــة 
لحاملهــا، بــل أضحــت عنــراً أساســيّاً في بنــاء الحضــارات المعــاصرة ودوام بقائهــا 
وحفظهــا مــن الانصهــار في الأمــم والحضــارات الأخــرىٰ والخضــوع والاستســام 
لهــا، إذ تشــكّل الهويــة اليــوم المنطلــق الأبــرز لفهــم موقــع الفــرد والمجتمــع والــدور 

ــر. ــة للغ ــض التبعي ــه ورف ــوض ب ــل مســؤولية النه ــذي يتحم ال
وكــم مــن ثــورة شــعبية أو حركــة إصلاحيــة انطلقــت مــن مبــدأ: )تحديــد الهويــة( 
والتــي تعنــي في عــرف هــذه الثــورات: تحديــد الغايــة والهــدف مــن الثــورة والحركــة، 
فراحــت تلــك الثــورات تعلــن هويتهــا وتعــرّف نفســها بــا ينســجم مــع الأهــداف 

الشيخ حميد وناس عجمي

إحياء الهوية المهدوية بين 
الطموح والواقع
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التــي تســعىٰ لتحقيقهــا، وصــارت تلــك الهويــة بمثابــة خارطــة عمــل ومنهــج ســلوك 
الأفــراد المنتمــن لتلــك الحركــة والملتحقــن بركــب الثــورة.

ونحــن كأُمــة مســلمة مواليــة لآل محمــد الأطهــار ݜ لنــا هويتنــا الخاصــة، التــي 
منهــا وبهــا نحــدّد أهدافنــا وغايــات مــا نقدمــه مــن مشــاريع فكريــة وعمليــة في الميدان 
الفــردي والمجتمعــي، ولنــا خصوصيــة نمتــاز بهــا عــن غيرنــا مــن طوائــف المجتمــع 
ــان لا  ــة في كل زم ــة عصري ــاط، هوي ــة والنش ــم بالحيوي ــة تتَّس ــا هوي ــأن لن ــلم، ب المس
تتشــبث بالمــاضي وتخــط لنــا مســار المســتقبل بــكل ثقــة وثبــات، أعنــي بذلــك هويــة 
ــج  ــم منه ــد منه ــج كل واح ــاً، أنت ــر إمام ــا ع ــا اثن ــر ¨، فلن ــام الع ــاء لإم الانت
د لهــم الغايــات والأهــداف التــي ينبغــي أن  عمــل خــاص بأتباعــه في عــره، وحــدَّ
يســعوا نحــو تحقيقهــا، فكانــت اثنــا عشريــة هويــة عمليــة تــري فيهــا روح واحــدة.
ولا أقصــد مــن هــذا الــكلام إثبــات المغايــرة والاختــاف في الغايــات والأهداف 
والمشــاريع، بــن إمــام وإمــام آخــر، لأن جوهــر الهويــة في الجميــع واحــد، والمغايــرة 
إن لوحظــت في مياديــن التطبيــق العمــي ومواجهــة الظــروف المعــاصرة لــكل إمــام 
ــر،  ــاني ع ــام الث ــا الإم ــر مولان ــن في ع ــا نح ــا خصوصيتن ــة ݜ، أمّ ــن الأئم م
فهــي خصوصيــة نابعــة مــن ظــروف الغيبــة وحيثيــات الانقطــاع عنــه ¨، فــكان 
ــا  ــام زمانن ــروع إم ــة بم ــا المرتبط ــية لهويتن ــح الرئيس ــس الملام ــا تلم ــوب من المطل
ــها  ــور، تلمس ــم والج ــور الظل ــة كل ص ــدل ومكافح ــط والع ــط القس ــادف لبس اله
ــه  ــن التوجي ــداً ع ــادي بعي ــر الاجته ــراء التفك ــة وإج ــات الشريف ــوع للرواي بالرج

المبــاشر مــن إمــام العــر ¨.
ــد  ــوم، ق ــا الي ــو هويتن ــدي ¨ ه ــام المه ــا الإم ــابنا لمولان ــول: إن انتس ــن نق وح
يُــرىٰ هــذا الــكلام غريبــاً للوهلــة الأولٰى، لأننــا مــن حيــث الانتــاء العقائــدي نؤمــن 
بالانتســاب لهــؤلاء الأئمــة الاثنــي عــر ݜ بنفــس الدرجــة، فكلهــم عندنــا إمــام 

ــاع. معصــوم واجــب الاتب
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ــة  ــن الهوي ــم ع ــا نتكل ــا إن ــن، لكنن ــاف في الب ــك ولا اخت ــر كذل ــول: الأم نق
هنــا بمعناهــا - الــذي ســبق ذكــره - الشــامل للجوانــب العمليــة، وبمدياتهــا التــي 
تتعــدىٰ الجوانــب الانتمائيــة النظريــة لأئمــة أهــل البيــت ݜ، إلٰى الجوانــب التفاعليــة 
ــا ورد في  ــىٰ م ــذا المعن ــر له ــه، يش ــا ¨ في غيبت ــام عصرن ــدف إم ــروع وه ــع م م
ــم  ــن القائ ــئل ع ــه س ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــة، ع ــن أبي خديج ــف ع ــكافي الشري ال
فقــال: كلنــا قائــم بأمــر الله، واحــد بعــد واحــد حتــىٰ يجــيء صاحــب الســيف، فــإذا 

ــذي كان)1(. جــاء صاحــب الســيف جــاء بأمــر غــر ال
ــاب  ــر للانتس ــي تش ــة الت ــك الهوي ــو تل ــه ه ــا كان قبل ــر لم ــر المغاي ــذا الأم فه
للمــروع المهــدوي المتميــز عــن الأدوار التــي نهــض بهــا جميــع أئمــة الحــق ݜ قبله، 
ــي  ــا الفع ــا وقائده ــاه إمامه ــوب تج ــلوكها المطل ــة س ــدّد للأم ــي تح ــة الت ــي الهوي فه
ــاصرة  ــذه المع ــون ه ــا، فتك ــا وبه ــاص فيه ــه الخ ــرك بمشروع ــا ويتح ــود بينه الموج
لمولانــا إمــام الزمــان ¨ واقعيــة بواقعيــة وجــود الفــرد والمجتمــع ومــا يعــاصره مــن 
تحديــات، ومــا يقدمــه المــروع المهــدوي في زمــن الغيبــة مــن حلــول لمواجهــة تلــك 
التحديــات، ومــا يحتــاج إليــه الفــرد والمجتمــع مــن مؤونــة لحمايــة نفســه مــن الغــزو 
الثقــافي وتســلط هويــات أخــرىٰ منافيــة للهويــة المهدويــة التــي يحملهــا ويؤمــن بهــا.
إذن وتبعــاً لمــا ذُكــر، فالبحــث في هويــة الفــرد والمجتمــع اليــوم لم يعــد مجــرّد بحــث 
نظــري تنظــري منقطــع عــن الواقــع المعــاش، بــل ممــا يعظّــم المســؤولية علينــا تجــاه 
هــذا البحــث ومــا يقــرّب منــه: مــا نعتقــد بــه مــن حتميــة غلبــة هويتنــا في يــوم مــن 
الأيــام عــىٰ جميــع الهويــات الأخــرىٰ، واصطبــاغ المجتمعــات البشريــة كلهــا بلــون 
هــذه الهويــة المباركــة، وذلــك حــن يظهــر مولانــا الإمــام ¨ ويعلــن البــدء بتنفيــذ 
ــاء لله تعــالٰى وآل  ــة تحــت إطــار واحــد هــو الانت ــد البشري المــروع العالمــي، وتوحي

محمــد الأطهــار ݜ تحــت القيــادة المهدويــة.

1. الكافي: ج1، ص536.
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ــر حــن نشــاهد موجــات التحريــف والتشــويه  ــر وأكث ــل المســؤولية تعظــم أكث ب
ــا  ــف بمجتمعن ــي تعص ــج، الت ــذا المنه ــاء وه ــذا الانت ــة وه ــذه الهوي ــكار له والإن
المعــاصر، فتزلزلــت ثقــة شرائــح واســعة مــن مجتمعنــا بهــا، فصــارت تتبنــىٰ مناهــج 
ــؤولية  ــت المس ــا، فكان ــن به ــي نؤم ــة الت ــة المهدوي ــاة للهوي ــة كل المناف ــلوكية منافي س
ــة،  ــذه الهوي ــن ه ــح ع ــادة التوضي ــث وزي ــرار الحدي ــرورة تك ــة ب ــا مضاعف علين

ــح. ــق الصحي ــىٰ الطري ــا ع ــىٰ أصحابه ــوب ويبق ــن القل لتطمئ
وفي خضــمّ صراع الهويــات الــذي عــمّ المجتمعــات البشريــة المعــاصرة، وارتبــاط 
هــذا الــراع بالجوانــب الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية والإعلاميــة والاجتماعيــة، 
نــال مجتمعنــا مــن هــذا الــراع جــزءاً كبــراً، وطــرح التســاؤل التــالي نفســه بشــكل 

غــر مســبوق:
- هــل هنــاك فعــاً نجــاح في إدارة المجتمــع البــري، وتحــر مــادي ومعنــوي، 
واســتقرار أمنــي واجتماعــي واقتصــادي في إطــار الهويــة المهدويــة التــي نؤمــن بهــا؟

ــل  ــة يتكف ــن الغيب ــة في زم ــة المهدوي ــالم للهوي ــح المع ــروع واض ــة م ــل ثم - ه
ــرة؟ ــتقرة ومتح ــة مس ــة ومجتمعي ــاة فردي ــر حي بتوف

- أم أن خصوصيــة غيبــة قائــد هــذه الهويــة يفــرض واقــع التيــه والمعانــاة وتــوالي 
الآلام حتــىٰ يظهــر القائــد ويغــر الواقــع؟

ــاج  ــم منه ــدرة لرس ــة الق ــة والفكري ــز البحثي ــة والمراك ــة الديني ــل للمؤسس - وه
عمــل منبثــق مــن الهويــة المهدويــة، ينطلــق منهــا وينتهــي إليهــا ويــدور في فلكهــا ولا 

ــا الإمــام ¨؟ يتعداهــا، فيجعلهــا الوســيلة والغايــة، قبــل ظهــور مولان
ــابي  ــار الإيج ــىٰ: الانتظ ــد ع ــرر التأكي ــز تك ــة والمراك ــك المؤسس ــت تل وإذا كان
المتمثــل بانتظــار الفــرج بالمقيــاس الصحيــح للانتظــار، بعيــداً عــن التخديــر 
ــام  ــا بالقي والتدجــن وترويــج فكــرة التعايــش مــع الظلــم والانحــراف، والرضــا لن
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بــدور المظلــوم جيــاً بعــد جيــل، فهــا بينــت لنــا حقيقــة الانتظــار الإيجــابي مــا هــو؟ 
ــه؟ ــام ب ــا القي ــب علين ــدور الواج وال

وبعــد هــذا، فمــن الطبيعــي جــداً التصريــح بــأن الجــواب عــن هــذه التســاؤلات 
وأمثالهــا - التــي غــزت فكــر أفــراد مجتمعنــا لأســباب كثــرة - أن الجــواب يتطلّــب 
ــدود  ــب دوره وح ــر، وكل بحس ــام والمناب ــاب الأق ــر وأرب ــاب الفك ــن أصح م

ــه: وظيفت
تقديــم صياغــات جوابيــة واقعيــة ومتكاملــة وقابلــة للتطبيــق لهــذه التســاؤلات، 
ــة  ــع الهوي ــروع رف ــي م ــة تبنّ ــخ بأهمي ــان الراس ــق الإي ــا عم ــة له ــات واعي صياغ
ــاس  ــىٰ أس ــة ع ــات القائم ــك الصياغ ــة، تل ــا اليومي ــن حياتن ــة في كل ميادي المهدوي
ــه  ــش في ــذي نعي ــا ال ــة ومجتمعن ــن الهويــة المهدوي ــة ب ــافة الصحيح تحديــد المس
اليــوم بســلوكياته وممارســاته الموجــودة، بعيــداً عــن التنظــر والحديــث في الخطــوط 
والقواعــد الإســامية الاجتماعيــة العامــة التــي تقــوم بتحديــد الهويــة المهدويــة واقعــاً 

ــاً. ومفهوم
م  في الحقيقــة أن تقديــم مفهــوم واضــح للهويــة المهدويــة التــي يــراد لهــا أن تُقــدَّ
ــا  ــب هن ــا نطل ــاً، لأنن ــهل نهائي ــر الس ــس بالأم ــع لي ــرد والمجتم ــة للف ــة انتمائي كهوي
ونبحــث عــن هويــة تســتتبع تحديــد منهــاج عمــل وســلوك فــردي ومجتمعي ينســجم 
ــن  ــة م ــة خاص ــذه الهوي ــة ه ــف حقيق ــا يكتن ــك م ــاف لذل ــة، يض ــذه الهوي ــع ه م
ــا تمثلــه مــن مــروع حضــاري كبــر، مرتبــط  غمــوض ناجــم عــن النظــر إليهــا ب
ــة  ــوم، وهــو وحــده مــن يملــك الأجوب بإمــام غائــب لا يمكــن التواصــل معــه الي
ــاً  ــة نظري ــذه الهوي ــة له ــب المختلف ــة للجوان ــتفهامات الموجه ــن الاس ــة ع القطعي
وعمليــاً، وفي الحقيقــة أن مــا هــو متوفــر عندنــا اليــوم مــن تفســرات وأطروحــات 
تنســب لنصــوص شرعيــة قرآنيــة وروائيــة، وبمعــزل عــن التلقــي المبــاشر مــن إمــام 
الزمــان ¨، لا يعــدو كونــه فهــاً خاصــاً واجتهــاداً في الحــدود الشرعيــة للاجتهــاد 
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ــل أو  ــي الخج ــة لا ينبغ ــذه الحقيق ــات، وه ــرات والأطروح ــك التفس ــاب تل لأصح
الخــوف مــن التصريــح بهــا لســببين:

الأول: لأننــا اليــوم نعيــش زمــان الانقطــاع عــن إمــام الزمــان ¨ القائــد الفعــي 
ــل  ــذي تمث ــاشرة بإقامــة المــروع الحضــاري المهــدوي، وال ــه وحــده المب والمــوكل إلي
ــره  ــد غ ــس لأي أح ــه، ولي ــاس في ــة بمدياتهــا الواســعة، حجــر الأس ــة المهدوي الهوي
ــل  ــاس قب ــر الأس ــع حج ــدء بوض ــتعجل الب ــه، ويس ــل محل ــن أن يح ــن المفكري م
ــا المقصــود  ــة المهدويــة بحجــر الأســاس هن ــه ¨، ووصــف الهوي الظهــور الفعــي ل
بــه التوظيــف العمــي والتطبيقــي المبــاشر للمعــالم الرئيســية للهويــة التــي ورد ذكرهــا 
مســبقاً عــىٰ لســان النبــي الأكــرم وآلــه الطاهريــن ݜ، فــأي تحــرك في هــذا الميــدان 
في زمــن الغيبــة لابــد أن يكــون حــذراً ومحســوب العواقــب جــداً، لئــا يصــر هــذا 
ــع  ــة ترف ــر ݠ: »كل راي ــر الباق ــن أبي جعف ــا ورد ع ــاً لم ــه مصداق ــروع وصاحب الم
قبــل رايــة القائــم ݠ صاحبهــا طاغــوت«)1(، وفي الــكافي الشريــف بحديــث صحيــح 
ــا  ــم فصاحبه ــام القائ ــل قي ــع قب ــة ترف ــال: »كل راي ــه ق ــادق ݠ أن ــام الص ــن الإم ع

.)2(» ــن دون الله ــد م ــوت يعب طاغ
ــليمة  ــا س ــن نواي ــق م ــد ينطل ــة ق ــن الغيب ــدوي في زم ــروع المه ــب الم لأن صاح
ــق  ــراد الدقي ــم الم ــن فه ــذاتي ع ــوره ال ــث قص ــن حي ــه م ــة، لكن ــد شرعي ومقاص
للنصــوص الشرعيــة ووســائل تطبيقهــا وإنجاحهــا في المجتمــع: قــد يصــر مــروع 
ــلط  ــائل تس ــن وس ــيلة م ــال ووس ــاريع الض ــن مش ــه م ــادىٰ ب ــة المن ــة المهدوي الهوي
الطواغيــت، ولا نقــاش عندنــا بــأن المفكــر الإســامي مهــا وصــل لحــد مــن 
ــل  ــم لا يمث ــذا الفه ــإن ه ــادل، ف ــدوي الع ــروع المه ــق للم ــم العمي ــة والفه العبقري
الواقــع الحقيقــي لذلــك المــروع، لأن هــذا المفكــر وكــا يقــال ابــن مجتمعــه ويحمــل 

1. غيبة النعماني: ص١١٣، ب٥، ح١٠.
2. الكافي: ج٨، ص٢٩٥، ح٤٥٢.
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ولــو مــن جانــب خفــي غــر ظاهــر آلام مجتمعــه ومصاعبــه ويميــل لتحقــق رغباتــه 
ومصالحــه لحــد مــا، وحالــة التجــرد التــام عــن طلــب المصلحــة والتأثــر بالظــروف 
ــذه  ــة ه ــن حدي ــف م ــا يخفّ ــن مم ــوم ݠ، لك ــام المعص ــق إلّ للإم ــة لا تتحق المحيط
الروايــة الشريفــة - التــي قــد توصــف بأنهــا طلقــة الرحمــة المســددة عــىٰ أي مــروع 
إســامي مهــدوي في زمــن غيبــة مولانــا الإمــام ¨ - بعــض الروايــات الأخــرىٰ، 
مثــل مــا ورد عــن الفضيــل بــن يســار، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݠ 
يقــول: »مــن خــرج يدعــو النــاس وفيهــم مــن هــو أفضــل منــه فهــو ضــال مبتــدع، 

ومــن ادعــىٰ الإمامــة مــن الله وليــس بإمــام فهــو كافــر«)1(.
وبتقريــب: أن الممنــوع هــو الخــروج لدعــوة النــاس بدعــوة لا يرتضيهــا مــن 
هــو الأفضــل مــن المعاصريــن لتلــك الدعــوة، والذيــن هــم مــن نصّبهــم مولانــا 
ــن  ــدول الذي ــاء الع ــي الفقه ــه، أعن ــع في غيبت ــؤون المجتم ــم ش ــام ¨ لتنظي الإم
ــي  ــت ه ــادئ ليس ــم ومب ــوة لقي ــم، أو الدع ــد وحرامه ــال آل محم ــروا في ح نظ
ــروج  ــن خ ــذرت م ــن ح ــة ح ــة الشريف ــذاتي، فالرواي ــا ال ــل في واقعه الأفض
ــم  ــادئ والقي ــرة للمب ــت ناظ ــا كان ــل، إن ــل والأفض ــود الفاض ــول بوج المفض
ــات  ــداف والغاي ــب الأه ــا، فصاح ــا كل منه ــعىٰ لتحقيقه ــي يس ــداف الت والأه
ــروج  ــل خ ــه قب ــق علي ــه والتضيي ــي مزاحمت ــذي لا ينبغ ــل ال ــو الأفض ــىٰ ه الفض
مولانــا الإمــام ¨، وتحديــد طبيعــة الأهــداف والغايــات الأفضــل راجــع 
للنصــوص الشرعيــة الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت ݜ، بفهــم يقدمــه مــن لــه 
ــاً، وليــس ميــدان المفاضلــة هــو الأهــواء  ــة بنقــل كلامهــم وتطبيقــه عملي الأهلي

ــة. ــوص الشرعي ــن النص ــدة ع ــات البعي والأذواق والتقنين
الســبب الثــاني: أنــه مــن الصعــب أن نتصــور أو أن نجــد فعــاً مــن أفــراد العلــاء 
والمفكريــن مــن يســتطيع أن يقــدم تفســراً وتصويــراً للهويــة المهدويــة، ذلــك التصور 

1. غيبة النعماني: ص١١٤، ب٥، ح١٣.
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والتفســر الــذي لــه القابليــة ليطبــق عمليــاً وينجــح في تحقيــق مســتويات عاليــة وغــر 
مســبوقة مــن العــدل الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي وغيرهــا، وذلــك لأن أي 
ــرد  ــو ف ــة، ه ــه البشري ــث طبيعت ــن حي ــه م ــد ذات ــكان في ح ــر وم ــر وفي أي ع مفك
طبيعــي مفطــور عــىٰ مراعــاة مصالحــه وارتباطاتــه النظريــة والعمليــة، فيحــذر أشــد 
الحــذر مــن إظهــار التمــرد والشــذوذ عــن المدرســة الفكريــة الاجتهاديــة التــي ينتمــي 
إليهــا ويؤمــن بصلاحهــا، هــذا مــن حيــث التنظــر والطــرح الفكــري، وأيضــاً هــو 
ــاً  ــا إيمان ــه، إمّ ــة محيطــة ب ــة وعرفي ــود اجتماعي ــة قي يتجنــب الخــروج العمــي عــن جمل
منــه بهــذه القيــود، أو خضوعــاً وفــراراً مــن الضغــوط الاجتماعيــة التــي لا يــرىٰ مــرراً 

لتحملهــا، وغــر ذلــك مــن الموانــع.

ــة  ــة المهدوي ــن الهوي ــاص ع ــره الخ ــدم تفس ــاول أن يق ــذا إنْ ح ــد ه ــر بع فالمفك

ــي  ــدود الت ــاً للح ــة طبق ــذه المهم ــيقوم به ــو س ــي، فه ــوي إصلاح ــروع نهض كم

توفرهــا الطبيعــة البشريــة الخاصــة بــه والمســاحة التــي يوفرهــا الجــو الثقــافي 

ــا وجــود فــرد مفكــر متصــف بأعــىٰ  ــو افترضن ــا ل ــل إنن ــه، ب الاجتماعــي والدينــي ل

درجــات الحيــاد والموضوعيــة الفكريــة، والتحــرر مــن كل تلــك القيــود، فــإن ذهنــه 

المفكــر لــن يخلــو بــأي حــال مــن الأحــوال مــن فكــرة تحقيــق النجــاح في كل مياديــن 

ــه  ــل مشروع ــو أن لا يفش ــد ه ــه الأوح ــر هم ــث يص ــة، بحي ــة المهدوي ــد الهوي تواج

المهــدوي الإصلاحــي كــا فشــل مــن جــاء قبلــه ممــن رفــع شــعارات مبدئيــة عادلــة 

وصالحــة، وحيــث إن مقيــاس النجــاح والفشــل لا يتعلــق بالجانــب النظــري فقــط من 

هــذا المــروع ومبادئــه المســطورة عــىٰ الــورق، بــل هــو خاضــع لــذوق واستحســان 

ــد  ــة التهدي ــن لغ ــداً ع ــه، بعي ــروع في ــذا الم ــة ه ــراد إقام ــذي ي ــع ال ــول المجتم وقب

ــح  ــع لتصحي ــي يرج ــادي الموضوع ــر الحي ــك المفك ــد ذل ــب، نج ــام والترهي والإرغ

ــة تحــت ضغــط الواقــع ومتطلبــات  ــة المهدوي ــه عــن مــروع الهوي أفــكاره وتصورات
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النجــاح العمــي، تلــك المتطلبــات التــي قــد تنتــج تصــورات بعيــدة لحــد كبــر عــن 
ــده. ــه ويعتق ــن ب ــذي كان يؤم ــروع ال روح الم

ــة  ــاده التطبيقي ــق بأبع ــر ضي ــروع مصغ ــيلجأ إلٰى م ــوال س ــن الأح وفي أحس
ــال  ــن أمث ــاص م ــك أي ذم أو انتق ــس في ذل ــا، ولي ــعىٰ لتحقيقه ــي يس ــه الت وغايات
هــؤلاء، فحالهــم هــذا كان هــو الحــال الســائد لســنوات طويلــة مــن حيــاة أئمــة أهــل 
البيــت ݜ، بــل هــو حــال صاحــب المــروع المهــدوي وقائــده الفعــي مولانــا الإمام 

ــوره. ــل ظه ــه وقب ــدي ¨ في غيبت المه
ــذه  ــت ه ــة تح ــة المهدوي ــوم الهوي ــف بمفه ــة للتعري م ــة مقدَّ ــأي صياغ إذن، ف
الظــروف بالغــة التعقيــد، ســتنطلق مــن زوايــا اجتهاديــة تبريريــة وتوافقــات فرضهــا 
الواقــع المعــاصر، وهــي بذلــك نابعــة مــن مواقــف ورؤىٰ تحليليــة لا يمكــن نســبتها 
ــة  ــة المهدوي ــة، وتقديمهــا عــىٰ أنهــا الهوي ــا الإمــام المهــدي ¨ بصــورة قطعي لمولان

التامــة عــىٰ نحــو الجــزم والقطــع.
ــل  ــة، يمث ــة المهدوي ــالم للهوي ــدد المع ــوم مح ــىٰ مفه ــذا ع ــاق ه ــدم الاتف ــم إن ع ث
ــد  ــذي يزي ــة، وال ــن المهدوي ــن في الميادي ــاط الباحث ــا في أوس ــلَّمًا به ــة مس ــوم نتيج الي
ــا اليــوم مــن مســتوىٰ علمــي بحثــي  ــو مجتمعن ــه باحث ــداً مــا وصــل ل المشــكلة تعقي
أكاديمــي، يرفــض المجامــات العلميــة ولا يقبــل المســلَّمات غــر معروفــة الجــذور 
ــوث  ــراً للبح ــرب مؤخ ــي ت ــلوب بحث ــري وأس ــتوىٰ فك ــو مس ــس، وه والأس
ــم  ــث المهت ــار الباح ــبوق، فص ــر مس ــكل غ ــة بش ــة خاص ــة والمهدوي ــة عام الديني
بالبحــث عــن الهويــة المهدويــة بــن ســندان الاستســام وإعــان الفشــل، وبالتــالي 
تــرك الترويــج للهويــة المهدويــة والمطالبــة بتبنيّهــا، وبــن مطرقــة المطالبــة المجتمعيــة 
الملحّــة بإبــراز وتقديــم هــذه الهويــة كحــلٍّ مقــرح لكثــر مــن مشــاكلنا المعــاصرة.
ــح بحقيقــة مــا أعتقــده مــن موقــف تجــاه مــا يُصطلــح  ــد مــن التصري ــا لاب وهن
عــىٰ تســمية بالأســلوب العمــي في كتابــة وطــرح البحــوث الدينيــة عامــة والمهدويــة 
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ــكلي  ــلوب الهي ــاث والأس ــكلي للأبح ــم الش ــذا التنظي ــمية ه ــرد تس ــإن مج ــة، ف خاص
ــر،  ــاف كب ــه إجح ــة، في ــة العلمي ــلوب أو الطريق ــميته بالأس ــكار، تس ــم الأف لتقدي
ــلوباً  ــس إلّ أس ــلوب لي ــذا الأس ــث، فه ــة للباح ــة الفكري ــد الحري ــن تقيي ــة م ودرج
ــات  ــه في الجامع ــىٰ دروس ــن تلق ــام م ــن أق ــة م ــات الديني ــرب للكتاب ــاً ت أكاديمي
الحديثــة، تلــك الجامعــات التــي تؤمــن لدرجــة كبــرة بأنهــا الراعــي الأول والأهــم 
ــث:  ــة والبح ــي بالكتاب ــلوبها الأكاديم ــىٰ أس ــق ع ــارت تطل ــي، فص ــث العلم للبح
ــه  ــون نتاج ــلوب يك ــذا الأس ــزم به ــن لا يلت ــة، وكأن م ــة العلمي ــلوب والطريق الأس
ــه،  ــرر ل ــاء لا م ــو ادّع ــرح، وه ــب والط ــث الترتي ــن حي ــي م ــر علم ــري غ الفك
ــوم  ــنين، والي ــات الس ــات بمئ ــذه الأكاديمي ــيس ه ــابقة لتأس ــلوبها س ــة وأس فالعلمي
ــلوب  ــق الأس ــىٰ طب ــكاره ع ــم أف ــل لتقدي ــن يمي ــاب م ــن والكت ــن المفكري ــد م يوج
ــداً عــن قيــود الشــكل والترتيــب الــذي  المتــوارث في كتابــات العلــاء الدينيــن وبعي
تطرحــه الأكاديميــات الحديثــة، وليــس مــن الإنصــاف إجبــاره عــىٰ الكتابــة والبحــث 

ــياً. ــا نفس ــل إليه ــا ولا يمي ــة لا يتذوقه بطريق
وعــوداً عــىٰ بحثنــا في الهويــة المهدويــة، أقــول: لعــل معضلــة تقديــم فهــم متكامــل 
ــي،  ــي التطبيق ــاح العم ــة النج ــة وإمكاني ــة النظري ــن الدق ــق ب ــة يواف ــة المهدوي للهوي
تكــون أقــل تعقيــداً عنــد رفــع الهويــة الإســامية بإطارهــا العــام أو المذهبــي الإمامــي 
كعنــوان للهويــة المعــاصرة بــدلاً عــن تخصيــص الهويــة بالجانــب المهــدوي، لأن الهويــة 
ــة  ــة الغيب ــمولها أزمن ــوم لش ــم بالعم ــررات تتس ــن م ــق م ــة تنطل ــامية العام الإس
ــذه  ــامية الأولٰى، وه ــور الإس ــن العص ــور م ــة والظه ــل الغيب ــا قب ــل م ــور، ب والظه
المــررات كثــراً مــا لا تلاحــظ هدفيــة إقامــة المــروع الإلهــي العــادل وبســطه عــىٰ 
ــة  ــب الهوي ــة في قال ــة المهدوي ــم الهوي ــإن تقدي ــك ف ــع ذل ــه م ــورة، إلّ أن ــه المعم وج
الإســامية العامــة لــه مــا يــرره، مــن حيــث وجــود مــا يكفــي مــن القواعــد القانونية 
العامــة والتشريعــات الإســامية التــي تعالــج مختلــف الجوانــب والإشــكالات الفردية 
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والمجتمعيــة، وإنــا يــرز الإشــكال واضحــاً عنــد الأخــذ بخصوصيــة الانتــاء للإمام 
ــب  ــة تناس ــورة عملي ــاء بص ــذا الانت ــة ه ــة ترجم ــب ¨، ومحاول ــر الغائ ــاني ع الث

الواقــع المعــاش اليــوم في زمــن الغيبــة.

موضوعات مهدوية تطبيقية معاصرة:
ومــن أهــم الموضوعــات الجوهريــة المعــاصرة المرتبطــة بالهويــة المهدويــة، والتــي 

كثــر الــكلام والنقــاش فيهــا، حتــىٰ وصــل لحــد التشــكيك والرفــض:
ــة عــن المعصــوم الغائــب والأســس  ــة النائب ــة الديني ــادة المرجعي هــو موضــوع قي

ــة. ــة المهدوي ــاط هــذه الأســس بالهوي ــد وارتب ــة لمنظومــة الاجتهــاد والتقلي الشرعي
ــب  ــم الأغل ــوم الأع ــا الي ــن به ــي يؤم ــة - والت ــة النائب ــة الديني ــرة المرجعي * ففك
ــة الكاملــة  ــا الإمــام المهــدي ¨، وتعتــر عندهــم الصيغــة العملي ــاع مولان مــن أتب
والوحيــدة في زمــن الغيبــة، وأنــه ليــس ثمــة أيــة صيغــة أخــرىٰ يمكــن الرجــوع إليهــا 
ــة المهدويــة  والأخــذ بهــا - تأخــذ مشروعيتهــا بــكل صراحــة مــن الانتســاب للهوي
وبصــورة مبــاشرة، وذلــك بــا تمثلــه تلــك المرجعيــة مــن قيــادة نائبــة اضطراريــة عــن 

القيــادة الحقيقيــة الغائبــة.
ــة  ــج الاجتهادي ــرىٰ أن النتائ ــي ت ــد الت ــاد والتقلي ــرة الاجته ــاً فك ــاك أيض * وهن
ــة، مكتملــة مــن  ــة الشرعي الناتجــة مــن الاســتنباط الفقهــي الناظــر إلٰى ظواهــر الأدل

ــف. ــة المكل ــة لذم ــة المبرئ ــا الديني ــث تركيبته حي
ــكالات  ــر الإش ــن وذك ــن الموضوع ــاش هذي ــكلام في نق ــعة ال ــي توس ولا يهمن
المطروحــة، والأجوبــة والــردود المقابلــة، بقــدر التنويــه فقــط عــىٰ حيويــة موضــوع 
ــداً  ــرة ج ــا كب ــة له ــات عملي ــود تطبيق ــاصر، ووج ــا المع ــة في واقعن ــة المهدوي الهوي
ــات  ــه مئ ــي توج ــة، والت ــن الغيب ــة في زم ــة الإمامي ــة الديني ــادة المرجعي ــم القي بحج
ــع روح  ــاً م ــباً ومتوافق ــراه مناس ــذي ت ــاه ال ــم بالاتج ــاس، وتحركه ــن الن ــن م الملاي

ــامية. ــة الإس الشريع
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ــه مــن درجــات القبــول  ــا نالــت مــا نالت ــة الكبــرة جــداً إن ــادة الديني وهــذه القي
والطاعــة بفعــل مــا هــو مطــروح مــن ارتباطهــا بالإمــام الغائــب ¨، ومــا تمثلــه مــن 
تطبيــق عمــي شرعــي لمــروع الهويــة المهدويــة الفعالــة، ولــو بصــورة مجملــة خاليــة 

مــن ذكــر كثــر مــن التفاصيــل.

الظروف المعاصرة المستوجبة للتعريف بالهوية المهدوية:
يمكــن القــول: إن طبيعــة الهويــة المجتمعيــة المعــاصرة تبلــورت بصورتهــا المعروفــة 
ــراز  ــة إب ــة محضــة، ونقصــد بهــذه الأســس: محاول ــة دفاعي ــوم عــىٰ أســس عقائدي الي
ــع  ــاصر، ومن ــا المع ــة لمجتمعن ــة المهدوي ــامية الإمامي ــة الإس ــة العقائدي الخصوصي
انــدراس وضيــاع تلــك الخصوصيــة فيــا يقابلهــا مــن خصوصيــات الهويــات 
ــاء  ــاس الانت ــدد أس ــر يه ــن خط ــع م ــدراس المتوق ــك الان ــه ذل ــا يمثل ــرىٰ، ب الأخ
للهويــة الإســامية العامــة والمذهبيــة لأهــل البيــت ݜ، فــإن انــدراس الخصوصيــة 
العقائديــة لمجتمعنــا المعــاصر، ونعنــي بهــذه الخصوصيــة الانتــاء للإمــام الثــاني عــر 
ــها  ــب نفس ــرىٰ تنس ــات أخ ــا في هوي ــي انصهارن ــت ݜ، يعن ــل البي ــة أه ــن أئم م
ــم  ــب القائ ــك الجان ــراف، ذل ــن الانح ــراً م ــاً كب ــل جانب ــب وتحم ــام وللمذه للإس
عــىٰ إنــكار وجــود الإمــام الثــاني عــر بشــخصية الحجــة بــن الحســن العســكري ݟ 
تحديــداً، خاصــة مــع مــا نجــده مــن تحذيــر شــديد اللهجــة في كثــر مــن روايــات آل 
محمــد الأطهــار ݜ، مــن أن مــآل هــذا الإنــكار إلٰى إنــكار عمــوم الأئمــة ݜ، بــل 

ــد صــوره. ــه بأش ــاع والتي ــو الضي ــىٰ ݕ، فه ــي المصطف ــوة النب ــكار نب وإن
ــه،  ــن إبراهيــم، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد، عــن أبي كــا ورد عــن غيــاث ب
ــد  ــدي فق ــن ول ــم م ــر القائ ــن أنك ــول الله ݕ: »م ــال رس ــال: ق ــه ݜ ق ــن آبائ ع

ــرني«)1(. أنك

1. كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص440.
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وأيضــاً مــا ورد عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ أنــه قــال: »مــن أقــر بجميــع 
الأئمــة، وجحــد المهــدي كان كمــن أقــر بجميــع الأنبيــاء وجحــد محمــداً ݕ نبوته«، 
فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله، فمــن المهــدي مــن ولــدك؟ قــال: »الخامــس مــن ولــد 

الســابع، يغيــب عنكــم شــخصه ولا يحــل لكــم تســميته«)1(.

أسباب الإنكار والانحراف عن الهوية المهدوية:
ــراد  ــض أف ــت بع ــي أوصل ــي الت ــية ه ــديدة الحساس ــروف ش ــذه الظ 1 - وه
مجتمعنــا اليــوم إلٰى درجــات عاليــة مــن الانحــراف والتيــه العمــي والنظــري، فحــن 
خفيــت الهويــة المهدويــة ذات المعــالم الواضحــة عــن أبجديــات ســلوكيات مجتمعنــا، 
صــار بعــض أفــراد المجتمــع بــن إنــكار هــذه الهويــة مــن الأســاس، والطعــن بفكــرة 
وجــود إمــام حــي غائــب، وبــن تبنـّـي هويــة منحرفــة تقــدم نفســها كهويــة مهدويــة، 

متمثلــة بالتنظيــات والجماعــات المهدويــة المنحرفــة.
2 - فيــا تمثــل الســبب الآخر بالظــروف السياســية وإخفــاق كيانات وشــخصيات 
كانــت تتبنــىٰ الهويــة والمــروع المهــدوي فيــا ســبق، وتــروج لنفســها في إطــار تلــك 
الهويــة، فجــاء إخفاقهــا بعــد وصولهــا لســدة الحكــم في عــدم الثبــات عــىٰ الحــد الأقل 
مــن الســلوك الإســامي العــادل المنســجم مــع الهويــة المهدويــة، ليشــكل بالإضافــة 
للتطــور التكنولوجــي والمعلومــاتي ســبباً ثالثــاً، فــإن هــذا التطــور المعلومــاتي الــذي 
وفــر أُطــراً وســبلًا كبــرة جــداً للتســابق نحــو ســاحة التيــه والانحــراف التــي ســبق 
ــن  ــر م ــذوب كث ــة ت ــائل المعلوماتي ــذه الوس ــي ه ــا، فف ــراد مجتمعن ــن أف ــا م ذكره
الحواجــز والموانــع التــي كانــت تمنــع فيــا ســبق مــن انتشــار الانحــراف والضــال، 
حــن صــار للجميــع الحــق في أن يفكــر بصــوت عــالٍ ويقــدم نتاجاتــه الفكريــة عــىٰ 

أنهــا أطروحــات محتملــة وتفســرات عصريــة للمفاهيــم الإســامية المهدويــة.

1. كمال الدين وتمام النعمة: ج١، ص٤٣٩.
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ــد الواقــع الفــردي  وبعبــارةٍ أخــرىٰ أوضــح: أن الجــذور والمــرّرات الأوّليــة لتولّ
ــة  ــة الوجداني ــل في النزع ــراف، تتمث ــاحة الانح ــل في س ــاصر الداخ ــي المع والمجتمع
نحــو الانتــاء لهويــات وعناويــن فعالــة ومؤثــرة في الحيــاة العامــة، والتخــي التــام عــن 
أي عنــوان أو انتــاء ليــس لــه القابليــة لمســايرة متطلبــات العــر المختلفــة ويكتفــي 
ــة  ــخصية المهدوي ــل الش ــات بتأوي ــمع صيح ــا نس ــىٰ صرن ــتقبلية، حت ــود المس بالوع
ــة  ــاح والفعالي ــف بالنج ــذي يوص ــع ال ــع الواق ــجم م ــا ينس ــة، ب ــة المهدوي والهوي
مــن أتباعــه، ومــن تلــك الصيحــات التــي تعــوّم الهويــة المهدويــة، لتكــون متلائمــة 
ــة  ــة والديمقراطي ــم العلماني ــي مفاهي ــن بتبن ــو كان الثم ــر، ول ــات كل ع ــع متطلب م
ــاد أن  ــع الاعتق ــاصرة، م ــرة مع ــكل ظاه ــة ل ــة والقانوني ــة المادي ــرات العلمي والتفس
هــذه المتبنيــات تنســجم مــع الهويــة المهدويــة ولا تنافيهــا، بــل ينبغــي للهويــة المهدويــة 
هــي أن تنســجم معهــا ولا تنفيهــا بعــد ثبــوت نجــاح جزئــي لهــذه المتبنيــات هنــا أو 

هنــاك.

موقع العادات والتقاليد الاجتماعية في مشروع الهوية المهدوية:
وننطلــق في بيــان موقــع العــادات والتقاليــد الاجتماعية في مــروع الهويــة المهدوية، 
مــن بيــان تصــور المضمــون النظــري والعمــي المشــرك بــن هــذه العــادات والتقاليــد 
ــن  ــر م ــع في أكث ــم المجتم ــة تحك ــب قانوني ــا جوان ــة، وباعتباره ــن جه ــة م الاجتماعي
ــات  ــات ونظري ــن تطبيق ــة م ــة المهدوي ــروع الهوي ــه م ــن أن يقدم ــا يمك ــال، وم مج

تقــرب مــن نمطيــة هــذه العــادات والتقاليــد مــن جهــة أخــرىٰ.
ــعبية في  ــد الش ــادات والتقالي ــة للع ــة القانوني ــاء أن المنظوم ــظ بج ــن الملاح فم
ــاً  ــا مع ــث إنه ــن حي ــة، وم ــة المهدوي ــروع الهوي ــع، وم ــل في أي مجتم ــا، ب مجتمعن
يبــران بالعدالــة المجتمعيــة وتحقيــق الســلم المجتمعــي المنشــود، مــن الملاحــظ أنهــا 
وبالرغــم ممــا يظهــر بينهــا مــن تنافــر واختــاف بــدواً في الجوانــب العمليــة والنظرية، 
إلّ أنهــا بنظرتهــا الشــاملة للمجتمــع ومحاولتهــا تحقيــق حالــة مــن العدالــة والســلم 
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المجتمعــي، يقتربــان مــن بعضهــا لحــد مقبــول، ويتحقــق شيء مــن الالتقــاء بينهــا في 
أكثــر مــن نقطــة مشــركة، ووجهــة نظــر متفــق عليهــا، وهــذه الملاحظــة مــن النقــاط 
ــاب  ــاعد أصح ــا تس ــا، لأنه ــرف عنه ــضّ الط ــا وغ ــي إهماله ــي لا ينبغ ــة الت المهم
مــروع الهويــة المهدويــة في الدعــوة لمشروعهــم وهويتهــم، انطلاقــاً مــن نقــاط لهــا 

قبــول اجتماعــي عــرفي.
القوانــن العامــة للمجتمــع: فمجتمعنــا - بصفتــه جــزءاً مــن المجتمــع البــري 
العــام - محكــوم بقوانــن تخصــه وينفــرد بهــا عــن باقــي أجــزاء المجتمــع البــري، 
ــو  ــا ه ــس له ــا والمؤس ــا: أن واضعه ــة، منه ــات مهم ــف بصف ــن تتص ــذه القوان وه
ــع،  ــراد المجتم ــا أف ــش فيه ــي يعي ــة الت ــروف البيئي ــام، والظ ــي الع ــرف الاجتماع الع
وأنهــا نمــت وتطــورت عــىٰ يــد نفــس أفــراد المجتمــع بأجيالهــم المتعاقبــة ولم تفــرض 
ــق  ــا للتطبي ــن طريقه ــذه القوان ــد ه ــارات تج ــذه الاعتب ــارج، وبه ــن الخ ــم م عليه
ــد،  ــادات والتقالي ــاق الع ــارج نط ــن خ ــن القوان ــر م ــر بكث ــيابية أكث ــهولة وانس بس
ــراد،  ــىٰ الأف ــا ع ــرض تطبيقه ــوة تف ــلطة وق ــن س ــن م ــذه القوان ــت ه ــا امتلك فمه
ــو  ــا ل ــؤولية نحوه ــعر المس ــة لا يستش ــن خارجي ــع قوان ــراد المجتم ــر أف ــتظل بنظ س
تركــوا هــم واختيارهــم، ويفضلــون التمــرد عليهــا أو عــىٰ الأقــل عــدم الخضــوع 

لهــا بغــر مــرر قــوي يدفعهــم قــراً لهــذا الخضــوع.
ــه مــن مثــل  ــة مــع مــا يتمتــع ب وحيــث إن قانــون العــادات والتقاليــد الاجتماعي
ــن أي  ــر م ــهولة أكث ــل بس ــر والتكام ــل للتطوي ــو قاب ــا، ه ــات وغيره ــذه الإيجابي ه
نــوع آخــر مــن القوانــن، فمــن هنــا ينفتــح لنــا بــاب واســع لإنجــاح مــروع الهويــة 
ــة  ــة العرفي ــة في الذهني ــادئ المهدوي ــات والمب ــم والغاي ــزج المفاهي ــة، وذلــك ب المهدوي
ــادئ  ــم والمب ــذه المفاهي ــاه ه ــراد تج ــدىٰ الأف ــق ل ــادات، فيتحق ــون الع ــادة لقان المنق

ــجام. ــول والانس ــي بالقب ــي ونف ــعور عاطف ش
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وبالتفاتــة بســيطة يمكــن ادّعــاء أن هــذا الأســلوب مــن الــزج الإيجــابي للمفاهيــم 
ــا الإمــام ¨، يفهــم  والمبــادئ المهدويــة، هــو غايــة كــرىٰ مــن غايــات غيبــة مولان
ــو أنّ  ــد: »ول ــيخ المفي ــدي ¨ للش ــام المه ــة الإم ــص مكاتب ــا ورد في ن ــىٰ مم ــذا المعن ه
أشــياعنا ـ وفّقهــم الله لطاعتــه ـ عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد عليهــم؛ 
ــقّ  ــىٰ ح ــاهدتنا ع ــعادة بمش ــم الس ــت له ــا، ولتعجّل ــن بلقائن ــم اليُم ــر عنه ــا تأخّ لم
ــه ولا  ــا نكره ــا مم ــل بن ــا يتّص ــم إلّ م ــنا عنه ــا يحبس ــا، ف ــم بن ــا منه ــة وصدقه المعرف

ــره منهــم«)1(. نؤث
ــة  ــا يمثلــه مــن ظاهــرة مجتمعي بتقريــب: أن اجتــاع القلــوب في الوفــاء بالعهــد ب
عامــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرىٰ هــي حالــة إيمانيــة عميقــة يحملهــا كل فــرد مــن 
أفــراد المجتمــع: لا يمكــن تحققهــا بعيــدا عــن تكــرار التجــارب البشريــة المنعزلــة عــن 
القيــادة المعصومــة التــي تمثــل محــور العهــد المطلــوب الالتــزام بــه، فقــد يتوهــم بعــض 
ــام  ــخص الإم ــرة بش ــر منح ــع غ ــة للمجتم ــادة الناجح ــع: أن القي ــراد المجتم أف
ــة ميــدان  ــادة المجتمــع، فكانــت الغيب المعصــوم ݠ، ويمكــن لغــره أن ينجــح في قي
التجربــة والتمحيــص والاختبــار، حتــىٰ تنتهــي الأمــور بتوفــر القناعــة الراســخة بــأن 

لا قيــادة ناجحــة إلّ القيــادة المهدويــة المعصومــة.
وإيــكال شــؤون المجتمــع لطبقــة الفقهــاء العــدول الذيــن هــم جــزء مــن مجتمعهــم 
ــؤولية زج  ــيتحملون مس ــك س ــاعره، وبذل ــس مش ــون نف ــه ويحمل ــون لغت ويفهم
ــا  ــذر كل ــخ وتتج ــد تترس ــادات وتقالي ــم، كع ــاط مجتمعه ــة في أوس ــم المهدوي المفاهي

ــة. ــة للغيب ــرة الزمني زادت الف
ــف،  ــة والتخل ــد الجاهلي ــيطاً لح ــاذجاً وبس ــره س ــع في أول أم ــد المجتم ــد وج فق
والاعتقــاد بالخرافــات والأباطيــل، وبقــي كذلــك ردحــاً طويــاً مــن الزمــن، إلٰى أن 
ــادات  ــراً في الع ــولاً كب ــد تح ــرم ݕ، فأوج ــي الأك ــة النب ــه ببعث ــالٰى علي ــنَّ الله تع م

1. الاحتجاج للشيخ الطبرسي: ج2، ص325.
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ــراد المجتمــع  ــر مــن أف ــه كث ــدور حول ــد الشــائعة، وجعــل المحــور الــذي ي والتقالي
ــذريٍ في  ــولٍ ج ــاد تح ــن إيج ــة، لك ــة القويم ــامية العادل ــادئ الإس ــو المب ــلم ه المس
ــاً باقتــاع كل صــور الظلــم والانحــراف والتخلــف، مــا كان  المجتمــع يكــون كفي
ليتــم في عــرات أو مئــات مــن الســنين، بــل هــو يحتــاج لفــرات طويلــة تســتمر - 
ربــا - لعــدة آلاف مــن الســنين، يتــم فيهــا تربيــة المجتمــع تدريجيــاً، وبســط المفاهيــم 

ــة. ــعبية موروث ــد ش ــادات وتقالي ــا ع ــىٰ أنه ــاطه ع ــة في أوس العادل
وقــد مــر مجتمعنــا خــال هــذه الحقبــة الزمنيــة الطويلــة بعــدة مراحــل تكامليــة، 
ــم  ــة منهــا بأنهــا أفضــل مــن ســابقتها مــن حيــث ترســيخ مفاهي اتَّســمت كل مرحل
عادلــة أكثــر وزوال مفاهيــم الظلــم والانحــراف أكثــر، وعــىٰ امتــداد مــا يقــارب مــن 
ــم،  ــط مجتمعه ــون في وس ــت ݜ يعيش ــل البي ــن أه ــة م ــا الأئم ــام كان فيه ــي ع مئت
ــة  ــة كهوي ــم المهدوي ــول المفاهي ــتوىٰ قب ــي دون مس ــه بق ــراً، لكن ــع كث ــور المجتم تط
ومــروع اجتماعــي، وقريــب مــن هــذا المعنــىٰ مــا روي عــن عــي بــن جعفــر، عــن 
أخيــه موســىٰ بــن جعفــر ݠ، قــال: »إذا فقــد الخامــس مــن ولــد الســابع فــالله الله في 
أديانكــم، لا يزيلكــم أحــد عنهــا، يــا بنــي: إنــه لابــد لصاحــب هــذا الأمــر، مــن غيبــة 
حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه، إنــا هــي محنــة مــن الله  امتحــن 
بهــا خلقــه، ولــو علــم آباؤكــم وأجدادكــم دينــاً أصــح مــن هــذا لاتبعــوه«، فقلــت: 
يــا ســيدي، مــن الخامــس مــن ولــد الســابع؟ فقــال: »يــا أخــي، عقولكــم تصغــر عــن 

هــذا، وأحلامكــم تضيــق عــن ذلــك، ولكــن إن تعيشــوا فســوف تدركونــه«)1(.
ــول  ــه: أن عق ــوح لأخي ــكل وض ــرح وب ــر ݠ ي ــن جعف ــىٰ ب ــام موس فالإم
النــاس في ذلــك الزمــان قــاصرة وضيقــة عــن فهــم غايــة غيبــة مولانــا الإمــام ¨، 
والمجتمــع الــذي هــذا حالــه، هــو قــاصر أكيــد عــن تبنّــي مــروع الهويــة المهدويــة.

1. الكافي: ج1، ص226.
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فــكان لابــد مــن غيبــة طويلــة يتربــىٰ فيهــا المجتمــع ذاتيــاً تحــت وطــأة التجــارب 
القاســية مــن جهــة وتوجيهــات الفقهــاء العــدول مــن جهــة أخــرىٰ، فيعتــاد المجتمــع 
ــق  ــروف ينبث ــذه الظ ــة له ــا، ونتيج ــن بصلاحيته ــة ويؤم ــم العادل ــاع المفاهي ــىٰ س ع
المنطــق العــادل المشــرك الــذي تجتمــع عليــه العــادات المجتمعيــة الموروثــة والمفاهيــم 

ــة المجتمعيــة. ــة المهدوي ــاً الهوي المهدويــة، وتتشــكل تلقائي

المهدوية الهوية العالمية الموحدة:
ومــن اللطيــف ملاحظــة القابليــة الكبــرة للهويــة المهدويــة لأن تكــون هويــة عالمية 
موحــدة، رغــم الاختلافــات الموجــودة في فهــم شــخصية المهــدي أو المصلــح الموعود، 
فجميــع التفســرات المعروفــة لشــخص الموعــود تنتظــر المــروع الإصلاحــي نفســه 
ــة  ــة المهدوي ــد اتجــاه الهوي في الخطــوط العامــة لهــذا المــروع، فهــي متحــدة لحــد بعي
ــا ذات  ــإن التفســرات لحقيقــة شــخصية المنقــذ المخلــص هن ــدور العالمــي لهــا، ف وال

ثلاثــة اتجاهــات رئيســية:
ــح  ــه المصل ــوم ب ــذي يق ــي ال ــي العالم ــروع الإصلاح ــل بالم ــاه الأول: المتمث الاتج

ــم. ــود وغيره ــيحيين واليه ــلمين، كالمس ــر المس ــه غ ــن ب ــذي يؤم ــر ال المنتظ
ــن  ــذي يؤم ــر ال ــح المنتظ ــي للمصل ــروع الإصلاح ــل بالم ــاني: والمتمث ــاه الث الاتج
بــه المســلمون غــر الإماميــة الاثنــي عشريــة، وهــو رجــل هاشــمي يلقــب بالمهــدي 
أيضــاً، لكنــه يولــد في آخــر الزمــان، ومشروعــه أن يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

ملئــت جــوراً.
ــلمين  ــر للمس ــح المنتظ ــي للمصل ــروع الإصلاح ــل بالم ــث: والمتمث ــاه الثال الاتج
مــن الإماميــة الاثنــي عشريــة خاصــة، وهــو مولانــا الإمــام المهــدي الغائــب الحجــة 
بــن الحســن العســكري ݟ، والــذي يظهــر بعــد انتهــاء غيبتــه فيمــأ الأرض عــدلاً 

كــا ملئــت جــوراً.
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ــد،  ــوم واح ــر إلٰى مفه ــدة، وتش ــا واح ــة في جوهره ــات الثلاث ــذه الاتجاه وه
ــث  ــا الحدي ــو تركن ــن ل ــه، فنح ــروع نفس ــها ذات الم ــة نفس ــذ بالهوي ــادي بالأخ وتن
ــن  ــركة ب ــة مش ــن نقط ــا م ــر، وانطلقن ــح المنتظ ــخصية المصل ــات ش ــن خصوصي ع
هــذه الاتجاهــات الثلاثــة، تتمثــل بالإيــان بالوجــود المســتقبلي لفــرد يقــوم بمــروع 
ــا أنفســنا  ــة موحــدة، لوجدن ــدأ كهوي ــوم هــذا المب ــا الي عالمــي لبســط العــدل، ورفعن
أمــام هويــة مــروع عالمــي موحــدة، خاصــة ونحــن نســتهدف توجيــه المجتمعــات 
ــذا  ــد ه ــاً أن قائ ــن جزم ــاري، نؤم ــروع حض ــة كم ــة المهدوي ــو الهوي ــة نح البشري
المــروع منقطــع عنــه اليــوم وممنــوع مــن إدارتــه بصــورة مبــاشرة، وبقطــع النظــر عن 
ــدم  ــة أو ع ــي الغيب ــل ه ــع، ه ــباب المن ــاع وأس ــذا الانقط ــة له ــرات الموضوعي التفس

ــرىٰ. ــباب أخ ــولادة أوي أي أس ال
ــدة،  ــة الموح ــذه النقط ــات ه ــاف في ملازم ــدة، وأي اخت ــاق واح ــة الانط فنقط
والتــي ترجــع للحالــة الفكريــة القائمــة للمجتمعــات للبشريــة وفهمهــا لخصوصيات 
الصلــح المنتظــر، لــن تــر بفعاليــة مــروع الهويــة المهدويــة العالميــة الموحــد، بعــد 
ــي بســط العــدل  ــة لهــذا المــروع، أعن ــة النهاي الاتفــاق عــىٰ الهــدف الأعــىٰ والغاي
ــىٰ  ــاس ع ــن الن ــض م ــلط البع ــع تس ــر ومن ــي الب ــن بن ــور ع ــم والج ــع الظل ودف

ــر دون وجــه حــق. ــض الآخ البع
ــة  ــة المعرف ــامية والإمامي ــت الاس ــن الثواب ــلخ م ــذا أن ننس ــىٰ ه ــس معن ولي
لشــخصية المهــدي الموعــود، بــل يمكــن القــول إن المطلــوب هــو انتهــاج الأســلوب 
الدينــي العــام في التــدرج بالتعريــف بالمهــدي الموعــود وربــط المجتمعــات البشرية به، 
فــكل مجتمــع حقــه مــن هــذا التعريــف بــا ينســجم مــع الخطــوط العامــة المشــركة، 
وتجنــب طــرح التفاصيــل الاعتقاديــة لأي مجتمــع عــالي لمــن دونــه مــن المجتمعــات 
ــول الله،  ــا رس ــت: ي ــر: فقل ــن جاب ــا ورد ع ــة، ك ــة المهدوي ــا للهوي ــة في فهمه الداني
ــي بالحــق أنهــم  ــه؟ فقــال: »إي والــذي بعثن ــه في غيبت فهــل يقــع لشــيعته الانتفــاع ب
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ــمس وإن  ــاس بالش ــاع الن ــه كانتف ــه في غيبت ــون بولايت ــوره وينتفع ــتضيؤون بن ليس
ــه إلّ  ــم الله فاكتم ــزون عل ــون سر الله ومخ ــن مكن ــذا م ــر ه ــا جاب ــحاب، ي ــا س علاه

ــه«)1(. عــن أهل
ــا،  ــن به ــن لا يؤم ــىٰ م ــدي ¨ ع ــام المه ــخصه الإم ــل ش ــرح تفاصي ــرك ط ف

ــه. ــن أهل ــر إلّ ع ــان الام ــة بكت ــذه الرواي ــوارد في ه ــر ال ــة في الام مندرج

ما نفهمه من عوامل نجاح مشروع رفع الهوية المهدوية:
وهنــا نتكلــم عــن عاملــن رئيســيين لهــا القابليــة لإنجــاح هــذا المــروع لحــدٍ لا 
ــلم خاصــة أم عــىٰ  ــا المس ــتهدفنا النجــاح عــىٰ مســتوىٰ مجتمعن ــه، ســواء اس ــأس ب ب

ــا: ــن هم ــذان العامل ــة، وه ــورة عام ــري بص ــع الب ــتوىٰ المجتم مس
العامــل الأول: النتائــج المتوقعــة مــن مناقشــة الهويــات الأخــرىٰ المقابلــة للهويــة 
المهدويــة، وتحليــل تلــك النتائــج المتحققــة لمشــاريع تلــك الهويــات، وإيضــاح 
ــا  ــه ظلمه ــان أوج ــا، وبي ــاريع وعدالته ــذه المش ــة ه ــن عظم ــه م ج ل ــروَّ ــا ي ــف م زي
ــتهدف  ــا لا يس ــاش هن ــث والنق ــا، والبح ــت فيه ــي تحكّم ــة الت ــات البشري للمجتمع
التســقيط والانتقــاص والافــراء عــىٰ تلــك الهويــات ومشــاريعها العمليــة، بــل هــو 

ــراء. ــة والاف ــب والعنصري ــن التعص ــرد ع ــي متج ــث علم ــاش وبح نق
ــي  ــة الت ــج النهائي ــة النتائ ــن جمل ــاً وم ــي قطع ــاش ه ــث والنق ــذا البح ــج ه ونتائ
تســتهدفها هويتنــا المهدويــة ومشروعهــا في زمــن الغيبــة، فحــن نقــارن تلــك الهويــات 
والمبــادئ التــي تنــادي بهــا، ومــا تدّعيــه لنفســها مــن قابليــة لحــل مشــاكل المجتمــع 
البــري، نقارنهــا مــع الواقــع الحقيقــي التــي أنتجــت اليــوم، ومــا قدّمتــه للمجتمــع 
البــري مــن نتائــج ســلبية أو إيجابيــة، سينكشــف لــكل ذي عينــن منصــف - في نهاية 
المطــاف - زيــف مــا تدّعيــه تلــك الهويــات مــن مبــادئ ومــن كــذب مــا تبــرّ بــه مــن 

1. كشف الغمة: ج٣، ص٣١٥.
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خــر عميــم، وذلــك حــن يتــم الكشــف عــن جهــات القصــور والنقــص في تلــك 
المبــادئ والظلــم في تطبيقاتهــا، ذلــك النقــص والظلــم المســتتبع لــه الــذي لا ينبغــي 
الشــك فيــه أبــداً، باعتبــار تلــك الهويــات هــي نتــاج العقــل البــري القــاصر المقيــد 
ســها، ومــن يلحــق  في حــدود العاطفــة والمصلحــة الشــخصية وزمــان ومــكان مؤسِّ
بــه مــن معــدل ومطــور لمضامينهــا، هــذا النقــص الــذي لا يمكــن إقنــاع المجتمعــات 
بــه إلّ بعــد دخــول تلــك الهويــات ســاحة التجربــة والامتحــان، وتوفّــر كل أســباب 

ووســائل نجاحهــا الــذاتي.
ــات  ــد المجتمع ــجُ عن ــاريعها يَنتِ ــات ومش ــك الهوي ــع تل ــاف لواق ــذا الانكش وه
ــادرة  ــر ق ــا غ ــاً بأنه ــاً عميق ــاً واقعي ــا وإحساس ــياً تجاهه ــاً نفس ــاً: يأس ــة عموم البشري
عــىٰ رفــع المظــالم عــن كاهــل المجتمعــات البشريــة، وتصبــح تلــك المجتمعــات ذات 
ــلة،  ــة الفاش ــك الهوي ــرة لتل ــة مغاي ــي هوي ــدة وتبنّ ــة جدي ــول تجرب ــب لقب ــدر رح ص
ــة، الكاملــة  ــة في مبادئهــا النظري ــة العادل ــة هــي تلــك الهوي ــة المهدوي وســتكون الهوي

ــد قائدهــا المنتظــر. ــد تطبيقهــا عــىٰ ي عن
ــا  ــروع هويتن ــاح في م ــن النج ــتوىٰ م ــذا المس ــن ه ــد م ــة لأبع ــنا بحاج ولس
المهدويــة، لأننــا أصــاً لا نســتهدف بســط العــدل العمــي ودفــع كل وجــوه الظلــم 
ــا الإمــام المهــدي ¨، لأنهــا مهمــة ذات  في المجتمعــات البشريــة قبــل ظهــور مولان
ســعة وعمــق لا يمكــن لأي فــرد بــري غــره القيــام بهــا، ومــروع هويتنــا في زمــن 
الغيبــة لا يســتهدف أكثــر مــن التعريــف بهــذا القائــد ومشروعــه، والدعــوة لإعطائــه 

ــا اليــوم ولا إرهــاب. الفرصــة للقيــام وإقامــة ذلــك المــروع، مــن غــر جــر من
ــر  ــو: توف ــة ه ــة المهدوي ــروع الهوي ــاح م ــل نج ــن عوام ــاني: م ــل الث العام
ــس  ــة، ولي ــة هــذه الهوي ــون بحقاني ــن يؤمن ــراد الذي ــاً مــن الأف عــدد ليــس قلي
ــاس  ــن الن ــة م ــذه الفئ ــود ه ــا، ووج ــد تطبيقه ــا عن ــك في نجاحه ــم أي ش لديه
ضروري للدفــاع عــن هويتهــم التــي يؤمنــون بهــا، يشــر لهــذا المعنــىٰ مــا أخرجه 
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ــادق ]ݠ[:  ــر الص ــال جعف ــال: ق ــر، ق ــن أبي بص ــع ع ــدوزي في الينابي القن
وْ آوِي إِلٰى رُكْــنٍ 

َ
ةً أ ــوَّ نَّ لِ بكُِــمْ قُ

َ
»ومــا كان قــول لــوط ݠ لقومــه: ﴿لـَـوْ أ

شَــدِيدٍ﴾ ]هــود: 79[، إلّ تمنيــاً لقــوة القائــم المهــدي وشــدة أصحابــه، وهــم الركــن 
الشــديد، فــإن الرجــل منهــم يعطــي قــوة أربعــن رجــاً، وأن قلــب الرجــل منهــم 
ــىٰ  ــيوفهم حت ــون س ــت، لا يكف ــال لتدكدك ــروا بالجب ــو م ــد، ل ــر الحدي ــن زب ــد م أش
يــرضٰى الله «)1(، ومــن الواضــح أن النبــي لــوط ݠ، إنــا تمنــىٰ وجــود هــذه الثلــة 
المؤمنــة بالهــدف والمــروع الــذي دعــىٰ قومــه إليــه، طلبــاً لإنجــاح ذلــك المــروع، 
وبــا يجــده مــن أهميــة قصــوىٰ لوجودهــم لتحقيــق مــا يســعىٰ لتحقيقــه، وينبغــي الآن 

أن نتكلــم عــن هــذه الأهميــة بــيء مــن التفصيــل، وذلــك ضمــن عــدة جهــات:

الجهة الأولٰى: تأثير الإيمان بحقانية الهوية في نجاح مشروعها:
ــارات  ــن التي ــات ب ــات ومواجه ــن صراع ــه م ــا يتضمن ــاصر ب ــا المع ــإن واقعن ف
ــي  ــة الت ــكار الديني ــوص الأف ــة خص ــا بالعقائدي ــد هن ــة، ولا نقص ــة المختلف العقائدي
ــة التــي يرفعهــا الفــرد وينســب نفســه إليهــا،  يعتقــد بهــا، بــل مــا نقصــده هــو الهوي
ويســعىٰ لتحقيــق كل مــا مــن شــأنه دوام وجودهــا ونجــاح مشروعهــا الــذي تســعىٰ 
لتحقيقــه، وهــذا مــا يشــمل الهويــات الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــاصر. ــري المع ــس الب ــن التناف ــن ميادي ــا م ــة، وغيره ــة الفكري والثقافي
هــذا الواقــع أثبــت بــا لا يقبــل الشــك: أنــه كلــا كان الأفــراد أكثــر إيمانــاً بحقّانيــة 
هويتهــم التــي ينتســبون إليهــا، كان النجــاح في إقامــة مشروعهــم الحضــاري أقــرب، 
لمــا يوفــره هــذا الإيــان الراســخ مــن وعــي وفهــم بحقيقــة مــا يــراد الوصــول إليــه 
ومــدىٰ أهميــة وعظمــة ذلــك الوصــول والشــعور العــالي بالمســؤولية تجاهــه، وفقــدان 
هــذا الإيــان ســينتهي بفشــل أي مــروع، وبغــضّ النظــر عــن الإمكانيــات الماديــة 

التــي يتــم توفيرهــا لــه.

1. ينابيع المودة لذوي القربىٰ - القندوزي: ج٣، ص٢٤١.
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الجهة الثانية: إحياء الهوية المهدوية في الجوانب العبادية:
إن الهويــة الدينيــة المهدويــة وبالإضافــة لمــا تمثلــه مــن مــروع حضــاري وهــدف 
أعــىٰ، يســعىٰ هــؤلاء الأفــراد إلٰى إنجاحــه في مجتمعهــم وواقعهــم الــذي يعيشــونه، 
ــم  ــهم وعقوله ــروع في نفوس ــك الم ــة ذل ــاً لإقام ــاً قوي ــل دافع ــة تمث ــذه الهوي ــإن ه ف
ــدة  ــمِ الفائ ــة وعِظَ ــة هــذه الهوي ــون بحقاني ــط بهــم، فهــم يؤمن ــي تحي وخاصتهــم الت
ــة  ــاق المنفع ــا في نط ــاع منه ــوا الانتف ــداً أن يحاول ــي ج ــن الطبيع ــا، فم ــة منه ل المتحصِّ
الشــخصية المباحــة، فتظهــر لتلــك الهويــة لمســات عباديــة وإيمانيــة مميــزة في 
ســلوكياتهم المختلفــة، فــإن الالتــزام بمقتضيــات هــذه الهويــة يمثــل صفــة واضحــة 
ــاً  ــر إيمان ــة عــىٰ الإيــان بهــا وصــدق الانتســاب إليهــا، وكلــا كان الفــرد أكث الدلال
ــه، فــراه يتحــن الفــرص مــرة بعــد مــرة لإشــهار  ــا تقتضي ــر التزامــاً ب بهــا كان أكث
هويتــه والتصريــح بانتســابه إليهــا، وهــو مــا ســيوفر تجربــة عمليــة ناجحــة، تشــجع 

ــة. ــا العملي ــذ بمقتضياته ــة والأخ ــذه الهوي ــام به ــىٰ الاهت ــن ع الآخري

الجهة الثالثة: أصالة الهوية المهدوية في الفكر الاسلامي الحركي:
ــي، لا  ــردي والمجتمع ــلوك الف ــة في الس ــة المهدوي ــر الهوي ــن تأث ــم ع ــن نتكل ونح
ينبغــي إغفــال جانــب ترابــط هــذه الهويــة مــع عــدة مواضيــع دينيــة حركيــة، مؤثــرة 
جــداً في واقعنــا المعــاش مــن عــدة جوانــب، ولعــل للقضيــة الحســينية الصــدارة عــىٰ 
ــي  ــرك العاطف ــت المح ــت ولازال ــة كان ــينية المبارك ــة الحس ــع، والقضي ــذه المواضي ه
ــاريع  ــور مش ــة بص ــك العاطف ــم تل ــن تترج ــة ح ــيعي، خاص ــع الش ــرز في الواق الأب
اجتماعيــة تتبنــىٰ توفــر الحلــول لكثــر مــن مشــاكل مجتمعنــا الاقتصاديــة والاجتماعية 

وغيرهــا.
وتأثــر هــذا الترابــط في المجتمــع الإمامــي واضــح التأثــر، باعتبــار المكانــة المميــزة 
ــىٰ  ــر ع ــط والتأث ــذا التراب ــس ه ــع، ونف ــة المجتم ــر وعاطف ــينية في فك ــة الحس للقضي
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أفــراد المجتمــع الشــيعي يمكــن ســوقه كدليــل عــىٰ عظمــة الهويــة المهدويــة وعمــق 
ــن  ــراد خــارج المجتمــع الإمامــي الذي ــاع الأف ــن بهــا، لإقن ــراد المؤمن تأثيرهــا في الأف
ليــس لهــم تفاعــل كبــر مــع القضيــة الحســينية بإطارهــا الدينــي التاريخــي المــوروث، 
وذلــك بملاحظــة التأثــر العميــق للهويــة العقائديــة في ســلوك حامــي تلــك الهويــة.
ــاصر،  ــع المع ــر في الواق ــر كب ــا تأث ــينيين له ــن حس ــهد بموقف ــا أن نستش ــا هن ولن
ــن  ــوم م ــب الي ــك المواك ــه تل ــا تمثل ــينية، وم ــب الحس ــي للمواك ــب التنظيم ــا الجان هم
مؤسســات خيريــة وثقافيــة مصغــرة، تضــم شــباب المنطقــة الواحــدة وتنسّــق بينهــم 
ــة  ــوزّع عليهــم الأدوار ليقومــوا بأعــال مهمــة في مناطقهــم تطوعــاً، وتحــت مظل وت
الهويــة الحســينية والشــعائر، والموقــف الأخــرىٰ، ولعلــه الأهــم والــذي بــرز مؤخــراً 
في المجتمــع العراقــي، بعــد احتــال جماعــات داعــش الإرهابيــة لمــدن العــراق 
وصــدور فتــاوىٰ المرجعيــة الدينيــة العليــا في الدفــاع الكفائــي، فــكان أول المندفعــن 
للاســتجابة هــم أبنــاء المواكــب الحســينية بمختلــف مســتوياتهم المعيشــية وأعمارهــم، 
لوا أفواجــاً مســتعدة للمواجهــة العســكرية والمــوت في ســبيل التحريــر والانقياد  فشــكَّ
لفتــاوىٰ المرجعيــة، وهــي ظاهــرة لا يمكــن تفســرها بغــر تأثــر الانتســاب للهويــة 
ــب  ــل الجوان ــل - تفعي ــط إذن - أو قُ ــباب، فالرب ــؤلاء الش ــوس ه ــينية في نف الحس
ــرة  ــة كب ــج إيجابي ــه نتائ ــتكون ل ــة س ــة المهدوي ــينية والهوي ــة الحس ــن الهوي ــة ب الرابط
ــات أهــل البيــت ݜ مــا يدعــو فعــاً  ــرة جــداً، خاصــة ونحــن نجــد في رواي وكث
ــل  ــه في كام ــن قولوي ــه اب ــا أخرج ــك م ــن ذل ــه، وم ــر ب ــط والتذك ــذا الرب ــاء ه لإحي
الزيــارات بإســناده عــن مالــك الجهنــي عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ، قــال: »مــن زار 
الحســن ݠ يــوم عاشــوراء مــن المحــرم...«، قــال: قلــت: فكيــف يعــزي بعضهــم 
بعضــاً؟ قــال: »يقولــون: عظــم الله أجورنــا بمصابنــا بالحســن ݠ، وجعلنــا وإياكــم 

ــه الإمــام المهــدي مــن آل محمــد ݕ«)1(. ــأره مــع ولي مــن الطالبــن بث

1. مصباح المتهجد: ص٧٧٢.
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الخاتمة:
ــكلّ مــا ورد في جوانــب  ــه مــن المتعــر الدخــول في نقــاش مفصــل ل وحيــث إن
تخــص الهويــة المهدويــة ومشروعهــا الإصلاحــي في هــذه العجالــة البحثيــة المختصرة، 
فإننــا نقتــر في خاتمــة بحثنــا المختــر هــذا عــىٰ ذكــر مقارنــة بــن الصيغــة النظريــة 
ــل في  ــا أن تُفعّ ــراد له ــي ي ــب الت ــرق للجوان ــة، ودون التط ــة المجمل ــة المهدوي للهوي
ــا  ــي له ــرىٰ الت ــات الأخ ــاصر للهوي ــع المع ــن الواق ــة، وب ــة المهدوي ــروع الهوي م
ــدة  ــة فاق ــذه المقارن ــه إلٰى أن ه ــرك التنوي ــدم ت ــع ع ــا، م ــوس في مجتمعن ــر ملم تأث
لجانــب الموازنــة العلميــة، لأننــا نبحــث ونقــارن الهويــات المقابلــة للهويــة المهدويــة 
بــا تمثلــه اليــوم مــن واقــع مطبــق وموجــود، وبــا لهــا مــن مشــاريع عمليــة ونتائــج 
ملموســة، في قبــال الهويــة المهدويــة النظريــة المحضــة، والتــي لم تنــل بعــد حظهــا مــن 
التجربــة التطبيقيــة إلّ في جوانــب ضيقــة جــداً مــن جوانــب حياتنــا العمليــة، وعــدم 
الاتــزان العلمــي في هــذه المقارنــة مؤثــر جــداً في طبيعــة النتائــج المتوقعــة للمقارنــة، 
وإلّ فالحــق أن تجــري المقارنــة بــن الهويــات، إمّــا مــن جوانبهــا النظريــة المتبادلــة، أو 

ــة لــكلا الطرفــن. ــة المتبادلــة عنــد وجــود تطبيقــات عملي العملي
ــزان هــذا يكمــن في  ــر عــدم الات ــه أن يقلــل مــن تأث ــذي يمكن ــد أنّ الــيء ال بي
ــة في  ــة المهدوي ــة للهوي ــات المقابل ــا الهوي ــوم عليه ــي تق ــة الت ــس النظري ــة الأس مقارن
ــة التــي نفهمهــا نحــن اليــوم عــن الهويــة  واقعهــا المعــاصر، مــع الأســس الاجتهادي
ــيس  ــة للتأس ــا القابلي ــىٰ أن له ــا ع ــة عندن ــس المفهوم ــك الأس ــيما تل ــة، س المهدوي
للعدالــة المجتمعيــة، وحــل كثــر مــن مشــكلات مجتمعنــا اليــوم مــن جانــب نظــري 
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وذلك من عدة جهات:

الجهة الأولٰى:

في تشــخيص وتحديــد ماهيــة المفاهيــم المهدويــة الداخلــة في مــروع الهويــة 

ــرفي،  ــوض المع ــن الغم ــالي م ــح الخ ــي الواض ــق العم ــة التطبي ــا قابلي ــة، وله المهدوي

الــذي نحتــاج معــه لأجوبــة تفصيليــة مــن مولانــا الإمــام المهــدي ¨، تلــك المفاهيم 

والمبــادئ المهدويــة الشــاملة لمجتمعنــا بشرائحــه المختلفــة وطبقاتــه المتفاوتــة، وذلــك 

ــة  ــادة صياغ ــل بإع ــة، يتمث ــة المهدوي ــروع الهوي ــيس لم ــن تأس ــه م ــا نطلب ــاً لم طبق

المفاهيــم المجتمعيــة الفطريــة، بــا ينســجم مــع مــروع مولانــا الإمــام المهــدي ¨ 

عنــد ظهــوره، وهــو مــا يتطلــب أن تشــمل تلــك الصياغــة كل فئــات المجتمــع، ولا 

تختــص بفئــة المتدينــن ومــن هــم فعــاً يشــعرون بالمســؤولية تجــاه قضيــة مولاهــم، 

ولا يوجــد أفضــل مــن قوانــن العــادات والتقاليــد المجتمعيــة والتطبيقــات الحســينية 

ــد أن  ــذه بع ــة ه ــادة الصياغ ــة إع ــوم بمهم ــا، لتق ــه له ــبق التنوي ــي س ــعائرية الت الش

تكتســب الأهليــة للقيــام بهــا فعــاً عــىٰ الوجــه المطلــوب، بموافقــة وقبــول القيــادة 

ــدي ¨. ــام المه ــا الإم ــن مولان ــة ع ــة النائب المرجعي

وحينئــذٍ سيكتســب مــروع الهويــة المهدويــة زخمــاً إعلاميــاً وشــعبياً كبــراً بغطــاء 

ــت  ــا إن كان ــة به ــاق الهزيم ــة وإلح ــاريع المقابل ــة كل المش ــىٰ مواجه ــادر ع ــي، ق شرع

منحرفــة، أو الانتفــاع منهــا وتوظيفهــا في خدمــة المــروع المهــدوي، لأن تلــك 

المشــاريع وإن روجــت لنفســها تحــت أي عنــوان كانــت، لــن تنــال فرصــة النجــاح إلّ 

بنيــل القبــول الشــعبي والتحكــم الإعلامــي المبــاشر وغــر المبــاشر، وتحييــد القيــادة 

ــراه نافعــاً في هــذا الجانــب. ــأي أســلوب ت ــة أو تــرك معارضتهــا ب المرجعي
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الجهة الثانية:
ــا  ــج له ــراد التروي ــي ي ــة الت ــم المهدوي ــاً بالمفاهي ــب الأول مهت ــد أن كان الجان وبع
وتقديمهــا كركائــز للهويــة المهدويــة المجتمعيــة، فــإن مــن الحكمــة تخصيــص الجانــب 
ــة،  ــرىٰ المقابل ــات الأخ ــي للهوي ــي تنتم ــادئ الت ــم والمب ــخيص المفاهي ــاني لتش الث
والتــي لهــا حضــور وتأثــر في أوســاط مجتمعنــا، ومحاولــة تطويرهــا وإعــادة صياغتهــا 
لتنســجم مــع مشروعنــا المهــدوي، فــإن مشروعنــا هــذا لا ينبغــي لــه أن ينطلــق دائــاً 
ــة  ــة والعملي ــة الفكري ــات البشري ــن النتاج ــداً ع ــيس بعي ــر، والتأس ــة الصف ــن نقط م
ــن  ــاصر، فم ــع المع ــور في الواق ــن حض ــات م ــذه النتاج ــا له ــع م ــة م ــة، خاص النافع
ــع  ــاع المجتم ــرة لإقن ــود كب ــن أن نقــوم بجه ــدلاً م ــود، وب ــر الجه ــة أن نخت الحكم
بــرورة التخــي عــن تلــك النتاجــات، والاســتعاضة عنهــا بنظائرهــا المهدويــة، أن 
ــتخدامها كأدوات في  ــات واس ــك النتاج ــس تل ــف نف ــك بتوظي ــن ذل ــدلاً ع ــوم ب نق

ــا ينســجم مــع أهــداف المــروع المهــدوي. ــا بعــد تطويرهــا ب مشروعن

الجهة الثالثة:
في تشــخيص الســبب الحقيقــي والجوهــري لنقــص مشــاريع تلــك الهويــات المقابلة 
ــك  ــاريع تل ــات مش ــود تطبيق ــا يس ــىٰ م ــث ع ــد الباع ــم تحدي ــة، ث ــة المهدوي للهوي
الهويــات مــن مصاعــب ومــا تســبّبه مــن ويــات للفــرد والمجتمــع، وقــد تــم التطــرق 
لهــذه النقطــة في مضامــن البحــث بالتفصيــل، لكــن مــا يســتحق أن نضيفــه هنــا، هــي 
ــد الشــعبية في  ــرة بالملاحظــة والبحــث، وهــي: موقــف العــادات والتقالي نقطــة جدي
ــة هــذا الموقــف مــن موقــف  ــا مــن بعــض تطبيقــات تلــك المشــاريع، ومقارن مجتمعن

ــة، ودون الدخــول في التفصيــل. ــد مــن تطبيقــات مهدوي العــادات والتقالي
ــات  ــض التطبيق ــاه بع ــكوت تج ــاهل والس ــن التس ــة م ــاً حال ــظ غالب ــا نلاح فإنن
المنحرفــة للمشــاريع الأخــرىٰ، تلــك التطبيقــات التــي تنــافي عــادات وتقاليــد مجتمعنــا 
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الموروثــة، بــل قــد يُصــار إلٰى تقديمهــا علٰى المــوروث وإلباســها ثــوب التطــور والحداثة 
ــس  ــد نف ــا نج ــة، بين ــا الموروث ــة لعاداتن ــرة وواضح ــة كب ــن مخالف ــا م ــا فيه ــع م م
هــؤلاء الأفــراد الذيــن يتســاهلون ويقبلــون التخــي عــن عاداتهــم لصالــح التطبيقــات 
المنحرفــة، يقفــون موقــف المتشــدد والمتزمــت لــو عارضــت بعــض المفاهيــم المهدويــة 
العادلــة بعــض العــادات المجتمعيــة الظالمــة، فيتحيــز للعــادات ويعتبرهــا أمــراً واقعــاً 
تســالمت عليــه الأجيــال مــن الآبــاء والأجــداد، وبالتــالي لابديــة غــضّ الطــرف عــن 

جوانبهــا الظالمــة ومنافاتهــا للعــدل المهــدوي.

الجهة الرابعة:
ــع،  ــة للمجتم ــة المهدوي ــروع الهوي ــا لم ــون تقديمن ــا أن يك ــث اخترن ــن حي ونح
ــدان  ــر في مي ــار والقه ــرك الإجب ــي وت ــول الطوع ــاع والقب ــلوب الإقن ــىٰ أس ــاً ع قائ
ــابق،  ــث الس ــب الثال ــرت في الجان ــي ذك ــة الت ــاوز النقط ــد إذن أن نتج ــق، فلاب التطبي
ــرىٰ،  ــاريع الأخ ــات المش ــة أو تطبيق ــات المهدوي ــاه التطبيق ــرر تج ــر الم ــف غ والموق
ــض  ــابي يرف ــو إيج ــاوز بنح ــك التج ــون ذل ــادات، وك ــن الع ــوروث م ــافي الم ــي تن الت
ــق  ــن طري ــك ع ــم ذل ــادات، ويت ــم الع ــدوي بظل ــدل المه ــتبدال الع ــام واس الاستس
ــك  ــل، تل ــه الطوي ــال تاريخ ــا خ ــا مجتمعن ــرّ به ــي م ــل الت ــخيص المراح ــة وتش دراس
المراحــل التــي أنتجــت عــادات مجتمعيــة ظالمــة لهــا ميــزة الترســخ والقبــول المجتمعي، 
ــة  ــادات مجتمعي ــاج ع ــي لإنت ــة تنته ــل تاريخي ــد مراح ــرة لتولي ــادة الك ــة إع ومحاول

ــة. ــة عادل مهدوي
ــخت  ــت وترس ــدت ونم ــادات وُل ــذه الع ــول: إن ه ــرض بالق ــرض مع ولا يع
عــىٰ امتــداد مئــات الســنين ولأجيــال متعاقبــة، ومحاولــة تبديــل الظــالم منهــا بمفاهيــم 
ــد  ــة تمت ــة وإعلامي ــود تشريعي ــوم بجه ــي أن نق ــا، يعن ــل تولده ــس مراح ــة وبنف عادل
ــج  ــود لتنت ــذه الجه ــة له ــال متعاقب ــا أجي ــع خلاله ــة، تخض ــنين القادم ــن الس ــات م لمئ

ــة! ــة المطلوب النتيج
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لأننــا نجيــب: أن هــذا الاعــراض لا مــرر لــه، ولا ضــر بســلوك هــذا الطريــق 
ــر  ــي أن ننظ ــا لا ينبغ ــل إنن ــه، ب ــة ب ــة المهدوي ــروع الهوي ــة م ــرت إقام إن انح
ــة في  ــده، وخاص ــا نج ــع م ــب م ــد القري ــة والأم ــن المرحلي ــدوي بع ــا المه لمشروعن
التفســر الإمامــي الاثنــي عــري لهــذا المــروع، مــن نَفَــسٍ تطبيقــي طويــل جــداً 
يمتــد لمئــات بــل ربــا آلاف الســنين، تمثــل بغيبــة مولانــا الإمــام المهــدي ¨، بــل 
ه  ــة مــردُّ ــة المهدوي ــن مــروع الهوي ــه الحصــول في ميادي ــع ل ــع أو يتوق كل فشــل وق
لنظــرة قصــرة الأمــد لهــذا المــروع، واســتعجال قطــف الثمــرات وطــي المراحــل 

ــة. الإصلاحي

والجهة الخامسة والأخيرة:
ــخيص  ــق في تش ــابقة، ننطل ــة الس ــة الرابع ــر في الجه ــا ذُك ــىٰ م ــاد ع ــه وبالاعت إن
مــا نســتطيع فهمــه مــن تفاصيــل نظريــة وعمليــة لمــروع الهويــة المهدويــة، وأنظمــة 
ــح أن  ــا يصل ــد، وم ــب والبعي ــروع القري ــذا الم ــتقبل ه ــقة لمس ــات متناس وتطبيق
يكــون ســبباً لتهيئــة الأرضيــة المناســبة لظهــور مولانــا الإمــام المهــدي ¨، ورفــع 
ــداد ســنوات طويلــة  ــع التــي حالــت دون تحقــق هــذا الظهــور وعــىٰ امت كل الموان
ــراد  ــداد لأف ــة وإع ــن تربي ــخيص م ــذا التش ــه ه ــا يتطلب ــه ¨، وم ــن غيبت ــداً م ج
بأعــداد وإمكانيــات ماديــة وفكريــة تضمــن تسلســل مراحــل تطــوّر هــذا المــروع 

ــتقبلي كان. ــبب مس ــه لأي س ــه أو انهزام ــدَمِ توقف وقِ
والحمــد لله رب العالمــن وصــىٰ الله عــىٰ ســيدنا محمــد وآل الطيبــن الطاهريــن، 
وعجــل الله فــرج مولانــا الإمــام المهــدي̈  وأكرمنــا بكرامــة رفــع رايتــه والترويــج 

ميلذكــره في غيبتــه وظهــوره.
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مقدمة:

مــن القضايــا القطعيــة، هــي قطعيــة ظهــور الإمــام المهــدي ¨ العالميــة وظهــور 

منقــذ البشريــة والمصلــح الأعظــم، إنــه الوعــد الإلهــي الأكيــد لشــعوب العــالم بــأن 

يُســلّم زمــام الحكــم في مقطــع زمــاني حســاس إلٰى النخبــة مــن العبــاد الصالحــن، وبهــا 

يتــم بســط العدالــة، الرفــاه، العلــم، الصحــة، الإعــار، التوحيد، الإحســان عــىٰ وجه 

الأرض الوســيعة، إذ كثُــرت الروايــات الدالــة عــىٰ وجــوده المبــارك والوعــد بدولتــه 

المباركــة، وفي القــرآن الكريــم توجــد أكثــر مــن 100 آيــة تتعلــق بالإمــام المهــدي ¨ 

فــوا كتبــاً بهــذا الخصــوص  وحكومتــه، والدليــل أن عــدداً مــن الكبــار العلــاء قــد ألَّ

منهــا كتــاب )المحجــة فيــا نــزل في القائــم الحجــة ¨( المشــتمل عــىٰ 120 آيــة، وفي 

هــذا البحــث الــذي جــاء بعنــوان )الآيــات النازلــة في الإمــام المهــدي ¨ مــن ســورة 

الزخــرف عنــد الفريقــن( نســلط الضــوء مــن خلالــه عــىٰ الأقــوال حــول الآيــات في 

هــذه الســورة وتفســرها بــه ¨، وهمــا آيتــان:

1 - قولــه تعــالٰى: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ 

)الزخــرف: 28(.

الباحث: السيد عبد الله علي آصلان البرزنجي

الأستاذ المشرف: الدكتور السيد جواد حسيني تبار

الآيات النازلة في الإمام المهدي ¨ 
من سورة الزخرف عند الفريقين
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نَّ بهِــا وَاتَّبِعُــونِ هــذا صِاطٌ  ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ ــمٌ للِسَّ
ْ
2 - قولــه تعــالٰى: ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

مُسْتَقِيمٌ﴾ )الزخرف: 61(.
وتوصــل البحــث إلٰى عــدة نتائــج، أهمهــا: أن الآيــة الثامنــة والعشريــن مــن ســورة 
الزخــرف نزلــت في أولاد عــي مــن صلــب ابنه الحســن ݜ، جعــل الله فيهــم الإمامة 
ــة  ــة الحادي ــة، وأن الآي ــة الباقي ــو الكلم ــدي ¨ ه ــام المه ــة، وأن الإم ــوم القيام إلٰى ي
والســتين مــن ســورة الزخــرف تؤكــد عــىٰ العقيــدة المهدويــة وتعتــر مجــيء الإمــام 

الموعــود أمــراً مؤكــداً.

أهداف الموضوع:
الحاجــة العلميــة لمعرفــة آراء المســلمين حــول قضيــة الإمــام المهــدي ¨، وذلــك 
ــب  ــف المذاه ــلمين لمختل ــاء المس ــر عل ــوض في تفاس ــرض والخ ــال الع ــن خ م
الإســامية، ويترتــب عــىٰ ذلــك فوائــد، منهــا التقريــب بــن المســلمين لاتفاقهــم عــىٰ 

ــة. ــور الجزئي ــاف في الأم ــد اخت ــة وإن وج ــل القضي أص

المبحث الأول: الآيات النازلة في الإمام المهدي ¨ عند الشيعة في سورة الزخرف:

هُمْ يرَجِْعُونَ﴾ )الزخرف: 28(:
َّ
عَل

َ
ها كَمَِةً باقيَِةً فِ عَقِبهِِ ل

َ
الآية الأولٰى: ﴿وجََعَل

أقوال المفسرين:
ــةً فِ عَقِبِــهِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾، يعنــي:  في تفســر القمــي: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ

فإنهــم يرجعــون، يعنــي الأئمــة إلٰى الدنيــا)1(.
ونقــل صاحــب تفســر الكــوفي روايــة في تفســر هــذه الآيــة عــن أبي خالــد، قــال: 
كنــا عنــد زيــد بــن عــي ݟ، فجــاءه أبــو الخطــاب يكلمــه... إلٰى أن قــال لــه زيــد: 

1. القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج2، ص282.
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أفــرون أن رجالنــا ليــس مثــل نســاءنا إلّ أنــا أهــل البيــت ليــس يخلــو أن يكــون فينــا 

ــهِ  ــةً فِ عَقِبِ مأمــور عــىٰ الكتــاب والســنة لأن الله تعــالٰى قال: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ

ــونَ﴾، فــإذا ضــل النــاس لم يكــن الهــادي ]المهــدي[)1( إلّ منــا، علمنــا  ــمْ يرَجِْعُ لعََلَّهُ

علــاً جهلــه مــن هــو دوننــا...)2(.

ويقــول الطــرسي في مجمــع البيــان: الكلمــة الباقيــة في عقبــه هــي الإمامــة إلٰى يــوم 

الديــن عــن أبي عبــد الله ݠ، واختلــف في عقبــه مــن هــم؟ فقيــل: ذريتــه وولــده عــن 

ابــن عبــاس ومجاهــد، وقيــل ولــده إلٰى يــوم القيامــة عــن الحســن، وقيــل هــم آل محمــد 

عن الســدي)3(.

وروىٰ الســيد البحــراني في البرهــان، قــال: قــال رســول الله ݕ: »إني تــارك فيكــم 

ــىٰ  ــه كان ع ــن ترك ــدىٰ وم ــىٰ اله ــه كان ع ــن اتَّبع ــاب الله ، م ــا كت ــن أحدهم الثقل

ــي - ثــاث مــرات -«، فقلــت لأبي  ــي أذكركــم في أهــل بيت ــم أهــل بيت ــة، ث الضلال

هريــرة: فمــن أهــل بيتــه، نســاؤه؟ قــال: »لا، أهــل بيتــه أصلــه وعصبتــه وهــم الأئمــة 

ــهِ﴾«)4(. ــةً فِ عَقِبِ الاثنــا عــر الذيــن ذكرهــم الله في قولــه: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ

وفي تفســر نــور الثقلــن ينقــل روايــة عــن كتــاب الاحتجــاج للطــرسي ݥ عــن 

النبــي ݕ في حديــث طويــل يقــول فيــه في خطبــة الغديــر: »معــاشر النــاس، القــرآن 

 : يعرفكــم أن الأئمــة مــن بعــده ولــده، وعرفتكــم أنــه منــي وأنــا منــه، حيــث يقــول الله

﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾ وقلــت: لــن تضلــوا ما إن تمســكتم بهــا«)5(.

1. نسخة أخرىٰ.
2. الكوفي، فرات بن إبراهيم، تفسير الكوفي: ص402.

3. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان: ج9، ص69.
4. البحراني، السيد هاشم، تفسير البرهان: ج4، ص138.

5. الحويزي، عبد علي العروسي، تفسير نور الثقلين: ج4، ص597.
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ويقــول الطباطبائــي ݥ في تفســره الميــزان: والتأمــل في الروايــات يعطــي 

ــن  ــة م ــة المفهوم ــا﴾ إلٰى الهداي ــر في ﴿جَعَلهَ ــاع الضم ــىٰ إرج ــا ع أن بناءه

ــاسِ  ــكَ للِنَّ ــالٰى: ﴿إِنِّ جاعِلُ ــه تع ــر قول ــدم في تفس ــد تق ــيَهْدِينِ﴾، وق قوله: ﴿سَ

إِمامــاً﴾، أن الإمــام وظيفتــه هدايــة النــاس في ملكــوت أعمالهــم، بمعنــىٰ ســوقهم إلٰى 

الله ســبحانه بإرشــادهم وإيرادهــم درجــات القــرب مــن الله ســبحانه وإنــزال كل ذي 

عمــل منزلــة الــذي يســتدعيه عملــه، وحقيقــة الهدايــة مــن الله ســبحانه، وتنســب إليــه 

ــع أو بالعــرض. بالتب

وفعليــة الهدايــة النازلــة مــن الله إلٰى النــاس تشــمله أولاً، ثــم تفيــض عنــه إلٰى غــره، 

ــهُ  إِنَّ
فلــه أتــم الهدايــة، ولغــره مــا هــي دونهــا، ومــا ذكــره إبراهيــم ݠ في قوله: ﴿فَ

سَــيَهْدِينِ﴾ هداية مطلقــة تقبــل الانطبــاق عــىٰ أتــم مراتــب الهدايــة التــي هــي حــظ 

الإمــام منهــا، فهــي الإمامــة، وجعلهــا كلمــة باقيــة في عقبــه، جعــل الإمامــة كذلــك)1(.

الروايات الواردة في الآية:

ــال:  ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــر، ع ــن ثوي ــن ب ــث الحس ــي ݥ في حدي روىٰ الكلين

»لا تعــود الإمامــة في أخويــن بعــد الحســن والحســن أبــداً، إنــا جــرت مــن عــي بــن 

ــضٍ فِ  وْلٰى ببَِعْ
َ
ــمْ أ رحــامِ بَعْضُهُ

َ ْ
ُــوا ال ول

ُ
ــالٰى: ﴿وَأ ــارك وتع ــال الله تب ــن، كــا ق الحس

كِتــابِ الِله﴾ ]الأنفــال: ٧٥؛ الأحــزاب: 6[، فــا تكــون بعــد عــي بــن الحســن ݠ 

إلّ في الأعقــاب وأعقــاب الأعقــاب«)2(.

1. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص96.
2. الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص286-285.
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بتقريــب: أن كونهــا في أعقــاب الأعقــاب يشــر إلٰى مــا ورد في الآيــة عــىٰ مــا يــأتي 

في الروايــات التاليــة:
وروىٰ الصــدوق ݥ عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت: فهــل تكــون الإمامــة في 

أخويــن بعــد الحســن والحســن ݟ؟
قــال: »لا، إنــا هــي جاريــة في عقــب الحســن ݠ، كــا قــال الله : ﴿وجََعَلهَــا 
كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾، ثــم هــي جاريــة في الأعقــاب وأعقــاب الأعقــاب إلٰى يــوم 

القيامــة«)1(.

وروىٰ عــن ثابــت الثــالي، عــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، 

ــضٍ فِ  وْلٰى ببَِعْ
َ
ــمْ أ ــامِ بَعْضُهُ رح

َ ْ
ــوا ال ُ ول

ُ
ــة: ﴿وَأ ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــال: »فين ــه ق أن

ــةً فِ  كِتــابِ الِله﴾ ]الأنفــال: 75[، وفينــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ

عَقِبِــهِ﴾ والإمامــة في عقــب الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݠ إلٰى يــوم القيامــة، 

ــا الأولٰى  ــرىٰ، أمّ ــن الأخ ــول م ــا أط ــن إحداهم ــا غيبت ــم ݠ من ــب للقائ ــإن للغائ ف

ــىٰ  ــا حت ــول أمده ــرىٰ فيط ــا الأخ ــنين، وأمّ ــت س ــهر أو س ــتة أش ــام أو س ــتة أي فس

يرجــع عــن هــذا الأمــر أكثــر مــن يقــول بــه، فــا يثبــت عليــه إلّ مــن قــوي يقينــه 

وصحــت معرفتــه ولم يجــد في نفســه حرجــاً ممــا قضينــا وســلَّم لنــا أهــل البيــت«)2(.

 : ــه ــادق ݠ، في قول ــر الص ــن جعف ــر ع ــن أبي بص ــن اب ــاً ع وروىٰ أيض

﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾: »إنهــا في الحســن ݠ ينتقــل مــن ولــد إلٰى 

ولــد، ولا ترجــع إلٰى أخ ولا عــم«)3(.

1. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ص445.
2. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ص352-351.

3. المصدر نفسه: ص443؛ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج25، ص253.
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وعنــه أيضــاً عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال المفضــل: فقلــت: يــا بــن رســول الله 

فأخــرني عــن قــول الله  ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾، قــال: »يعنــي بذلــك 

الإمامــة جعلهــا الله تعــالٰى في عقــب الحســن إلٰى يــوم القيامــة«. قــال: فقلــت لــه: يــا 

ــد الحســن ݟ،  ــد الحســن دون ول ــن رســول الله، فكيــف صــارت الإمامــة في ول ب

وهمــا جميعــاً ولــدا رســول الله ݕ وســبطاه وســيدا شــباب أهــل الجنــة؟ فقــال ݠ: 

»إن موســىٰ وهــارون كانــا نبيــن مرســلين وأخويــن، فجعــل الله  النبــوة في صلــب 

ــم فعــل الله ذلــك،  هــارون دون صلــب موســىٰ ݟ، ولم يكــن لأحــد أن يقــول: لـِ

وأن الإمامــة خلافــة الله  في أرضــه وليــس لأحــد أن يقــول لـِــم جعلــه )جعلها( الله 

في صلــب الحســن دون صلــب الحســن ݟ، لأن الله تبــارك وتعــالٰى هــو الحكيــم في 

ــا يَفْعَــلُ وَهُــمْ يسُْــئَلوُن‏َ﴾ ]الأنبيــاء: 23[«)1(. أفعالــه ﴿لا يسُْــئَلُ عَمَّ

وفي الغيبــة للطــوسي ݥ، عــن الجريــري، عــن الفُضَيــل بــن الزبــر، قــال: ســمعت 

زيــد بــن عــي ݠ يقــول: المنتظَــر مــن ولــد الحســن بــن عــي، فِ ذريــةِ الحســن وفِ 

نــا 
ْ
عقــب الحســن، وهــو المظْلــوم الــذي قــال الله: ﴿وَمَــنْ قُتِــلَ مَظْلوُمــاً فَقَــدْ جَعَل

لوَِلِِّــهِ﴾ ]الإسراء: 33[ قــال: وليــه رجــل مــن ذريتــه مــن عقبــه، ثُــم قــرأ: ﴿وجََعَلهَــا 

كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِهِ﴾ ]الزخــرف: 28[ )2(.

والنتيجة:

ــو  ــدي ¨ ه ــام المه ــىٰ أن الإم ــة ع ــن المتقدم ــوال المفسري ــات وأق ــت الرواي دل

ــة. ــة الباقي الكلم

1. المصدر السابق: ص387.
2. الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة: ص188.
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ــذا صِاطٌ  ــونِ ه ــا وَاتَّبعُِ نَّ بهِ ــرَُ ــا تَمْ
َ
ــاعَةِ ف ــمٌ للِسَّ

ْ
عِل

َ
ــهُ ل ــة: ﴿وَإنَِّ ــة الثاني الآي

ــرف: 61(: ــتَقِيمٌ﴾ )الزخ مُسْ

تنقسم أقوال المفسرين الشيعة في ضمير الهاء الذي في قوله ﴿وَإنَِّهُ﴾ إلٰى فئتين:

1 - رجوعها إلٰى عيسىٰ ݠ:
ــاعَةِ﴾ يحتمــل أن يكــون  ــمٌ للِسَّ

ْ
ــهُ لعَِل في تفســر التبيــان: الضمــر في قولــه ﴿وَإنَِّ

راجعــاً إلٰى عيســىٰ ݠ لأن ظهــوره يعلــم بــه مجــيء الســاعة، لأنــه مــن أشراطهــا)1(.
ــن  ــىٰ ݠ م ــزول عيس ــي أن ن ــاعَةِ﴾ يعن ــمٌ للِسَّ

ْ
ــهُ لعَِل ــان: ﴿وَإنَِّ ــع البي وفي مجم

ــا)2(. ــا قربه ــم به ــاعة يعل أشراط الس
وفي تفســره الصــافي: في تفســر الآيــة: )يعنــي نــزول عيســىٰ بــن مريــم ݠ مــن 

أشراط الســاعة يعلــم بــه قربهــا فــا تمــرن بهــا()3(.

ــونِ  ــا وَاتَّبِعُ نَّ بهِ ــرَُ ــا تَمْ ــاعَةِ فَ ــمٌ للِسَّ
ْ
ــهُ لعَِل ــالٰى: ﴿وَإنَِّ ــه تع ــزان: قول وفي المي

ــم  ــا يعل ــم م ــراد بالعل ــىٰ ݠ، والم ــر ﴿وَإنَِّهُ﴾ لعيس ــتَقِيمٌ﴾ ضم ــذا صِاطٌ مُسْ ه

بــه، والمعنــىٰ: وأن عيســىٰ يعلــم بــه الســاعة في خلقــه مــن غــر أب وإحيائــه الموتــىٰ 

ــة)4(. ــا البت ــوا فيه ــاعة ولا ترتاب ــكوا في الس ــا تش ــة ف ــاعة ممكن ــه أن الس ــم ب فيعل

وفي تفســر الأمثــل في تفســر هــذه الآيــة: )والآيــة إشــارة إلٰى خصيصــة أخــرىٰ 

ــمٌ 
ْ
مــن خصائــص المســيح ݠ فتقــول: إن عيســىٰ ســبب العلــم بالســاعة ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

ــة، فتحــل  ــل عــىٰ قــدرة الله اللامتناهي ــه مــن غــر أب دلي ــاعَةِ﴾ أمــا أن ولادت للِسَّ

1. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان: ج9، ص211.
2. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان: ج9، ص91.

3. الفيض الكاشاني، تفسير الصافي: ج4، ص398.
4. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص118.
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عــىٰ ضوئهــا مســألة الحيــاة بعــد المــوت، أو مــن جهــة نــزول المســيح ݠ مــن الســاء 
ــام  ــراب قي ــىٰ اق ــل ع ــذا دلي ــه ه ــدة، ونزول ــات عدي ــاً لرواي ــان طبق ــر الزم في آخ

الســاعة()1(.

2 - رجوعها إلٰى القرآن:
ــا  ــم بقيامه ــرآن يعلمك ــود إلٰى الق ــر يع ــوم: إن الضم ــال ق ــان: )وق ــر التبي في تفس

ــا()2(. ــن أحواله ــا وع ويخبركــم عنه
وفي مجمــع البيــان: )إن الهــاء في قولــه ﴿وَإنَِّــهُ﴾ يعــود إلٰى القــرآن ومعنــاه أن القــرآن 
لدلالــة عــىٰ قيــام الســاعة والبعــث يعلــم بــه ذلــك عــن الحســن، وقيــل معنــاه: إن 

القــرآن لدليــل الســاعة لأنــه آخــر الكتــب أنــزل عــىٰ آخــر الأنبيــاء()3(.
ــي في  ــا القم ــد رض ــر ومحم ــدة التفاس ــره زب ــاني في تفس ــح الله الكاش ــول فت ويق
ــاعة  ــام بالس ــه الإع ــإنّ في ــرآن، ف ــر للق ــن: الضم ــن الحس ــق ع ــز الدقائ ــره كن تفس

ــا)4(. ــة عليه والدلال
نَّ بهِــا وَاتَّبِعُــونِ هــذا  ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ ــمٌ للِسَّ

ْ
وفي تفســر الكاشــف: )﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

صِاطٌ مُسْــتَقِيمٌ﴾، ضمــر ﴿وَإنَِّــهُ﴾ يعــود إلٰى القــرآن، والمعنىٰ أن القــرآن يعلم الناس 
ــك  ــوز الش ــه، ولا يج ــن أهوال ــم م ــه، ويحذره ــن حقيقت ــم ع ــة ويخبره ــوم القيام بي
فيــه... و﴿هــذا﴾ إشــارة إلٰى القــرآن أيضــاً وأنــه صراط الله المســتقيم، قــال تعــالٰى: 
ــو  ــوَمُ﴾ ه قْ

َ
ــوَمُ﴾ ]الإسراء: 9[، والـ﴿أ قْ

َ
ــيِ هَِ أ ــدِي للَِّ ــرْآنَ يَهْ قُ

ْ
ــذَا ال ﴿إِنَّ ه

المستقيم()5(. الصراط 

1. الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل: ج16، ص82.
2. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان: ج9، ص211.

3. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان: ج9، ص91.
4. الكاشــاني، فتــح الله بــن شــكر الله، زبــدة التفاســر: ج6، ص264؛ القمــي المشــهدي، محمــد رضــا، كنــز الدقائــق 

وبحــر الغرائــب:ج12، ص89.
5. مغنية، محمد جواد، الكاشف: ج6، ص556.

ين
يق

فر
د ال

عن
ف 

خر
الز

رة 
سو

ن 
¨ م

ي 
هد

م الم
لإما

في ا
لة 

ناز
ت ال

يا
الآ



241

ــب  ــه آخــر الكت ــاً للســاعة كون ــه عل ــل: الضمــر للقــرآن وكون ــزان: )قي وفي المي
ــة مــن الســاء()1(. المنزل

وفي تفســر الأمثــل: )واحتمــل أيضــاً أن يعــود الضمــر في ﴿وَإنَِّــهُ﴾ عــىٰ القــرآن، 
وعــىٰ هــذا يكــون معنــىٰ الآيــة: أن نــزول القــرآن الــذي هــو آخــر الكتب الســاوية، 

دليــل عــىٰ اقــراب الســاعة، ويخــر عــن قيــام القيامــة()2(.

أمّا الروايات الدالة علٰى أن عيسىٰ ݠ يقتدي بالإمام المهدي ¨، فمنها:
في تفســر القمــي: ... إن عيســىٰ ينــزل قبــل يــوم القيامــة إلٰى الدنيــا فــا يبقــىٰ أهــل 
ملــة يهــودي ولا غــره إلّ آمــن بــه قبــل موتــه ويصــي خلــف المهــدي، قــال: ويحــك، 
أنــىٰ لــك هــذا ومــن أيــن جئــت بــه؟ فقلــت: حدثنــي بــه محمــد بــن عــي بــن الحســن 

بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، فقــال: جئــت بهــا والله مــن عــن صافيــة()3(.
وفي تفســره الصــافي: عــن الإمــام الباقــر ݠ: »القائــم منصــور بالرعــب، مؤيــد 
بالنــر، تطــوىٰ لــه الأرض وتظهــر لــه الكنــوز، ويبلــغ ســلطانه المــرق والمغــرب، 
ــر،  ويظهــر الله  بــه دينــه ولــو كــره المشركــون، فــا يبقــىٰ في الأرض خــراب إلّ عُمِّ

وينــزل روح الله عيســىٰ بــن مريــم ݠ فيصــي خلفــه...«)4(.
وفي تفســر نــور الثقلــن: قــال ابــن جريــج: أخــرني أبــو الزبــر أنــه ســمع جابــر 
ــم  ــن مري ــىٰ ب ــزل عيس ــول: »ين ــول الله ݕ يق ــمعت رس ــول: س ــد الله، يق ــن عب ب
فيقــول أميرهــم: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إن بعضكــم عــىٰ بعــض أُمــراء تكرمــة 

مــن الله لهذه الأمــة«)5(.

1. الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص118.
2. الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل: ج16، ص82.

3. القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج1، ص158.
4. الفيض الكاشاني، تفسير الصافي: ج2، ص339.

5. الحويزي، عبد علي العروسي، تفسير نور الثقلين: ج4، ص611.
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وفي كــال الديــن نقــاً عــن بحــار الأنــوار: عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت 

أبــا جعفــر ݠ يقــول : »القائــم منصــور بالرعــب مؤيــد بالنــر، تطــوىٰ لــه الأرض 

وتظهــر لــه الكنــوز، ويبلــغ ســلطانه المــرق والمغــرب، ويظهــر الله  بــه دينــه ولــو 

كــره المشركــون، فــا يبقــي في الأرض خــراب إلّ عمــر، وينــزل روح الله عيســى بــن 

مريــم ݟ فيصــي خلفــه«)1(.

وفي كــال الديــن: عــن رســول الله ݕ أنــه قــال: »والــذي بعثنــي بالحــق نبيــاً، لــو 

ــا إلّ يــوم واحــد، لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يخــرج فيــه ولــدي  لم يبــق مــن الدني

المهــدي فينــزل روح الله عيســىٰ بــن مريــم فيصــي خلفــه...«)2(.

وفي كــال الديــن أيضــاً: ذكــر الإمــام الباقــر ݠ أســاء الخلفــاء الاثنــي عــر ݜ 

الذيــن نصبهــم النبــي أعلامــاً لأمتــه، ولمــا بلــغ آخرهــم قــال ݠ: »الثــاني عــر الــذي 

يصــي خلفــه عيســىٰ بــن مريــم«)3(.

وروىٰ الطــرسي في الاحتجــاج عــن حنــان بــن ســدير عــن أبيــه ســدير بــن حكيــم 

ــا  ــا من ــال: »م ــه ق ــي ݟ أن ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ع ــعيد عقي ــن أبي س ــه ع ــن أبي ع

أحــد إلّ ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، إلّ القائــم الــذي يصــي خلفــه روح الله 

عيســىٰ بــن مريــم...«)4(.
وفي غايــة المــرام: عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله ݕ: 
»إن خلفائــي وأوصيائــي الاثنــي عــر أولهــم أخــي، وآخرهــم: ولــدي«، قيــل: يا رســول 
ــدي  ــال: »المه ــدك؟ ق ــن ول ــل م ــب«، قي ــن أبي طال ــي ب ــال: »ع ــوك؟ ق ــن أخ الله م

1. المجلسي، بحار الأنوار: ج52، ص192.
2. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي، كمال الدين وتمام النعمة: ص280.
3. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمي، كمال الدين وتمام النعمة: ص360.

4. الطــرسي، أحمــد بــن عــي، الاحتجــاج عــل أهــل اللجــاج: ج2، ص68؛ المجلــي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار: 
ج51، ص279.
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الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــق 
بشــراً، لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد لطــول الله ذلــك اليــوم حتــىٰ يخــرج فيــه 
ــور  ــرق الأرض بن ــه، وت ــي خلف ــم، فيص ــن مري ــىٰ ب ــزل عيس ــدي، فين ــدي المه ول

ربهــا، ويبلــغ ســلطانه المــرق والمغــرب«)1(.

وفي منتخــب الأثــر: عــن الإمــام الصــادق ݠ عــن آبائــه عــن جــده رســول الله ݕ 

أنــه ذكــر خــروج الدجــال والقريــة التــي يخــرج منهــا وبعــض أوصافــه وأنــه يدعــي 

الألوهيــة وأنــه في أول يــوم مــن خروجــه يتبعــه ســبعون ألفــاً مــن اليهــود وأولاد الزنــا 

والمدمنــن بالخمــر والمغنــن وأصحــاب اللهــو والأعــراب والنســاء وقــال ݠ: »فيبيح 

ــراف  ــان في أط ــاء والغل ــال النس ــاشر الرج ــىٰ يب ــي حت ــائر المناه ــواط وس ــا والل الزن

ــور  ــر وشرب الخم ــم الخنزي ــه في أكل لح ــرط أصحاب ــة ويف ــراة وعلاني ــوارع ع الش

ــة(  ــة( و)المدين ــاق الأرض إلّ )مك ــخر آف ــور ويس ــق والفج ــواع الفس ــكاب أن وارت

ومراقــد الأئمــة ݜ، فــإذا بلــغ في طغيانــه ومــأ الأرض مــن جــوره وجــور أعوانــه 

يقتلــه مــن يصــي خلفــه عيســىٰ بــن مريــم وهــو الإمــام المهــدي«)2(.

الخلاصة:

ــع في  ــر الراج ــل الضم ــيعة في تأوي ــن الش ــوال المفسري ــات وأق ــمت الرواي انقس

كلمــة ﴿وَإنَِّــهُ﴾ إلٰى فئتــن، منهــم مــن قــال راجــع إلٰى عيســىٰ ݠ، ومنهــم مــن قــال 

راجــع إلٰى القــرآن.

وكذلك عرضنا روايات من الشيعة في أن عيسىٰ ݠ يقتدي بالمهدي ¨.

1. البحراني، السيد هاشم، غاية المرام: ج3، ص109.
2. الصافي الكلبايكاني، لطف الله، منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر: ص480.
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المبحث الثاني: الآيات النازلة في الإمام المهدي ¨ عند أهل السنة في سورة الزخرف:

هُمْ يرَجِْعُونَ﴾ )الزخرف: 28(.
َّ
عَل

َ
ها كَمَِةً باقيَِةً فِ عَقِبهِِ ل

َ
الآية الأولٰى: ﴿وجََعَل

أقوال المفسرين السنة في تأويل ﴿كَمَِةً باقيَِةً﴾ إلٰى ثلاث فئات:

1 - التوحيد والإخلاص:

ــا  ــذر عــن مجاهــد ﴿وجََعَلهَ ــن المن ــد واب ــن حمي ــد ب ــور: أخــرج عب ــدر المنث ففــي ال

ــهِ﴾ قــال: الإخــاص والتوحيــد لا يــزال في ذريتــه مــن يقولهــا  ــةً فِ عَقِبِ كَِمَــةً باقِيَ

مــن بعــده ﴿لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ قــال: يتوبــون أو يذكــرون)1(.

وفي تفســر مقاتــل بــن ســليمان: )وجعلهــا كلمــة باقيــة لا تــزال ببقــاء التوحيــد في 

عقبــه()2(.

وفي معــاني القــرآن وإعرابــه: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ 

يعنــي بهــا كلمــة التوحيــد وهــي لا إلــه إلّ الله باقيــة في عقــب إبراهيم)3(.

ــالٰى  ــول تع ــهِ﴾ يق ــةً فِ عَقِبِ ــةً باقِيَ ــا كَِمَ ــه: ﴿وجََعَلهَ ــري: وقول ــر الط وفي تفس

ي فَطَــرَنِ﴾ )الزخــرف:  ِ
َّ

 ال
َّ

ــا تَعْبُــدُونَ 26 إِل ذكــره: وجعــل قولــه: ﴿إِنَّــيِ بـَـراءٌ مِمَّ

ــه إلّ الله)4(. ــول: لا إل ــو ق 26-27(، وه

وفي التفســر الكبــر: ﴿وجََعَلهَــا﴾ أي وجعــل إبراهيــم كلمــة التوحيــد التــي تكلــم 

 
َّ

ــا تَعْبُــدُونَ﴾ جاريــاً مجــرىٰ ﴿لا إله﴾، وقولــه ﴿إِل بهــا وهــي قولــه ﴿إِنَّــيِ بـَـراءٌ مِمَّ

1. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص373.
2. البلخي، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان: ج3، ص793.
3. الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه: ج4، ص409.

4. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن: ج21، ص589.
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ا   الله﴾ فــكان مجمــوع قولــه ﴿إِنَّــيِ بـَـراءٌ مِمَّ
ّ

ي فَطَــرَنِ﴾ جاريــاً مجــرىٰ قولــه ﴿إل ِ
َّ

ال

ي فَطَــرَنِ﴾ جاريــاً مجــرىٰ قولــه لا إلــه إلّ الله)1(. ِ
َّ

 ال
َّ

تَعْبُــدُونَ 26 إِل

وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرت هذا المعنىٰ)2(.

2 - الإسلام:

ففــي جامــع البيــان: حدثنــي يونــس، قــال: أخبرنــا ابــن وهــب، قــال: قــال ابــن 

ــلِمْ  سْ
َ
ــهُ أ ُ رَبُّ

َ
ــهِ﴾ فقــرأ ﴿إِذْ قــالَ ل ــةً فِ عَقِبِ ــةً باقِيَ ــا كَِمَ زيــد، في قولــه: ﴿وجََعَلهَ

عالمَِــن‏َ﴾ )البقــرة: 131(، قــال: جعــل هــذه باقيــة في عقبــه، 
ْ
سْــلمَْتُ لـِـرَبِّ ال

َ
قــالَ أ

قــال: الإســام)3(.

وفي تفســر العــز بــن عبــد الســام: ﴿كَِمَــةً باقِيَــةً﴾ لا إلــه إلّ الله لم يــزل في ذريتــه 

مــن يقولهــا أو أن لا يعبــدوا الله، أو الإســام)4(.

وفي تفســر ابــن كثــر: وقــال ابــن زيــد: كلمــة الإســام وهــو يرجــع إلٰى مــا قالــه 

.)5 الجماعة)

1. الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ج 27،ص 626.
ــحاق،  ــو إس ــد أب ــي، أحم ــز: ج4، ص182؛ الثعلب ــرآن العزي ــر الق ــد الله، تفس ــن عب ــد ب ــن، محم ــن أبي زمن 2. اب
ــد  ــن محم ــر ب ــمرقندي، ن ــي(: ج8، ص332؛ الس ــر الثعلب ــران )تفس ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش
بــن أحمــد بــن إبراهيــم، بحــر العلــوم )تفســر الســمرقندي(: ج3، ص255؛ ابــن كثــر، إســاعيل بــن كثــر 
القــرشي، تفســر القــرآن العظيــم )تفســر ابــن كثــر(: ج7، ص207؛ الســيوطي، جــال الديــن، الــدر المنثــور 
في التفســر بالمأثــور: ج7، ص373؛ الثــوري، ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق، تفســر ســفيان الثــوري: ج1، 

ــرزاق: ج3، ص167. ــد ال ــن همــام، تفســر عب ــرزاق ب ــد ال ص270؛ الصنعــاني، عب
3. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن:، ج21، ص590.

4. السلمي، العز بن عبد السلام، تفسير العز بن عبد السلام: ج3، ص153.
5. ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(: ج7، ص207.
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وفي الــدر المنثــور: أخــرج ابــن أبي حاتــم عــن عكرمــة ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ 
عَقِبِــهِ﴾ قــال: في الإســام أوصٰى بهــا ولــده)1(.

وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرت هذا المعنىٰ)2(.

أمّا الروايات الواردة في تفسيرها فقد دلت علٰى أنها الإمامة، ومنها:
ــمْ  ــهِ لعََلَّهُ ــةً فِ عَقِبِ ــةً باقِيَ ــا كَِمَ ــالٰى: ﴿وجََعَلهَ ــه تع ــدوزي في قول روىٰ القن
يرَجِْعُــونَ﴾: عــن ثابــت الثــالي، عــن عــي بــن الحســن، عــن أبيــه، عــن جــده عــي 
ــة، وجعــل الله الإمامــة في عقــب  ــا نزلــت هــذه الآي ــن أبي طالــب ݜ، قــال: »فين ب
الحســن إلٰى يــوم القيامــة، وأن للقائــم منـّـا غيبتــن إحداهمــا أطــول مــن الأخــرىٰ، فــا 

ــه«)3(. ــه وصحــت معرفت ــوىٰ يقين ــه إلّ مــن ق يثبــت عــىٰ إمامت
ــةً  ــا كَِمَ ــه : ﴿وجََعَلهَ عــن أبي هريــرة قــال: )ســألت رســول الله ݕ عــن قول
ــه  ــال: جعــل الإمامــة في عقــب الحســن ݠ، يخــرج مــن صلب ــهِ﴾ ق ــةً فِ عَقِبِ باقِيَ
تســعة مــن الأئمــة، ومنهــم مهــدي هــذه الأمــة، ثــم قــال ݠ: لــو أن رجــاً صفــن 

بــن الركــن والمقــام ثــم لقــي الله مبغــض لأهــل بیتــي دخــل النــار()4(.
ــن:  ــم الثقل ــارك فيك ــول الله ݕ: »إني ت ــال رس ــال: )ق ــاً ق ــرة أيض ــن أبي هري وع
أحدهمــا كتــاب الله ، مــن اتبعــه كان عــىٰ الهــدىٰ، ومــن تركــه كان عــىٰ الضلالــة، 
ــت لأبي  ــرات - فقل ــاث م ــا ث ــي«، - قاله ــل بيت ــم الله في أه ــي، أذكرك ــل بيت ــم أه ث
هريــرة: فمــن أهــل بينــه نســاؤه؟ قــال: لا، أهــل بيتــه أصلــه وعصبتــه، وهــم الأئمــة 

ــهِ﴾()5(. ــةً فِ عَقِبِ ــةً باقِيَ ــا كَِمَ الاثنــا عــر الذيــن ذكرهــم الله في قولــه: ﴿وجََعَلهَ

1. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص373.
ــب  ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــاوردي، ع ــرآن: ج13، ص125؛ الم ــرآني للق ــر الق ــم، تفس ــد الكري ــب، عب 2. الخطي

ــاوردي(: ج5، ص222. ــون )تفســر الم ــت والعي البــري، النك
3. القندوزي، سليمان، ينابيع المودة: ص427.

4. القمي الرازي، محمد بن علي الخزاز، كفاية الأثر في النص علٰى الأئمة الاثني عشر: ص158.

5. القمي الرازي، محمد بن علي الخزاز، كفاية الأثر في النص علٰى الأئمة الاثني عشر: ص159.
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ومثله عن زيد بن أرقم وفي آخره: فقلنا: مَن أهل بيته؟ نساؤه؟

قــال: لا، - نســاؤه ليســوا مــن أهــل بيتــه- وأيــم الله إن المــرأة تكــون مــع الرجــل 

ــه  ــه أصل ــل بيت ــا، أه ــا وقومه ــع إلٰى أبيه ــا فترج ــم يطلقه ــر، ث ــن الده ــر م الع

وعصبتــه)1(.

أقوال المفسرين السنة في تأويل ﴿عَقِبهِِ﴾:

1 - ذريته وولده:

في تفسير مقاتل بن سليمان: )في عقبه يعني ذريته يعني ذرية إبراهيم()2(.

وفي تفســر الطــري: )عــن ابــن شــهاب أنــه كان يقــول: العقــب: الولــد، وولــد 

الولــد()3(.

ــن  ــم م ــزال فيه ــا ي ــه، ف ــه في ذريت ــة في عقب ــة باقي ــاف: كلم ــره الكش وفي تفس

ــده)4(. ــو إلٰى توحي ــد الله ويدع يوح

وفي الــدر المنثــور: أخــرج عبــد بــن حميــد عــن عبيــدة، قــال: قلــت لإبراهيــم: مــا 

العقــب قــال: ولــده الذكــر)5(.
وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرىٰ في هذا المعنىٰ)6(.

ــر: ج5،  ــم الكب ــد، المعج ــن احم ــليمان ب ــراني، س ــلم: ج7، ص123؛ الط ــح مس ــاج، صحي ــن الحج ــلم ب 1. مس
ــة. ــر الائم ــاب 12 ذك ــواص: ص291 الب ــرة الخ ــبط، تذك ــوزي، س ــن الج ص182؛ اب

2. البلخي، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل: ج3، ص793.
3. المصدر نفسه.

4. الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد، تفسير الكشّاف: ج4، ص246.
5. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص373.

6. المخزومــي، مجاهــد بــن جــر، تفســر مجاهــد: ج1، ص593؛ القرطبــي، شــمس الديــن، جامــع لأحــكام القــران 
)تفســر القرطبــي(: ج16، ص77.
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2 - من خلفه:

في تفســر الطــري: عــن ابــن عبــاس، قولــه: ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَــةً فِ عَقِبِــهِ﴾ 

قــال: يعنــي من خلفــه)1(.
وفي البحر المحيط يقول: وقرئ: في عاقبه، أي من عقبه، أي خلفه)2(.

3 - آل محمد ݕ:
ــن  ــباط، ع ــا أس ــال: ثن ــد، ق ــا أحم ــال: ثن ــد، ق ــي محم ــري: حدثن ــر الط في تفس

ــد ݕ )3(. ــم آل محم ــب إبراهي ــال: في عق ــهِ﴾ ق ــدي ﴿فِ عَقِبِ الس
وفي تفســر المــاوردي: وقــال الســدي: في عقــب إبراهيــم: آل محمــد)4( وكذلــك في 

الهدايــة.
وفي تفسير العز بن عبد السلام: ﴿عَقِبِهِ﴾ نسله، أو آل محمد ݕ)5(.

الخلاصة:
1 - انقســمت الروايــات وأقــوال المفسريــن مــن الســنة في تأويــل ﴿كَِمَــةً باَقِيَــةً﴾ 
إلٰى ثــاث فئــات، منهــم مــن قــال بالتوحيــد والإخــاص، ومنهــم مــن قال الإســام، 

ومنهــم مــن قــال الإمامة.
2 - انقســمت الروايــات وأقــوال المفسريــن مــن الســنة في تأويــل الضمــر الراجــع 
ــده،  ــه وول ــع إلٰى ذريت ــال راج ــن ق ــم م ــات، منه ــاث فئ ــهِ﴾ إلٰى ث ــة ﴿عَقِبِ في كلم

1. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن: ج21، ص589.
2. الغرناطــي، أبــو حيــان، تفســر البحــر المحيــط: ج9، ص368؛ الســمين النحــوي، أحمــد بــن يوســف بــن محمــد 

بــن مســعود الحلبــي، الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون: ج9، ص583.
3. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن: ج21، ص589.

4. القيــي، مكــي بــن أبي طالــب، الهدايــة إلٰى بلــوغ النهايــة: ج10، ص461؛ المــاوردي، عــي بــن محمــد بــن حبيــب 
البــري، النكــت والعيــون )تفســر المــاوردي(: ج5، ص222.

5. السلمي، العز بن عبد السلام، تفسير العز بن عبد السلام: ج3، ص153.
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ومنهــم مــن قــال راجــع إلٰى مــن خلفــه، ومنهــم مــن قــال راجــع إلٰى آل محمــد.

ــذا صِاطٌ  ــونِ ه ــا وَاتَّبعُِ نَّ بهِ ــرَُ ــا تَمْ
َ
ــاعَةِ ف ــمٌ للِسَّ

ْ
عِل

َ
ــهُ ل ــة ﴿وَإنَِّ ــة الثاني الآي

مُسْــتَقِيمٌ﴾ )الزخــرف: 61(:

أقوال المفسرين السنة في ضمير الهاء التي في قوله ﴿وَإنَِّهُ﴾:

1 - رجوعها إلٰى عيسىٰ ݠ:
ــاعَةِ﴾ قــال: نــزول عيســىٰ علــم  ــمٌ للِسَّ

ْ
في الــدر المنثــور: عــن قتــادة، ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

للســاعة)1(.
وفي تفســر المــاوردي: إن خــروج عيســىٰ علــم الســاعة، لأنــه مــن علامــة القيامــة 
ــدي:  ــاك، والس ــد، والضح ــادة، ومجاه ــاس، وقت ــن عب ــه اب ــاعة، قال وشروط الس
ــات  ــوة لع ــاء أخ ــول الله ]ݕ[: »الأنبي ــال رس ــال: ق ــن ق ــن الحس ــد ع وروىٰ خال
أمهاتهــم شــتىٰ ودينهــم واحــد، أنــا أولٰى النــاس بعيســىٰ ابــن مريــم، إنــه ليــس بينــي 
ــاس  ــل الن ــر، ويقات ــل الخنزي ــب، ويقت ــر الصلي ــازل، فيك ــه أول ن ــي، وإن ــه نب وبين

عــىٰ الإســام«)2(.
ــدي  ــاك والس ــد والضح ــاس ومجاه ــن عب ــال اب ــرآن: ق ــكام الق ــع الأح وفي الجام
وقتــادة أيضــاً: إنــه خــروج عيســىٰ ݠ، وذلــك مــن أعــام الســاعة، لأن الله ينزلــه 

مــن الســاء قبيــل قيــام الســاعة، كــا أن خــروج الدجــال مــن أعــام الســاعة)3(.
وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرت هذا المعنىٰ)4(.

1. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص386.
2. الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون )تفسير الماوردي(: ج5، ص235.

3. القرطبي، شمس الدين، جامع لأحكام القران )تفسير القرطبي(: ج16، ص105.
4. الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: ج21، ص631؛ الزمخــري، محمــود بــن عمــر، 
تفســر الكشــاف: ج4، ص261؛ الغرناطــي، أبــو حيــان، تفســر البحــر المحيــط: ج9، ص386؛ ابــن كثــر، 

إســاعيل بــن كثــر القــرشي، تفســر القــرآن العظيــم )تفســر ابــن كثــر(: ج7، ص215.
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2 - رجوعها إلٰى القرآن:

في الــدر المنثــور: أخــرج عبــد بــن حميــد عــن شــيبان، قــال: كان الحســن يقــول 

ــاعَةِ﴾، قــال: هــذا القــرآن)1(. ــمٌ للِسَّ
ْ
﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

وفي تفســر الطــري: حدثنــا ابــن عبــد الأعــىٰ، قــال: ثنــا ابــن ثــور، عــن معمــر، 

عــن قتــادة، قــال: كان نــاس يقولــون: القــرآن علــم للســاعة)2(.

وفي تفســر الثعلبــي: وقــال قــوم: الهــاء في قولــه: وإنــه كنايــة عــن القــرآن، ومعنــىٰ 

الآيــة وأن القــرآن لعلــم للســاعة يعلمكــم قيامهــا ويخبركــم بأحوالهــا وأهوالهــا، وإليــه 

ــن)3(. ذهب الحس

﴾، قــال الحســن  نَّ ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ ــمٌ للِسَّ
ْ
وفي الجامــع لأحــكام القــرآن: ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

وقتــادة وســعيد بــن جبــر: يريــد القــرآن، لأنــه يــدل عــىٰ قــرب مجــيء الســاعة، أو 

بــه تعلــم الســاعة وأهوالهــا وأحوالهــا)4(.

وكذلك في تفاسير أخرىٰ ذكرت هذا المعنىٰ)5(.

الروايات من السنة علٰى أن عيسىٰ ݠ يقتدي بالمهدي ¨:

ــة: أن  ــذه الآي ــر ه ــة في تفس ــذه الرواي ــرون ه ــنة يذك ــل الس ــاء أه ــن عل ــر م كث

ــان،  ــه ممصرت ــالأرض المقدســة: يقــال لهــا أفيــق وعلي ــة ب ــزل عــىٰ ثني عيســىٰ ݠ ين

وشــعر رأســه دهــن، وبيــده حربــة، وبهــا يقتل الدجــال، فيــأتي بيــت المقــدس والناس 

1. السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج7، ص386.
2. الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، ج21، ص631. 

3. الثعلبي، أحمد أبو إسحاق، الكشف والبيان عن تفسير القران )تفسير الثعلبي(: ج8، ص341.
4. القرطبي، شمس الدين، جامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(: ج16، ص105.

ــر  ــن، تفس ــام الدي ــابوري، نظ ــر: ج25، ص242؛ النيس ــر والتنوي ــر التحري ــر، تفس ــد الطاه ــور، محم ــن عاش 5. اب
غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان )تفســر النيســابوري(: ج6، ص97؛ المــاوردي، عــي بــن محمــد بــن حبيــب 

البــري، النكــت والعيــون )تفســر المــاوردي(: ج5، ص235.
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في صــاة الصبــح والإمــام يــؤم بهــم، فيتأخــر الإمــام فيقدمــه عيســىٰ ويصــىٰ خلفــه 

عــىٰ شريعــة محمــد عليــه الصــاة والســام، ثــم يقتــل الخنازيــر ويكــر الصليــب، 

ويخــرب البيــع والكنائــس، ويقتــل النصــارىٰ إلّ مــن آمــن بــه)1(.

ــدي(  ــو )المه ــر ه ــذي يتأخ ــام ال ــة: والإم ــذه الآي ــر ه ــربي في تفس ــن ع ــول اب يق

وإنــا يتأخــر مــع كونــه قطــب الوقــت مراعــاة لأدب صاحــب الولايــة مــع صاحــب 

النبــوة وتقديــم عيســىٰ إيــاه لعلمــه بتقدمــه في نفــس الأمــر لمــكان قطبيتــه وصلاتــه 

خلفــه عــىٰ الشريعــة المحمديــة اقتــداؤه بــه تحقيقــاً لاســتفاضة منــه ظاهــراً وباطنــاً)2(.

وكذلــك كثــر مــن علــاء أهــل الســنة يذكــرون هــذه الروايــة، قــال الرســول ݕ: 

»كيــف أنتــم إذا نــزل فيكــم ابــن مريــم وإمامكــم منكــم«)3(.

ويقــول الآلــوسي في تفســره روح المعــاني: المشــهور نزولــه ݠ بدمشــق والنــاس 

في صــاة الصبــح، فيتأخــر الإمــام وهــو المهــدي فيقدمــه عيســىٰ ݠ ويصــي خلفــه 

فيقــول: إنــا أقيمت لــك)4(.

وكذلــك يذكــر الســيوطي في كتابــه الحــاوي للفتــاوىٰ: عــن أبي ســعيد الخــدري، 

قــال: قــال رســول الله ݕ: »منــا الــذي يصــي عيســىٰ بــن مريــم خلقــه«)5(.

1. الزمخــري، محمــود بــن عمــر، تفســر الكشــاف: ج4، ص261؛ الــرازي، فخــر الدين، مفاتيــح الغيب )التفســر 
الكبــر(: ج27، ص640؛ البروســوي، إســاعيل بــن حقــي، روح البيــان في تفســر القــرآن: ج8، ص384؛ 

البيضــاوي، نــاصر الديــن، أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل )تفســر البيضــاوي(: ج5، ص94؛ وغيرهــا.
2. ابن عربي، محيي الدين، تفسير ابن عربي: ج2، ص227-226.

3. البخــاري، محمــد بــن إســاعيل، صحيــح البخــاري: ج4، ص143؛ مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم: ج1، 
ص94؛ البغــوي، الحســن بــن مســعود، معــالم التنزيــل في تفســر لقــرآن )تفســر البغــوي(: ج4، ص129؛ 

الســيوطي، جــال الديــن، الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور: ج2، ص735.
4. الآلوسي، محمود بن عبد الله، تفسير روح المعاني: ج22، ص35.

5. السيوطي، جلال الدين، الحاوي للفتاوىٰ: ج2، ص222.
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ويذكــر أيضــاً عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: )المهــدي الــذي ينــزل عليــه عيســىٰ 

بــن مريــم ويصــىٰ خلفــه عيســىٰ()1(.

ــاعَةِ﴾: إنهــا  ــمٌ للِسَّ
ْ
ويقــول القنــدوزي في كتابــه ينابيــع المــودة في الآيــة ﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

نزلــت في المهــدي)2(.

ــر  ــا يقط ــىٰ كأن ــزل عيس ــد ن ــدي وق ــت المه ــاً(: يلتف ــراني )مرفوع ــرج الط وأخ

مــن شــعره المــاء فيقــول المهــدي تقــدم فصــلِّ بالنــاس، فيقــول عيســىٰ: إنــا أقيمــت 

ــك، فيصــي خلــف رجــل مــن ولــدي)3(. الصــاة ل

ــة  ــة الشريف ــه(: إن الآي ــل وأتباع ــن مقات ــاً ع ــي )نق ــر الهيتم ــن الحج ــول اب ويق

ــاعَةِ﴾ نزلــت في المهــدي؛ أي أن ظهــور المهــدي علامــة أو علــم  ــمٌ للِسَّ
ْ
﴿وَإنَِّــهُ لعَِل

ــوم القيامــة)4(. لي

ويقــول أيضــاً: قــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت بكثــرة روايتهــا عــىٰ المصطفــىٰ 

ــه يخــرج مــع عيســىٰ،  ــه يمــأ الأرض عــدلاً وأن ــه وأن ــه مــن أهــل بيت بخروجــه وأن

وأنــه يــؤم هــذه الأمــة ويصــي عيســىٰ خلفــه)5(.

ويقــول محمــد صديــق البخــاري أيضــاً في كتابــه الإذاعــة: )وإن عيســىٰ ينــزل مــن 

بعــده فيقتــل الدجــال أو ينــزل معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه ويأتــم بالمهــدي في صلواتــه()6(.

ــدي  ــن المه ــزل في زم ــىٰ ين ــنة أن عيس ــل الس ــات أه ــن رواي ــد م ــاك العدي وهن

1. المصدر السابق.
2. القندوزي، سليمان، ينابيع المودة: ص470.

3. الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر، الصواعق المحرقة: ص71.
4. المصدر نفسه: ص68.
5. المصدر نفسه: ص73.

6. القنوجي، محمد صديق خان بن حسن بن علي، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: ص126.
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الموعــود ¨ ويصــي خلفــه)1(، بــل ادّعــىٰ أبــو الحســن الأبــري تواتــر الروايــات في 

ــر)2(. هذا الأم

الخلاصة:
انقســمت الروايــات وأقــوال المفسريــن مــن الســنة في تأويــل الضمــر الراجــع في 
كلمــة ﴿وَإنَِّــهُ﴾ إلٰى فئتــن، منهــم مــن قــال راجــع إلٰى عيســىٰ ݠ، ومنهــم مــن قــال 

راجــع إلٰى القــرآن.
وكذلــك عرضنــا روايــات وأقــوال المفسريــن مــن الســنة في أن عيســىٰ ݠ يقتدي 

.¨ بالمهدي 

مناقشة آراء الفريقين في الآية الأولٰى:
ذهــب أكثــر المفسريــن إلٰى أن الكلمــة الباقيــة في عقــب إبراهيــم ݠ هــي كلمــة 
التوحيــد، إذ براءتــه ممــا يعبــد قومــه، واتجاهــه نحــو الــذي فطــره، هــو عــن معنــىٰ 

كلمــة التوحيــد )لا إلــه إلّ الله()3(.
إذن، فقــد جعــل الله تعــالٰى التوحيــد باقيــاً في ذريــة إبراهيــم ݠ وعقبــه، ولا تخلو 
ــة مــن مراتــب الــرك  ــل مرتب ــوع، ب ــع المعــاصي ن ــن، وأن جمي ــه مــن الموحدي ذريت
ــد  ــاً في عقــب إبراهيــم ݠ لاب ــد الــذي جعلــه الله تعــالٰى باقي ــالله تعــالٰى، والتوحي ب

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة، محم ــم الجوزي ــن القي ــاعة: ص49؛ اب ــال وأسرار الس ــيح الدج ــد، المس ــفاريني، محم 1. الس
أيــوب، المنــار المنيــف في الصحيــح والضعيــف، ص135؛ البرزنجــي، محمــد بــن رســول، الإشــاعة لأشراط 

ــا. ــاعة: ص91؛ وغيره الس
2. القرطبي، محمد بن أحمد، التذكرة بأحوال الموتىٰ وأمور الآخرة: ص641.

3. الطــوسي، محمــد بــن الحســن، التبيــان: ج9، ص193؛ الزمخــري، محمــود بــن عمــر، الكشّــاف: ج4، ص246؛ 
ــن،  ــد حس ــي، محم ــر(: ج27، ص208؛ الطباطبائ ــر الكب ــب )التفس ــح الغي ــن، مفاتي ــر الدي ــرازي، فخ ال

ــرآن: ج18، ص96. ــر الق ــزان في تفس المي
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أن يكــون حاويــاً عــىٰ التوحيــد الحقيقــي، الــذي لا يشــوبه شيء مــن الــرك أبــداً، 
ــد  ــه التوحي ــد ب ــن أن يري ــا يمك ــم، وإلّ ف ــرآن الكري ــه في الق ــادة ب ــتحق الإش ليس
 وَهُمْ مُشْـــرِكُون‏َ﴾ 

َّ
ثَُهُــمْ بـِـالِله إِل

ْ
ك

َ
الــذي وصفــه الله ســبحانه بقولــه: ﴿وَما يؤُْمِــنُ أ

ــف: 106()1(. )يوس
يقــول الشــيخ مــكارم في تفســره الأمثــل: )إن مســألة الإمامــة مندرجــة في كلمــة 
ــادة،  ــة والقي ــة والولاي ــد في الحاكمي ــا التوحي ــاً أحده ــد فروع ــد، لأن للتوحي التوحي
ــم  ــبحانه، لا أنه ــن الله س ــم م ــم وزعامته ــذون ولايته ــة يأخ ــم أن الأئم ــن نعل ونح
ــداق  ــان مص ــل بي ــن قبي ــر م ــات تعت ــذه الرواي ــإن ه ــذا ف ــهم، وبه ــتقلون بأنفس مس

ــةً﴾()2(. وفــرع مــن المعنــىٰ العــام لـ﴿وجََعَلهَــا كَِمَــةً باقِيَ
ويتضــح ممــا ســبق بقــاء الإمامــة التــي جعلهــا الله تبــارك وتعــالٰى لخليلــه إبراهيــم ݠ، 

ببقــاء تلــك الكلمــة المباركــة في عقبــه وذريتــه)3(.
وظاهــر الآيــة رجــوع ضمــر )عقبــه( إلٰى نبــي الله إبراهيــم الخليــل ݠ ولكــن لا 
مانــع مــن أن يكــون في تأويــل الآيــة، رجــوع الضمــر إلٰى الإمــام الحســن ݠ، فــادام 
ــث  ــر الأحادي ــت بمتوات ــادام ثب ــذا. وم ــن، وهك ــه بط ــن، ولبطن ــر وبط ــرآن ظه للق
ــم  ــن أبي طالــب ݠ هــو أعل أن الظاهــر والباطــن مــرادان لله تعــالٰى، ومــادام عــي ب
النــاس بالقــرآن، تنزيــاً وتأويــاً؛ لقــول النبــي ݕ، فيــا رواه عنــه أنــس: »عــي يعلــم 

النــاس بعــدي مــن تأويــل القــرآن مــا لا يعلمــون«)4(،)5(.
ــن  ــي ݠ م ــت في أولاد ع ــة نزل ــذه الآي ــة أن ه ــون النتيج ــه، تك ــذا كل ــد ه بع

ــة. ــوم القيام ــة إلٰى ي ــم الإمام ــالٰى فيه ــل الله تع ــن ݠ، جع ــه الحس ــب ابن صل

1. الحسني، نذير، دفاع عن التشيع: ص19.
2. الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل: ج16، ص40.

3. الحيدري، كمال، العصمة: ص38.
4. الحسكاني، الحاكم، شواهد التنزيل لقواعد التفصيل: ج1، ص29.

5. الشيرازي، السيد صادق، علي ݠ في القرآن الكريم: ج2، ص111.
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مناقشة آراء الفريقين في الآية الثانية:
التحقيق أن الضمير في قوله: ﴿وَإنَِّهُ﴾ راجع إلٰى عيسىٰ ݠ لا إلٰى القرآن.

وإطلاق علم الساعة علٰى نفس عيسىٰ ݠ - جاز علٰى أمرين:
ــك  ــت تل ــا، كان ــة لقربه ــا كان علام ــور لم ــىٰ ݠ المذك ــزول عيس الأول: أن ن

ــبب. ــد الس ــبب وأري ــة المس ــق في الآي ــا، فأطل ــم قربه ــبباً لعل ــة س العلام
وإطــاق المســبب وإرادة الســبب - أســلوب عــربي معــروف في القــرآن وفي كلام 

العــرب.
ماءِ رِزْقاً﴾. لُ لكَُمْ مِنَ السَّ ومن أمثلته في القرآن قوله تعالٰى: ﴿وَيُنَِّ

فالــرزق مســبب عــن المطــر، والمطــر ســببه، فأطلــق المســبب الــذي هــو الــرزق 
ــة التــي بــن الســبب والمســبب)1(. وأريــد ســببه الــذي هــو المطــر، للملابســة القوي

الثــاني: أن غايــة مــا في ذلــك أن الــكلام عــىٰ حــذف مضــاف، والتقديــر: )وأنــه 
لــذو علــم للســاعة(، أي وأنــه لصاحــب أعــام النــاس بقــرب مجيئهــا، لكونــه علامة 
ــرآن وفي كلام  ــر في الق ــه كث ــه مقام ــاف إلي ــة المض ــاف وإقام ــذف المض ــك، وح لذل

العــرب)2(.

ويؤيد هذا الكلام أمران:
الأول: في قــراءة ابــن عبــاس وقتــادة والضحــاك وأنــه لعلــم بفتــح العــن والــام 
ــىٰ  ــة ع ــو علام ــىٰ ݠ ه ــزول عيس ــة أن ن ــىٰ الآي ــة معن ــذه الحال ــة، في ه أي علام

القيامــة)3(.

1. الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ج7، ص128.
2. المصدر السابق.

3. الطــرسي، فضــل بــن حســن، مجمــع البيــان: ج9، ص91؛ الطــوسي، محمــد بــن الحســن، التبيــان: ج9، ص211؛ 
ــر(: ج7، ص215؛  ــن كث ــر اب ــم )تفس ــرآن العظي ــر الق ــرشي، تفس ــر الق ــن كث ــاعيل ب ــر، إس ــن كث اب

ــط: ج9، ص386. ــر المحي ــر البح ــان، تفس ــو حي ــي، أب الغرناط
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الثاني: سياق الآيات التي قبلها وبعدها تعزز من رجوع الضمير إلٰى عيسىٰ ݠ.
ــة  ــم أو علام ــو عل ــىٰ ݠ( ه ــزول عيس ــو أن )ن ــة ه ــىٰ الآي ــون معن ــذا فيك وبه

ــة. ــوم القيام ــيء ي ــا مج ــرف به يع
ــات  ــح أن الرواي ــن اتَّض ــري الفريق ــوال مف ــات وأق ــرض رواي ــال ع ــن خ وم

ــيعة. ــري الش ــوال مف ــات وأق ــل رواي ــم مث ــنة مثله ــري الس ــوال مف وأق
وبهــذا يتبــنَّ أن عيســىٰ ݠ ينــزل مــن الســاء في زمــن المهــدي ¨ ويصــي خلف 

المهــدي ¨ ويســاعده في هــاك الكفّار.
وهــذا يــدل عــىٰ أفضليــة الإمــام المهــدي̈  علٰى عيســىٰ ݠ لأنــه إذا كان عيســىٰ ݠ 
أفضــل مــن الإمــام فــا يتقدمــه الإمــام المهــدي ¨ في الصــاة؛ وهنــاك روايــات أخــرىٰ 

تــدل عــىٰ أفضليــة الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ عيســىٰ ݠ، نذكرهــا باختصــار:
ــا  ــدي: إن ــىٰ ݠ إلٰى المه ــول عيس ــن ق ــه الفت ــاد في كتاب ــن حم ــم ب ــر نعي 1 - يذك

ــر. ــوق الوزي ــر ف ــك أن الأم ــراً )1(، ولا ش ــث أم ــراً ولم أبع ــت وزي بعث
2 - ويذكــر نعيــم أيضــاً في نفــس الكتــاب يقــول: حدثنــا يحيــىٰ، عــن الــري بــن 
يحيــىٰ، عــن ابــن ســرين قيــل لــه: المهــدي خــر أو أبــو بكــر وعمــر؟ قــال: هــو خــر 

ــي)2(. ــا ويعدل بنب منه
ويتضــح ممــا ســبق في مناقشــة الآراء والروايــات التــي تــدل عــىٰ أفضليــة الإمــام 
ــي  ــذي يص ــخص ال ــو الش ــدي ¨ ه ــام المه ــىٰ ݠ أن الإم ــىٰ عيس ــدي ¨ ع المه
خلفــه عيســىٰ المســيح ݠ وهــو أفضــل مــن بعــض الأنبيــاء، وهــذه الآيــة الكريمــة 
ــام  ــيء الإم ــر مج ــة وتعت ــدة المهدوي ــد عقي ــرف - تؤك ــورة الزخ ــن س ــة 61 م - الآي

الموعــود أمــراً مؤكــداً.

1. ابن حماد، نعيم، الفتن: ص381.

2. ابن حماد، نعيم، الفتن: ص356.
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النتائج:
أهم النتائج التي توصلت إليها:

ــن  ــي ݠ م ــت في أولاد ع ــرف نزل ــورة الزخ ــن س ــرون م ــان وع ــة ث 1 - الآي
ــة. ــوم القيام ــة إلٰى ي ــم الإمام ــالٰى فيه ــل الله تع ــن ݠ، جع ــه الحس ــب ابن صل

2 - الإمام المهدي ¨ هو الكلمة الباقية.
3 - الآيــة إحــدىٰ وســتون مــن ســورة الزخــرف تؤكــد العقيــدة المهدويــة ويعتــر 

مجــيء الإمــام الموعــود أمــراً مؤكــداً.
4 - الإمام المهدي ¨ من أحد مصاديق علم الساعة.

5 - إن الإمام المهدي ¨ هو الشخص الذي يصلي خلفه عيسىٰ المسيح ݠ.
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غيبــة الإمــام الثــاني عــر مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ مــن أكثــر المســائل العقائدية 

ــارة  ــوا عــن الأســئلة المث ــح، وأجاب ــان والتوضي ــي تناولهــا أهــل البيــت ݜ بالبي الت

حولهــا مــن زمــن النبــي الأكــرم ݕ وصــولاً إلٰى الإمــام الحجــة ¨.

ــع  ــام ¨ ودف ــة الإم ــان غيب ــة في بي ــاء الطائف ــار عل ــام س ــذا الاهت ــاً له وتبع

الشــبهات والإشــكالات المثــارة حولهــا.

فــتْ - منــذ بدايــات عمليــة التصنيــف والكتابــة - الرســائلُ والكتــبُ حولهــا،  وأُلِّ

ككتــاب الغيبــة للفقيــه عــي بــن الحســن الطاهــري ݥ)1( والغيبــة للعبــاس بــن هاشــم 

النــاشري الأســدي ݥ المتــوفي ســنة )220هـ أو 219هـــ()2( وغيرهــا الكثير.

ــف في رد الشــبهات عــن الغيبــة كتــب الفقيــه والأصــولي أبي جعفــر عبــد  وممــا أُلِّ

الرحمــن بــن قبــة الــرازي ݥ، إذ إن لــه العديــد مــن المصنفــات في هــذا الصــدد إلّ أنــه 

لم يصــل إلينــا شيء مســتقل منهــا، ســوىٰ جملــة وافــرة حوتــه بطــون أمهــات الكتــب 

كــا ســنقف عليــه في ترجمتــه.

1. رجال النجاشي: رقم667، ص254.
2. رجال النجاشي: رقم741، ص280، وقيل اسمه عبيس.

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

توضيح الإجابات
رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة ݥ 

عن شبهة ابن بشار في الغيبة
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وفي هــذا البحــث نحــاول قــدر الإمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم مــع 

شيء مــن البيــان والتوضيــح، ونســلط الضــوء عــىٰ توضيــح مــا أجــاب بــه ݥ عــن 

بعــض الشــبهات المثــارة حــول الغيبــة.

فيقع الكلام في محورين:

المحور الأول: ترجمة ابن قبة الرازي، ومن ورد ذكره في إجاباته، في نقاط:

1 - ترجمة الشيخ أبي جعفر ابن قبة الرازي ݥ:

أ - قال الشيخ الجليل أبو العباس النجاشي ݥ(1) في ترجمة ابن قِبَة ݥ:

ــدر،  ــم الق ــم، عظي ــر، متكل ــو جعف ــرازي أب ــة ال ــن قب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

ــل. ــر وانتق ــة، وتب ــن المعتزل ــاً م ــكلام، كان قدي ــوي في ال ــدة، ق ــن العقي حس

ــره في  ــة، وذك ــن بط ــه اب ــذ عن ــث، وأخ ــمع الحدي ــد س ــكلام، وق ــب في ال ــه كت ل

ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــمعت م ــال: وس ــه، فق ــمع من ــن س ــه م ــر في ــذي يذك ــته ال فهرس

الرحمــن بــن قبــة، لــه كتــاب الإنصــاف في الإمامــة، وكتــاب المســتثبت نقــض كتــاب 

أبي القاســم البلخــي، وكتــاب الــرد عــىٰ الزيديــة، كتــاب الــرد عــىٰ أبي عــي الجبائــي، 

المســألة المفــردة في الإمامــة.

ســمعت أبــا الحســن ابــن المهلــوس العلوي الموســوي ݤ يقــول في مجلــس الرضي 

أبي الحســن محمــد بــن الحســن بــن موســىٰ، وهنــاك شــيخنا أبــو عبــد الله محمــد بــن 

ــا الحســن السوســنجردي ݥ  ــن النعــان )رحمهــم الله أجمعــن(، ســمعت أب محمــد ب

وكان مــن عيــون أصحابنــا وصالحيهــم المتكلمــن ولــه كتــاب في الإمامــة معــروف به، 

وكان قــد حــج عــىٰ قدميــه )قدمــه( خمســن حجــة - يقــول: مضيــت إلٰى أبي القاســم 

1. رجال النجاشي: رقم1023، ص375.
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البلخــي إلٰى بلــخ، بعــد زيــارتي الرضــا ݠ بطــوس، فســلمت عليــه، وكان عارفــاً بي، 

ومعــي كتــاب أبي جعفــر ابــن قبــة في الإمامــة، المعــروف بالإنصــاف، فوقــف عليــه 

ونقضــه بـ)المسترشــد في الإمامــة(، فعــدت إلٰى الــري فدفعــت الكتــاب إلٰى ابــن قبــة 

فنقضــه بـ)المســتثبت في الإمامــة( فحملتــه إلٰى أبي القاســم فنقضــه بـ)نقض المســتثبت( 

فعــدت إلٰى الــري فوجــدت أبــا جعفــر قــد مــات ݥ.

ب - قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ݥ(1):

ــة وحذاقهــم،  ــا جعفــر، مــن متكلمــي الإمامي ــىٰ أب ــرازي، يكن ــة ال ــن قب محمــد ب

وكان أولاً معتزليــاً، ثــم انتقــل إلٰى القــول بالإمامــة، وحســنت طريقتــه وبصيرتــه، وله 

كتــب في الإمامــة منهــا كتــاب الإنصــاف وكتــاب المســتثبت نقــض كتــاب المسترشــد 

لأبي القاســم البلخــي، وكتــاب التعريــف عــىٰ الزيديــة، وغــر ذلــك مــن الكتــب.

ج - قال أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف بالوراق ابن النديم ݥ(2):

ابــن قبــة: وهــو أبــو جعفــر محمــد بــن قبــة، مــن متكلمــي الشــيعة وحذاقهــم ولــه 

مــن الكتــب: كتــاب الإنصــاف في الإمامــة، كتــاب الإمامــة.

هـ - قال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ݥ(3):

محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة، الــرازي، أبــو جعفــر: متكلــم، عظيــم القــدر، 

حســن العقيــدة، قــوي في الــكلام، كان مــن المعتزلــة قديــاً، وتبــر، وانتقــل، وكان 

حاذقــاً، شــيخ الإماميــة في زمانــه، قالــه النجــاشي والعلامــة.

1. الفهرست: ص207.
2. الفهرست لابن النديم: ص225.

3. وسائل الشيعة: ج3، ص476.
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مولده ووفاته:
لم تحــدد المصــادر تاريــخ ولادتــه ولا وفاتــه بشــكل صريــح، ولكــن يمكــن تحديــد 
تاريــخ تقريبــي لوفاتــه مــن خــال النــص الــذي ذكرنــاه عــن النجــاشي، فإنــه يتحدث 
عــن وفاتــه دون أن يذكــر تاريخــاً محــدداً لهــا، فــإذا علمنــا تاريــخ وفــاة السوســنجردي 

أو تاريــخ وفــاة أبي القاســم البلخــي أمكننــا معرفــة تاريــخ تقريبــي لوفاتــه.
أمّــا السوســنجردي - وقيــل الشوشــنجردي)1( - فهــو محمــد بــن بــر ويكنــىٰ بــأبي 
الحســن ويعــرف بالحمــدوني، وهــو مــن غلــان أبي ســهل النوبختــي)2(، والنجــاشي 

يــروي عنــه بواســطة واحــدة)3(.
ــم  ــىٰ أبي القاس ــذ ع ــنجردي تلمَّ ــان)4( أن السوس ــن في الأعي ــيد الأم ــر الس وذك
البلخــي، وكان معتزليــاً ثــم صــار إماميــاً، ورد عــىٰ أبي القاســم. وفي معــرض حديثــه 

- الســيد الأمــن - عــن ابــن قبــة قــال: إنــه مــات أوائــل المائــة الرابعــة.
وأمّــا أبــو ســهل النوبختــي - الــذي عُــدَّ أســتاذاً للسوســنجردي - فهــو مــن كبــار 

علــاء الطائفــة ومشــاهيرها، وقد توفي ســنة )311هـــ()5(.
ــود  ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــم عب ــو القاس ــو أب ــي: فه ــم البلخ ــو القاس ــا أب وأمّ
البلخــي، ويعــرف بالكعبــي، وقــد وقــع خــاف في تاريــخ وفاته وأنــه )309هـــ()6( أو 

)329هـــ()7(، أو )317 أو 319هـ()8(.

1. معجم رجال السيد الخوئي: رقم10331.
2. الفهرست - الشيخ الطوسي: ص208، رقم597.

3. معجم رجال الحديث السيد الخوئي: رقم 10329.
4. أعيان الشيعة: ج1، ص130.
5. أعيان الشيعة: ج1، ص130.

6. فهرست ابن النديم: ص319.
7. سير أعلام النبلاء - الذهبي: ج14، ص313، ترجمة تحت عنوان الكعبي - الطبقة السابعة عشر.

8. بحوث في الملل والنحل - السبحاني: ج3، ص288.
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ويُعــدّ البلخــي مــن كبــار متكلمــي المعتزلــة البغداديــن، حيــث أقــام فيهــا مــدة 

طويلــة، ثــم هاجــر إلٰى بلــخ، فأقــام فيهــا إلٰى حــن وفاتــه)1( وقــد تقــدم كلام الشــيخ 

النجــاشي في المراســلة بــن البلخــي وابــن قبــة.

ــاً إلٰى مــا قبــل وفــاة البلخــي جزمــاً، وكان في زمــان  فيمكــن القــول: إنــه كان حي

الغيبــة الصغــرىٰ للإمــام ¨، فــإذا قلنــا: إن وفــاة البلخــي كانــت عــام )309هـــ(، 

فتكــون وفــاة النوبختــي قبلــه بفــرة، ولعــل هــذا مــا اســتظهره الســيد الأمــن عندمــا 

ــال  ــال الاحت ــىٰ مج ــع، ويبق ــرن الراب ــل الق ــة( أي أوائ ــة الرابع ــل المائ ــال: )أوائ ق

مفتوحــاً.

أساتذته وتلامذته:

ــذ عــىٰ أحــدٍ في كتــب التراجــم، نعــم  ــه تلمَّ ــة ݥ أن ــن قب ل في ترجمــة اب لم يُســجَّ

ــن أبي  ــا اب ــي أورده ــارة الت ــا في العب ــرىٰ، ك ــب أخ ــن كت ــك م ــتفادة ذل ــن اس يمك

الحديــد المعتــزلي في شرحــه عــىٰ منهــج البلاغــة)2( قائــاً: وكان أبــو جعفــر هــذا مــن 

تلامــذة الشــيخ أبي القاســم البلخــي )رحمــه الله تعــالٰى(، ومــات في ذلــك العــر قبــل 

أن يكــون الــرضي ݥ موجــوداً... فــإن كتــاب شرح النهــج وإن كان غــر مصنــف 

لتراجــم الرجــال، وكذلــك ابــن أبي الحديــد مــن المتأخريــن بزمــان كثــر عــن زمــان 

ــي  ــة، وه ــذه المعلوم ــتنده في ه ــم مس ــنة )656هـــ(، ولا نعل ــوفي س ــة، إذ ت ــن قب اب

ــا. ــدة في بابه الوحي

نعــم يمكــن القــول باســتفادة ابــن قبــة مــن النوبختي ممــا ذكره الشــيخ النجــاشي)3( 

1. المصدر السابق.
2. شرح نهج البلاغة: ج1، ص206.

3. رجال النجاشي - الشيخ النجاشي: ص63.
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مــن أن بينهــا مراســات، قــال: )جواباتــه - النوبختــي - لأبي جعفــر ابــن قبــة ݥ، 

جوابــات آخــر لأبي جعفــر أيضــاً...(.

أمّــا عــن تلامذتــه: فقــد بــنَّ الشــيخ النجــاشي ݥ)1( فيــا تقــدم أن ممــن أخــذ عــن 

ابــن قبــة هــو ابــن بطــة قائــاً: وأخــذ عنــه ابــن بطــة، وذكــره في فهرســته الــذي يذكــر 

فيــه مــن ســمع منــه، فقــال: وســمعت مــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة....

وقيــل: إن مــن تلامذتــه أيضــاً: الحســن بــن حمــزة العلــوي الطــري، الــذي قيــل 

عنــه)2(: )... كان فاضــاً أديبــاً عارفــاً فقيهــاً زاهــداً ورعــاً كثــر المحاســن لــه كتــب 

وتصانيــف كثــرة، منهــا: كتــاب المبســوط، كتــاب المفتخــر، وغــر ذلــك.

ــو  ــد أب ــا، منهــم الشــيخ المفي ــه جماعــة مــن أصحابن ــه وروايات ــع كتب ــا بجمي أخبرن

عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان والحســن بــن عبيــد الله وأحمــد بــن عبــدون، 

عــن أبي محمــد الحســن بــن حمــزة العلــوي ســاعاً منــه وإجــازة في ســنة ســتة وخمســن 

ــة(. وثلاثمائ

وقــال الســيد الأمــن ݥ في ترجمــة ابــن قبــة في أعيانــه)3(: )أبــو جعفــر محمــد بــن 

عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي، الظاهــر أنــه مــن أهــل القــرن الرابــع)4( لأنــه يــروي 

عنــه الحســن بــن حمــزة العلــوي الطــري والتلعكــري - أي الشــيخ المفيــد - ســمع 

مــن الحســن هــذا ســنة )328هـــ((، ثــم ذكــر جملــة مــن أحوالــه.

فعلٰى هذا يكون اثنان من أعاظم رجال الشيعة ومؤلفيهم من تلامذته.

1. المصدر السابق: ص375.
2. الفهرست - الشيخ الطوسي: ص104.

3. أعيان الشيعة: ج9، ص380.
4. وهذا يفسر عبارته التي تقدمت )مات أوائل المئة الرابعة(.
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كتبه ومؤلفاته:	
للشــيخ أبي جعفــر ابــن قبــة ݥ عــدة كتــب ذكرهــا الشــيخ النجــاشي ݥ وغــره 
ــاً مــن هــذه الكتــب لا وجــود لهــا  ــه أن أي ــا تقــدم مــن ترجمــات، وممــا يؤســف ل في
ــا  ــن نذكره ــب)1(، ونح ــات الكت ــود في طي ــا موج ــم بعضه ــتقل، نع ــو مس ــوم بنح الي

تعــداداً:
1 - كتاب الإنصاف في الإمامة.

2 - كتاب المستثبت، نقض علٰى كتاب أبي القاسم البلخي.
3 - كتاب الرد علٰى الزيدية.

4 - كتاب الرد علٰى أبي علي الجبائي.
5 - المسألة المفردة في الإمامة.

ولــه العديــد مــن الرســائل، منهــا مــا ذكــره الشــيخ الصــدوق في كــال الديــن)2(، 
وهــي مــا نقــوم إن شــاء الله تعــالٰى بتوضيحهــا.

2 - ترجمة أبي الحسن ابن بشار:
ــكار  ــة في إن ــه مقال ــي ݞ: ل ــيد الخوئ ــال الس ــار، ق ــن بش ــد ب ــن أحم ــي ب ــو ع وه
الغيبــة، وهــو قائــل بإمامــة جعفــر أخــي الحســن العســكري ݠ، ولأبي جعفــر محمــد 
بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة مقالــة طويلــة في رد مقالــة عــي بــن أحمــد، ذكــره الصــدوق 
ــن بشــار - الــذي هــو مــن  ــن عــي ب في كــال الديــن ص51)3(، ويحتمــل أن محمــد ب

مشــايخ الصــدوق - ابنــه)4(.

ه وحققــه الشــيخ حيــدر  1. وأنــا أكتــب هــذا التوضيــح صادفنــي كتــاب: المتبقــي مــن تــراث ابــن قبــة الــرازي، أعــدَّ
ــن جزاهــم الله  البيــاتي وطبعــه مركــز إحيــاء الــراث التابــع للعتبــة العباســية المقدســة، وهــو جهــد رائــع ومثمَّ

تعــالٰى خــراً عليــه حيــث جمعــوا المتناثــر مــن مصنفــات هــذه الشــخصية العظيمــة في كتــاب واحــد.
2. كمال الدين: ص60 و94.

3. معجم رجال الحديث: ج12، ص273، رقم 7895.
4. المتبقي من تراث ابن قبة نقلًا عن مكتب )در فرايند تكامل( للسيد حسين المدرسي.
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3 - ترجمة أبي جعفر ابن أبي غانم:

ــيخ  ــد الش ــه محم ــم لابن ــي، ترج ــم القزوين ــن أبي غان ــد الله ب ــد عب ــو محم ــو أب ه

النــازي في مســتدركات علــم رجالــه، وقــال عنــه: لم يذكــروه)1(، ولعــل أوســع مــن 

ــروف  ــي المع ــن القزوين ــن الحس ــد ب ــن محم ــو رضيُّ الدي ــه ه ــه وأبي ــه ولابن ــم ل ترج

بـ)آقــا رضي( المتــوفي ســنة )1096هـــ( في كتابــه )ضيافــة الإخــوان وهديــة الخلان( في 

ــة نذكرهــا عــىٰ الترتيــب: ــع ثلاث مواق

أ -  أبو غانم الخادم القزويني(2):

من خدام مولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري ݠ.

وهو والد عبد الله بن أبي غانم، وجد محمد بن عبد الله الآتي ذكرهما في محله.

وهو معروف بهذه الكنية ولم أطلع علٰى اسمه.

روىٰ الشــيخ الصــدوق... عــن أحمــد بــن محمــد بــن يحيــىٰ العطــار ݥ عــن أبيــه 

عــن جعفــر بــن محمــد بــن مالــك عــن محمــد بــن أحمــد المدائنــي عــن أبي غانــم المذكور 

قــال: ســمعت أبــا محمــد الحســن بــن عــي ݠ يقــول: في ســنة مائتــن وســتين يفــرق 

شــيعتي... إلــخ الحديــث.

وأيضــاً روىٰ في بــاب ميــاد القائــم ¨ مــن الكتــاب المذكــور عــن أبي غانــم هــذا 

بقولــه: محمــد بــن موســىٰ بــن المتــوكل عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري عــن محمــد 

بــن أحمــد العلــوي عــن أبي غانــم الخــادم القزوينــي قــال: ولــد لأبي محمــد ݠ ولــد 

فســاه محمــد... إلــخ الحديــث.

1. مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص164، تحت الرقم 13666.
2. ضيافة الإخوان وهدية الخلان - آقا رضي القزويني: ص66.
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ب - عبد الله بن أبي غانم المكنىٰ بأبي جعفر(1):
عبــد الله هــذا كان في أوائــل زمــان الغيبــة الصغــرىٰ، وقــد كان - بــادئ الحــال - 
متحــراً مــع جماعــة في أمــر الغيبــة، إلٰى أن ورد عليهــم كتــاب مــن الناحيــة المقدســة 
ــه:  ــة بقول ــاب الغيب ــة ݥ في كت ــيخ الطائف ــا روىٰ ش ــك مم ــر ذل ــه ݠ، يظه بخط
أخبرنــا جماعــة عــن أبي محمــد التلعكــري عــن أحمــد بــن عــي الــرازي عــن الحســن 
بــن محمــد القمــي، قــال: حدثنــا محمــد بــن عــي بنــان الطلحــي الأبي عــن عــي بــن 
عبيــدة النيســابوري، قــال: حدثنــي عــي بــن إبراهيــم الــرازي، قــال: حدثني الشــيخ 
ــه بمدينــة الســام، قــال: تشــاجر ابــن أبي غانــم القزوينــي وجماعــة مــن  الموثــوق ب
الشــيعة في الخلــف، فذكــر ابــن أبي غانــم أن أبــا محمــد ݠ مــىٰ ولا خلــف لــه، ثــم 
أنهــم كتبــوا في ذلــك كتابــاً وأنفــذوه إلٰى الناحيــة وأعلمــوه بــا تشــاجروا فيــه، فــورد 

جــواب كتابهــم بخطــه )صــىٰ الله عليــه وآلــه وعــىٰ آبائــه(.
ــب  ــن، ووه ــال والفت ــن الض ــم م ــا الله وإياك ــم عافان ــن الرحي ــم الله الرحم »بس
لنــا ولكــم روح اليقــن وأجارنــا وإياكــم مــن ســوء المنقلــب، أنــه نهــي إليَّ ارتيــاب 
جماعــة منكــم في الديــن ومــا دخلهــم مــن الشــك والحــرة في ولاة أمورهــم، فغمنــا 

ذلــك لكــم لا لنــا وســاءنا فيكــم لا فينــا...« إلــخ التوقيــع.

ج - محمد بن عبد الله بن أبي غانم القزويني(2):
ــن  ــي ب ــن ع ــا روي ع ــاب م ــه في ب ــدوق ݥ روىٰ عن ــايخ الص ــن مش ــذا م وه
ــد الله بــن  ــا محمــد بــن عب ــه: حدثن محمــد العســكري مــن كتــاب كــال الديــن بقول
أبي غانــم القزوينــي قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن فــارس... إلــخ الحديــث.

وسيأتي في ثنايا هذا البيان ترحم الشيخ ابن قبة علٰى ابن أبي غانم.

1. المصدر السابق: ص234.

2. المصدر السابق: ص308.
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4 - فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني:
ــه  ــاذاً، ل ــث إلّ ش ــا روىٰ الحدي ــلَّ م ــكر، ق ــل العس ــاشي)1(: نزي ــيخ النج ــال الش ق
ــدد  ــاب ع ــل، وكت ــاب التفضي ــروب، وكت ــاب الح ــة، وكت ــىٰ الواقف ــرد ع ــاب ال كت

ــاعيلية. ــىٰ الإس ــرد ع ــاب ال ــل، وكت ــاب الجم ــن حس ــة ݜ م الأئم
وقــال عنــه العلامــة )2(: غــال ملعــون، فاســدٌ مذهبــه وبــرىٰ منــه، وقتلــه أصحــاب 

أبي محمــد ݠ بالعســكر.

ومما ورد في أحواله(3):
ــن ݠ(  ــا الحس ــي أب ــه )يعن ــت إلي ــال: كتب ــوبي، ق ــن داود اليعق ــم ب ــن إبراهي ع
ــه«. ــاك فاســتخف ب ــه، وإن أت ــم، فكتــب: »لا تحفلــن ب أعلمــه أمــر فــارس بــن حات
ــل  ــر بقت ــكري ݠ أم ــن العس ــا الحس ــد، أن أب ــن عبي ــىٰ ب ــن عيس ــد ب ــن محم وع
فــارس بــن حاتــم وضمــن لمــن قتلــه الجنــة، فقتلــه جنيــد، وكان فــارس فتانــاً، يفتــن 
النــاس ويدعوهــم إلٰى البدعــة، فخــرج مــن أبي الحســن ݠ: »هــذا فــارس لعنــه الله 
ــذا  ــه، فمــن ه ــكل مــن قتل ــاً إلٰى البدعــة، ودمــه هــدر ل ــاً داعي ــي فتان يعمــل مــن قب

ــة«. ــه عــىٰ الله الجن ــا ضامــن ل ــه، وأن ــه ويقتل ــي من الــذي يريحن
وعــن محمد بن عيســىٰ، قــال: قرأنــا في كتــاب الدهقان وخــط الرجــل في القزويني، 
وكان كتــب إليــه الدهقــان يخــره باضطــراب النــاس في هــذا الأمــر وأن الموادعــن قــد 
ــوه  ــة مــن الاختــاف، فكتــب: »كذّب ــه لهــذه العل ــوا في أمســكوا عــن بعــض مــا كان
ــوا  ــن صون ــف، ولك ــي ويص ــا يدّع ــع م ــزاه، كاذب في جمي ــده الله وأخ ــوه أبع واهتك
أنفســكم عــن الخــوض والــكلام في ذلــك وتوقــوا مشــاورته ولا تجعلــوا لــه الســبيل 

إلٰى طلــب الــر، كفــىٰ الله مؤنتــه ومؤونــة مــن كان مثلــه«.

1. رجال النجاشي: ص310، تحت الرقم 848.
2. خلاصة الأقوال: ص387.

3. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي ݞ: ج14، ص258، رقم9311.
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وعــن ســهل بــن محمــد، وقــد اشــتبه يــا ســيدي عــىٰ جماعــة مــن مواليــك أمــر 

ــا ســيدي في أمــره نتــولاه أم نتــرأ  ــا ي ــا، فــا الــذي تأمرن الحســن بــن محمــد بــن باب

ــه: »ملعــون هــو  ــه؟ فكتــب بخطــه وقرأت ــر القــول في ــه فقــد كث ــه أم نمســك عن من

ــرأوا منهــا لعنهــا الله وضاعــف ذلــك عــىٰ فــارس«. ــارس، ت وف

5 - محمد بن الإمام علي الهادي ݠ:

قال السيد محسن الأمين ݥ)1(: توفي في حدود سنة )252هـ(.

ــه ݠ،  ــه الإمــام بعــد أبي ــم الشــأن، كانــت الشــيعة تظــن أن ــل القــدر عظي جلي

فلــا تــوفي نــص أبــوه عــىٰ أخيــه أبي محمــد الحســن الزكــي ݠ، وكان أبــوه خلفــه 

ــم أراد الرجــوع  ــه في ســامراء ث ــم قــدم علي ــه إلٰى العــراق، ث ــا أُتي ب ــة طفــاً لّم بالمدين

إلٰى الحجــاز فلــا بلــغ القريــة التــي يقــال لهــا: بلــد عــىٰ تســعة فراســخ مــن ســامراء 

ــاً منهــا، ومشــهده هنــاك معــروف مــزور. مــرض وتــوفي قريب

6 - جعفر بن الإمام علي الهادي ݠ:

وأمره معروف مشهور ومما جاء فيه:

ــن ݠ في  ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــنده ع ــدوق ݥ)2( بس ــيخ الص أ - روىٰ الش

ــن  ــد ابنــي جعفــر ب ــه: »... إن رســول الله ݕ قــال: إذا ول حديــث طويــل جــاء في

محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ فســموه الصــادق، فــإن 

ــاً  ــىٰ الله وكذب ــراءً ع ــة اج ــي الإمام ــر يدّع ــمه جعف ــداً اس ــده ول ــن ول ــس م للخام

1. أعيان الشيعة: ج14، ص291.
2. كمال الدين: ص347.
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ــه  ــس ل ــا لي ــي م ــىٰ الله ، والمدّع ــري ع ــذاب المف ــر الك ــد الله جعف ــو عن ــه فه علي

ــر الله  ــف س ــروم كش ــذي ي ــك ال ــه، ذل ــد لأخي ــه والحاس ــىٰ أبي ــف ع ــل، المخال بأه

.»... ــة ولي الله ــد غيب عن

ثــم قــال: »كأني بجعفــر الكــذاب وقــد حمــل طاغيــة زمانــه عــىٰ تفتيــش أمــر ولي 

الله، والمغيــب في حفــظ الله والتوكيــل بحــرم أبيــه جهــاً منــه بولادتــه، وحرصــاً منــه 

عــىٰ قتلــه إن ظفــر بــه وطمعــاً في ميراثــه حتــىٰ يأخــذه بغــر حقــه«.

ــة  ــل إلٰى الخليف ــه حم ــام ݠ، وأن ــىٰ دار الإم ــار)1( ع ــه غ ــر أن ــه جعف ــام ب ــا ق ومم

ــه  ــردَّ علي ــن ݠ، ف ــام الحس ــة الإم ــه في مرتب ــل أن يجعل ــار لأج ــف دين ــن أل عشري

الخليفــة: )اعلــم أن منزلــة أخيــك لم تكــن بنــا إنــا كانــت بــالله  ونحــن كنــا نجتهــد 

في حــط منزلتــه والوضــع منــه، وكان الله  يأبــىٰ إلّ أن يزيــده كل يــوم رفعــة...()2(.

وروىٰ)3( أيضــاً عــن ســعد بــن عبــد الله في حديــث طويــل جــاء فيــه: )... إن جعفراً 

معلــن بالفســق، ماجــن، شريــب للخمــور، وأقــل مــن رأيتــه مــن الرجــال وأهتكهــم 

لستره...(.

إن جعفــراً ادّعــىٰ الإمامــة بعــد الإمــام العســكري ݠ، وتأسّســت بســبب هــذا 

الادّعــاء فرقــة تدّعــي إمامــة جعفــر تــارة مــن أبيــه وأخــرىٰ مــن أخيــه الحســن ݟ 

وثالثــة مــن أخيــه محمــد المعــروف بســبع الدجيــل)4(، وســتأتي الإشــارة إلٰى هــذا مــن 

قبــل الشــيخ ابــن قبــة في معــرض ردّه عــىٰ ابــن بشــار.

وأمر جعفر وادعاءاته مشهورة معروفة، فلا نطيل فيها.

1. المصدر السابق: ص459.

2. المصدر السابق: ص507.
3. المصدر السابق: ص68.

4. فرق الشيعة: ص97؛ والفصول المختارة: ص318.
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المحور الثاني: إجابات ابن قبة ݥ علٰى ابن بشار:

المتن:
قال الشيخ الصدوق ݥ في كمال الدين)1(: اعتراضات لابن بشار:

وقــد تكلــم علينــا أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن بشــار)2( في الغيبــة)3(. وأجابــه)4( 
أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي)5(. وكان مــن كلام عــي بــن أحمــد 

بن بشار علينا)6( في ذلك)7( أن قال في كتابه)8( أقول:
إن كل المبطلــن أغنيــاء عــن تشــبيه إنيــة)9( مــن يدْعــون لــه وبــه يتمســكون، وعليــه 

يعكفون، ويعطفون)10( لوجود أعيانهم وثبات إنياتهم.

توضيح ما قاله ابن بشار:
إن كل صاحــب مقولــة ودعــوىٰ باطلــة ينطلــق مــن دعــواه في الباطــل بعــد الفــراغ 
ــرع وجــود شــخص  ــام الإمامــة، فادعــاء الإمامــة ف ــه مق عــن وجــود مــن يدعــي ل
متشــخص وثابــت في الخــارج ثــم يدعــي لــه أصحــاب هــذه الدعــوىٰ أنــه إمــام حتــىٰ 
يصــح التمســك بــه والعكــوف عليــه، فــكل المبطلــن ينطلقــون مــن ادعاءاتهــم بعــد 

الفــراغ عــن وجــود الشــخص الــذي يريــدون أن يدّعــوا لــه هــذا المقــام أو ذاك.

1. كمال الدين: ص79، صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري.
2. تقدمت ترجمته.

3. غيبة الإمام المهدي الحجة بن الحسن ¨، في المحور الأول الرقم 2.
4. من هنا جاءت تسمية هذه الرسالة.

5. تقدمت ترجمته في المحور الأول في الرقم 1.
6. علٰى الطائفة الإمامية الاثنا عشرية التي ثبتت علٰى إمامة الإمام الحجة بن الحسن ¨.

7. في الغيبة الإمام المهدي ¨.
8. لم نعثر علٰى كتاب ابن بشار، ولعل المقصود به الرسالة التي تضمنها رد ابن قبة ولعله كان موجوداً وانقرض.

9. إنية - وجود.
10. قال في مقاييس اللغة: ج4، ص351: العطف - الانحناء والانثناء، الرجل يعطف الوسادة يثنيها.
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ثم قال:
وهــؤلاء )يعنــي أصحابنــا( فقــراء إلٰى مــا قــد غنــي)1( عنــه كل مبطــل ســلف)2( مــن 
تثبيــت)3( إنيــة مــن يدعــون لــه وجــوب الطاعــة، فقــد افتقــروا إلٰى مــا قــد غنــي عنــه 
ــائر  ــن س ــا ع ــوا به ــاً وانحط ــا بطلان ــة)4( ازدادوا به ــوا بخاص ــن. واختلف ــائر المبطل س

المبطلــن.
ــد لله رب  ــو، والحم ــر تعل ــن الخ ــادة م ــط)5( والزي ــل تح ــن الباط ــادة م لأن الزي

العالمين.

توضيح ما قاله ابن بشار:
إن هــؤلاء - ويقصــد بهــم الشــيعة القائلــن بإمامــة ابــن الحســن ݠ -، يحتاجــون 
ــؤال  ــن س ــوده ع ــتغنوا بوج ــة، ليس ــه الإمام ــون ل ــن يدّع ــود م ــات وج أولاً إلٰى إثب
خصومهــم عــن أصــل وجــوده، كــا اســتغنىٰ الأدعيــاء والمبطلــون الآخــرون بوجــود 
مــن يدعــون لهــم المقامــات الخاصــة، فــإن كل مبطــل تقــدم وســمعنا بــه أو شــاهدناه 

لا يحتــاج إلٰى إثبــات وجــود مــن يدّعــي أنــه واجــب الطاعــة والانقيــاد.
فالقائلون بابن الحسن ݠ بحاجة إلٰى إثبات وجوده.

ــوده  ــات وج ــوا إلٰى إثب ــث احتاج ــل حي ــل الباط ــع أه ــن جمي ــردوا ع ــم انف إلّ أنه
وانحطــوا بهــذا الأمــر عــن ســائر المبطلــن، والزيــادة مــن الباطــل تحــط ومــن الخــر 

تعلــو.

ــا  ــان أحدهم ــان صحيح ــل أص ــرف المعت ــون والح ــن والن ــىٰ(: الغ ــة: ج4، ص397: )غن ــس اللغ ــال في مقايي 1. ق
يــدل عــىٰ الكفايــة والآخــر صــون... يقــال لا يغنــي فــان عــن فــان أي لا يكفــي كفايتــه.

2. قال في مقاييس اللغة: ج3، ص95: السين واللام والفاء أصل يدل علٰى تقدم وسبق، من ذلك السلف الذين مضوا.
3. قال في مقاييس اللغة: ج1، ص401: التثبيتة الدوام علٰى الشيء.

4. قال في العين: ج4، ص134: باب الخاء والصاد... والخاصة الذي اختصصته لنفسك.
5. قــال في العــن: ج3، ص18: الحــط الحــدر مــن العلــو؛ وقــال في لســان العــرب: ج7، ص272: الحــط والوضــع، 

والحطيــط الصغــر.
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ثم قال:
وأقــول قــولاً تعلــم فيــه الزيــادة عــىٰ الإنصــاف)1( منــا وإن كان ذلــك غــر واجــب 
علينــا. أقــول: إنــه معلــوم أنــه ليــس كل مــدعٍ)2( ومدعــىٰ لــه بمحــق، وأن كل ســائل 
ــم  ــح عنده ــن ص ــوا أن م ــوم)3( ادع ــؤلاء الق ــف. وه ــواه بمنص ــح دع ــدعٍ تصحي لم
منــا أنــه ليــس كل مــدع  أمــره وجــب لــه عــىٰ النــاس الانقيــاد والتســليم)4(، وقــد قدَّ
ــىٰ  ــر ع ــوىٰ ونق ــوم الدع ــؤلاء الق ــلِّم له ــن نس ــليم، ونح ــب التس ــه بواج ــىٰ ل ومدع
أنفســنا بالإبطــال - وإن كان ذلــك في غايــة المحــال - بعــد أن يوجدونــا إنيــة)5( المدعــىٰ 
لــه، ولا نســألهم تثبيــت الدعــوىٰ، فــإن كان معلومــاً أن في هــذا أكثــر مــن الإنصــاف، 

فقــد وفينــا بــا قلنــا.

توضيح ما قال:
ــن  ــد م ــدع لاب ــإن كل م ــاً، ف ــه محق ــىٰ ل ــدع ومدع ــس كل م ــه لي ــنَّ أن ــد أن ب بع
ــي أو  ــأل المدع ــخص يس ــس كل ش ــه لي ــا وأن ــواه، ك ــة دع ــىٰ حقاني ــة ع ــة الحج إقام
أتباعــه فإنــه يســتبطن صحــة الدعــوىٰ، مــع ذلــك فــإن ابــن بشــار يريــد أن يســأل مــن 
صــح عندهــم أمــر الحجــة ¨ ويقــول لهــم: عليكــم إثبــات أصــل وجــوده، فيكفينــا 
إثباتكــم لأصــل وجــوده، فــإن تمكنتــم مــن إثبــات وجــوده فنحــن نســلِّم لكــم مــا 

تقولونــه مــن إمامتــه.

1. قال في لسان العرب: ج9، ص331: أنصف النهار أي انتصف وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نصفه.
2. قال في تاج العروس: ج11، ص452: منسوب إلٰى المدعة... كأنه فارغ مما يدعيه، خال منه.

3. يقصد بالقوم: الذين يعتقدون بإمامة الحجة بن الحسن ݟ.
4. قال في لسان العرب: ج12، ص295؛ التسليم بذل الرضا بالحكم.

5. أي نطلب فقط إثبات وجود الحجة بن الحسن ¨.
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قال:
ــن  ــاه م ــا قلن ــح م ــد وض ــه فق ــزوا)1( عن ــوا، وإن عج ــد أبطل ــه فق ــدروا علي ــإن ق ف
زيــادة عجزهــم عــن تثبيــت مــا يدعــون عــىٰ عجــز كل مبطــل عــن تثبيــت دعــواه. 
وأنهــم مختصــون مــن كل نــوع مــن الباطــل بخاصــة يــزدادون بهــا انحطاطــاً)2( عــىٰ 
المبطلــن أجمعــن لقــدرة كل مبطــل ســلف عــىٰ تثبيــت دعــواه إنيــة مــن يدّعــون لــه، 
ــه  ــم: )إن ــه مــن قوله ــون إلي ــا يرجع ــل إلّ م ــه كل مبط ــدر علي ــا ق ــز هــؤلاء ع وعج
لابــد ممــن تجــب بــه حجــة الله ()3( وأجــل، لابــد مــن وجــوده، فضــاً عــن كونــه)4(.

فأوجدونا الإنية من دون إيجاد الدعوىٰ.

توضيح ما قال:
إن القائلــن بابــن الحســن ¨ إن قــدروا عــىٰ تعيــن وجــوده والاســتدلال عليــه، 
فقــد أبطلــوا مــا يعتقدونــه فيــه مــن الغيبــة، وإن عجــزوا وضعفــوا عــن هــذا الطلــب 
فــإن الحجــة ســتكون لابــن بشــار بعــد أن كان أكثــر إنصافــاً مــع القائلــن بابــن الحســن ¨، 
ــزدادون عــىٰ  ــن الحســن ¨ ي ــه مــن كــون القائلــن باب ــن بشــار مــا قال ثــم كــرر اب
ــن،  ــائر المبطل ــىٰ س ــاً ع ــزدادون انحطاط ــدرون وي ــم ينح ــا يجعله ــن ب ــع المبطل جمي

لأنهــم عاجــزون عــن إثبــات وجــود ابــن الحســن ¨ لاعتقادهــم بغيبتــه.
ــاء  ــاده دون عن ــل إيج ــم بأص ــي منك ــة، نكتف ــذا الحج ــا ه ــدوا لن ــال: أوج ــم ق ث

ــه. ــات إمامت إثب

1. قــال في العــن: ج1، ص215: أعجــزني فــان إذا عجــزت عــن طلبــه وإدراكــه، وعجــز يعجــز عجــزاً فهــو عاجــز 
. ضعيف

2. تقدم أن معنىٰ الحط والانحطاط هو الانحدار.
3. يريــد بهــا كان الناقصــة إذ قــال قبلهــا لابــد مــن وجــوده أي أصــل وجــود ابــن الحســن ¨، ثــم قــال فضــاً عــن 

كونــه، أي عــن كونــه إمامــاً وحجــة لله تعــالٰى.
4. أي لابد من وجود إمامٍ قائم من أهل البيت ݜ تجب به حجة، وسيأتي بيانه في رد الشيخ ابن قبة ݥ عليه.
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قال:
ولقــد خــرت عــن أبي جعفــر بــن أبي غانــم)1( أنــه قــال لبعــض مــن ســأله فقــال: 
بــم تحــاجّ الذيــن كنــت تقــول ويقولــون: إنــه لابــد مــن شــخص قائــم مــن أهــل هــذا 
ــاً أيخصــم النــاس بمــن ليــس  ــا عجب ــه: أقــول لهــم: هــذا جعفــر. في البيــت؟ قــال ل

بمخصــوم.

توضيح ما قال:
بعــد إنــكارك - يــا بــن أبي غانــم - لابــن الحســن ݠ، وأنــت ســابقاً ممــن يقــول 
بلابديــة وجــود قائــم في كل زمــان، وكنــت تــرىٰ إمامــة الحســن بــن عــي ݠ وآبائــه، 

فمــن هــو القائــم الآن؟
ــو  ــي ݠ ه ــن ع ــن ب ــد الحس ــام الآن بع ــم - الإم ــن أبي غان ــم - أي اب ــول له أق

جعفــر)2(.
ثــم يقــول ابــن بشــار: فيــا عجبــاً أيخصــم النــاس بمــن هــو ليــس بمخصــوم؟ أي 
لمــاذا يتنــازع النــاس في الأمــر الواضــح الــذي ينبغــي أن لا يقــع فيــه خصــام، فجعفــر 

موجــود، وهــو الوحيــد مــن أبنــاء الإمــام الهــادي ݠ موجــود، فالإمامــة فيــه.
فالعجــب مــن النــاس أن ينكــروا جعفــراً مــع أنــه لا نــزاع في وجــوده وإنيتــه، وأنــه 

ابــن الإمــام الهــادي ݠ فهــو المصــداق الوحيــد للإمامــة.
فهو يتعجب ممن يشك ويتردد - علٰى زعمه - في جعفر ووجوده وإمامته.

1. تقدمــت ترجمتــه في المحــور الأول، ولعــل هــذا القــول منــه أوائــل الغيبــة، فــإن بعضــاً ممــن وقعــت بهــم الحــرة 
عنــد الغيبــة ذهبــوا صــوب جعفــر، إلّ أنهــم رجعــوا عــا هــم عليــه بعــد تكشــف الأمــر وبيــان وجــه الحــق.
ــارة  2. وهــذا قــول الفرقــة التــي قالــت بإمامــة جعفــر بعــد شــهادة الإمــام العســكري ݠ راجــع الفصــول المخت
ص317، قــال الشــيخ أيــده الله: )... وقــال نفــر مــن الجماعــة شــذوا أيضــاً عــن الأصــل أن الإمــام... أخــوه 

جعفــر بــن عــي وزعمــوا أن أبــاه - الهــادي ݠ - نــص عليــه بعــد مــي محمــد وأنــه القائــم بعــده(.
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قال:
وقد كان شيخ في هذه الناحية ݥ يقول: وسمت هؤلاء)1( باللابدية)2(.

أي إنــه لا مرجــع لهــم، ولا معتمــد إلّ إلٰى أنــه لابــد أن يكــون هــذا الــذي ليــس)3( 
في الكائنات، فوسمهم)4( من أجل ذلك.

ونحــن)5( نســميهم بهــا أي إنهــم دون كل مــن لــه بُــدٌ)6( يعكــف عليــه، إذ كان أهــل 
الأصنــام التــي أحدهــا، البُــد، قــد عكفــوا عــىٰ موجــود وإن كان باطــاً، وهــم قــد 
تعلقــوا بعــدمٍ ليــسٍ، وباطــل محــض، وهــم اللابديــة حقــاً، أي لابــد)7( لهــم يعكفــون 
ــن كل  ــم م ــن اختصاصه ــا م ــا قلن ــح م ــد وض ــوداً. وق ــاع معب ــه، إذ كان كل مط علي

ــزدادون بهــا انحطاطــاً. والحمــد لله. ــوع الباطــل بخاصــة ي ن

توضيح ما قال:
ــار  ــن بش ــر اب ــكري ݟ في نظ ــد العس ــن بع ــن الحس ــة ب ــة الحج ــون بإمام القائل
والشــيخ الــذي استشــهد بــه هــم عبــدة أصنــام، بــل دونهــم لأن عبــدة الأصنــام قــد 
عكفــوا عــىٰ باطــل ولكنــه موجــود، أمّــا مــن يعتقــد إمامــة ابــن الحســن ¨ فعكفــوا 
ــه،  ــم يعبدون ــه فه ــدون بإمامت ــن يعتق ــون م ــم يطيع ــود ولأنه ــس بموج ــن لي ــىٰ م ع

فهــم اللابديــة وعبــدة الأصنــام حقــاً.

1. القائلون بأن الإمام هو ابن الحسن ¨.
ــم  ــذا وصفه ــل ه ــن أج ــر، فم ــود وظاه ــس بموج ــه لي ــع أن ــاً م ــن ¨ إمام ــن الحس ــدوا باب ــة أن يعتق 2. أي لابدي

ــة. باللابدي
3. ليس التامة هي التي تنفي الوجود عن الشيء.

4. قال في معجم مقاييس اللغة: ج6، ص110: وسمت الشيء وسمًا أثرت فيه بسمة.
5. أي ابن بشار، ومن يرىٰ الأمر في جعفر.

6. قال في القاموس المحيط، ج1، ص276: البد بالضم: الصنم والجمع أبداد.
7. أي لهم صنم يعكفون عليه ويعبدونه.
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قال:
تختــم الآن هــذا الكتــاب)1( بــأن نقــول: إنــا نناظــر ونخاطــب مــن قــد ســبق منــه 
الإجمــاع)2( عــىٰ أنــه لابــد مــن إمــام قائــم مــن أهــل هــذا البيــت)3(، تجــب به حجــة الله، 
ــا عــىٰ ذلــك فقــد خــرج مــن  ــه فقــر الخلــق وفاقتهــم، ومــن لم يجتمــع معن ويُســدّ ب

ــه. ــا ب ــن مطالبتن ــاً م ــا، فض ــر في كتابن النظ
ــا في هــذا  ــا عــىٰ هــذا الأصــل)4( مــن الــذي قدّمن ونقــول لــكل مــن اجتمــع معن
الموضــع: كنــا وإياكــم قــد أجمعنــا عــىٰ أنــه لا يخلــو أحــد مــن بيــوت هــذه الــدار)5(، 
ــب  ــد وج ــداً)6(، فق ــاً واح ــا إلّ بيت ــد فيه ــم نج ــدار فل ــا ال ــر، فدخلن ــن سراج زاه م

ــن. ــد لله رب العالم ــاً. والحم ــت سراج ــك البي ــح في ذل وص

توضيح ما قال:
ــام  ــت الإم ــن بي ــام م ــود إم ــة وج ــىٰ لابدي ــا ع ــوا معن ــن أجمع ــب م ــا نخاط إنن
ــق إلٰى  ــر الخل ــه فق ــد ب ــة الله ويس ــه حج ــب ب ــكري ݟ تج ــاة العس ــد وف ــادي بع اله

ــاب. ــذا الكت ــاب ه ــن خط ــارج ع ــو خ ــاع فه ــذا الإجم ــل به ــن لم يق ــام، وم الإم
ــي  ــكري ݟ الت ــادي والعس ــن اله ــا دار الإمام ــإذا دخلن ــاع، ف ــذا الإجم ــىٰ ه وع
ــاً  ــا إلّ سراج ــد فيه ــكري ݠ منهــا، لم نج ــد مــي العس ــام بع ــد أن يكــون الإم لاب
ــكري ݠ  ــد العس ــام بع ــو الإم ــون ه ــره. فيك ــد غ ــر، ولم نج ــو جعف ــداً وه واح

ــه. ــا علي ــذي اتفقن ــل ال ــىٰ الأص بمقت

1. وهو كتاب ابن بشار الذي رده الشيخ أبو جعفر ابن قبة ݥ، وهو محل كلامنا.
2.  وهو الإجماع علٰى إمامة الإمام الحسن العسكري ݠ.

3. بيت الإمام الهادي ݠ.
4. ضرورة وجود إمام من هذا البيت - بيت الإمام الهادي العسكري ݠ.

5. دار الإمام الهادي ݠ.
6. وهو بيت جعفر بن الإمام الهادي ݠ حيث إنه الوحيد الموجود والمشاهد، حسب دعواه.
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قال الشيخ الصدوق ݥ(1) فأجابه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن ابن قبة ݔ بأن قال:

إنــا نقــول وبــالله التوفيــق: ليــس الإسراف)2( في الادعــاء، والتقــول)3( عــىٰ الخصــوم 

ــن،  ــن المختلف ــاج ب ــع الحج ــك لارتف ــك كذل ــو كان ذل ــة، ول ــا حج ــت به ــا تثب مم

واعتمــد كل واحــد عــىٰ إضافــة مــا يخطــر ببالــه مــن ســوء القــول إلٰى مخالفــه، وعــىٰ 

حــد هــذا بُنــي الحجــاج ووُضــع النظــر، والإنصــاف أولٰى مــا يُعامــل بــه أهــل الديــن، 

وليــس قــول أبي الحســن: »ليــس لنــا ملجــأ نرجــع إليــه، ولا قيــم)4( نعطــف عليــه، ولا 

ســند نتمســك بقولــه«، حجــة، لأن دعــواه)5( هذه مجردة مــن البرهــان)6(، والدعــوىٰ إذا 

انفــردت عــن البرهــان كانــت غــر مقبولــة عنــد ذوي العقــول والألبــاب.

توضيح ما قاله ابن قبة ݥ:

ــت  ــو كان ــان، إذ ل ــاب البره ــج في ب ــن الحج ــس م ــوم لي ــىٰ الخص ــاء ع ع الادِّ

ــول  ــح أن يق ــوىٰ، ولص ــول في الخصــم لصحــت كل دع ــح بســوء الق ــات تص المدعي

كل شــخص في خصمــه مــا شــاء، مــع أن بــاب المناظــرة لــه قواعــد ثابتــة وموازيــن 

ــار  ــن بش ــول اب ــس ق ــه، ولي ــن أولٰى ب ــل الدي ــاف - إن كان - فأه ــة، والإنص معروف

ــىٰ  ــن ع ــتدل ومبره ــول مس ــو ق ــه ه ــع إلي ــذي نرج ــام ال ــم والإم ــود القي ــدم وج بع

ــل. ــرن بالدلي ــا لم تق ــا م ــة له ــوىٰ لا قيم ــوىٰ، والدع ــرد دع ــو مج ــل ه ــه ب صحت

1. كمال الدين: ص81.
2. قال في الفروق اللغوية، ص222: الإسراف مجاوزة الحد في الشيء.

3. قال في لسان العرب: ج11، ص573، التقوّل كثرة الكلام.
4. قال في العين: ج5، ص232: قيم القوم، من يسوس أمرهم ويقومهم.

5. قال في لسان العرب، ج5، ص261: ادعيت الشيء زعمته لي.
6. قال في الفروق اللغوية، ص108: البرهان إظهار صحة المعنىٰ وإفساد نقيضه.

بة
غي

في ال
ار 

بش
ن 

ة اب
شبه

ن 
 ع

ݥ
بَة 

ن قِ
ت اب

ابا
ج

ح إ
ضي

تو
في 

لة 
سا

- ر
ت 

ابا
ج

الإ
ح 

ضي
تو



279

قال ابن قبة ݥ:
ولســنا نعجــز عــن أن نقــول: بــىٰ، لنــا - والحمــد لله - مــن نرجــع إليــه، ونقــف 

عنــد أمــره، ومــن كان ثبتــت حجتــه وظهــرت)1( أدلتــه.
فإن قلت: فأين ذلك؟ دلونا)2( عليه.

قلنــا: كيــف تحبــون أن ندلكــم عليــه؟ أتســألوننا أن نأمــره أن يركــب)3( ويصــر)4( 
إليكم ويعرض)5( نفسه عليكم؟

أو تســألونا أن نبنــي لــه داراً ونحولــه)6( إليهــا ونُعلِــمَ بذلــك أهل الــرق والغرب؟ 
فــإن رمتــم)7( ذلــك فلســنا نقــدر عليــه ولا ذلــك بواجــب)8( عليه.

توضيح ما قاله ابن قبة ݥ:
ــذ  ــه ونأخ ــع إلي ــذي نرج ــو ال ــن ¨ وه ــن الحس ــة ب ــد الحج ــا ولله الحم ــم لن نع

ــرة. ــة ظاه ــا ثابت ــه علين ــا، وإمامت ــزم حدوده ــره ونلت أوام
ــه  ــوده، فإن ــكان وج ــىٰ م ــم ع ــة وندلك ــم الحج ــا أن نريك ــدون من ــم تري وإن كنت
ــت  ــون في بي ــم، أو أن يك ــب إليك ــه أن يذه ــب من ــدر أن نطل ــه - لا نق ــكان غيبت - لم

ــه. ــوا إلي ــه لتأت ــم ب ــوم ونخبرك معل
هــذا الــذي تطلبونــه منــا بعــد ثبــوت أدلــة حجيتــه وظهورهــا ليــس بواجــب عليه، 

وليــس فينــا مــن يأمــره، وإنــا نحــن مأمــورون بالوقــوف عنــد طاعتــه وأوامره.

1. قال في العين، ج4، ص37: الظهور: بدو الشيء الخفي، أظهرنا عليه أي اطلعنا.
2. قال في معجم مقاييس اللغة، ج2، ص293: أصله يدل علٰى مقاربة الشيء ومداناته.

3. قال في العين، ج5، ص363: ركاب السفينة الذين يركبونها، ... والركوب اسم ما يركب.
4. يصير قال في لسان العرب، ج8، ص477: صار الأمر إلٰى كذا يصير صيراً، والمصير الموضع الذي تصير إليه المياه.

5. قال في العين، ج1، ص271: عرضت الجند عرض العين أي أمررتهم علّي لأنظر ما حالهم ومن غاب منهم.

6. قال في معجم مقاييس اللغة، ج2، ص121: تحرك في دور، وأحولت أنا بالمكان أي أقمت به حولاً.
7. قال في العين، ج8، ص291: الروم طلب الشيء، رام يروم روماً ومراماً، طلب.

8. قال في الصحاح، ج1، ص232: وجب الشيء أي لزم، يجب وجوباً أوجبه الله أي استحقه.
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قال ݥ:
فإن قلتم: من أي وجه)1( تلزمنا حجته وتجب علينا طاعته)2(؟

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد أبي الحس ــن ول ــل م ــن رج ــد م ــه لاب ــرُّ أن ــا نق ــا: إن قلن
العســكري ݠ، تجــب بــه حجــة لله دللناكــم عــىٰ ذلــك حتــىٰ نضطركــم)3( إليــه إن 

ــكم. ــن أنفس ــم م أنصفت
ــر)4(،  ــل النظ ــه أه ــد رضي ب ــا ق ــاوز م ــم أن لا نتج ــا وعليك ــب علين ــا يج وأول م
واســتعملوه، ورأوا أن مــن حــاد)5( عــن ذلــك فقــد تــرك ســبيل العلــاء وهــو إنــا لا 

ــه)7(. ــت أصل ــرعٍ)6( لم يثب ــم في ف نتكل

توضيح ما قال ݥ:
أمّــا لــزوم طاعــة ابــن الحســن ݠ فهــي مــن جهــة أننــا وأنكــم نُقــرّ أنــه لابــد مــن 
رجــل مــن ولــد أبي الحســن ݠ حجتــه واجبــة عــىٰ النــاس، وهــذه الجهــة محــل وفاق 
وإجمــاع بيننــا وبينكــم، وتقــدم في كلام ابــن بشــار، وهــذا ممــا لا ينبغــي تجــاوزه، فقــد 
رضي بهــذا الــكلام أهــل النظــر والبحــث مــن العلــاء التابعــن لهــذا البيــت، وقالــوا: 
إن مــن تــرك هــذا الاتفــاق فهــو خــارج عــن الطائفــة، وهــذا هــو الأصــل الــذي لابــد 

أن نســر عليــه في كلامنــا معكــم.

ــيء،  ــة ل ــىٰ مقابل ــدل ع ــد ي ــل واح ــاء أص ــم واله ــواو والجي ــة، ج6، ص88: ال ــس اللغ ــم مقايي ــال في معج 1. ق
ــكل شيء. ــتقبل ل ــه مس والوج

2. قال في العين، ج1، ص209: الطاعة اسم لما يكون مصدره الإطاعة وهو الانقياد.
3. قال في لسان العرب، ج4، ص483: الاضطرار الاحتياج إلٰى الشيء، وقد اضطر إلٰى الشيء أي أُلجئ إليه.

4. قال في لسان العرب، ج14، ص217: إذا قلت نظرت في الأمر: تفكراً فيه وتدبراً.
5. قال في معجم مقاييس اللغة، ج4، ص135: يقال عَندَِ فلان عن الأمر إذا حاد عنه.

6. قــال في لســان العــرب، ج11، ص16: الأصــل: أســفل كل شيء وجمعــه أصــول، اســتأصلت هــذه الشــجرة أي 
ثبــت أصلهــا.

7. قال في العين، ج2، ص126: الفرع هو أعلٰى الشيء وجمعه فروع.
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قال ݥ:
وهــذا الرجــل الــذي تجحــدون)1( وجــوده فإنــا يثبــت لــه الحــق بعــد أبيــه وأنتــم 
قــوم لا تخالفونــا في وجــود أبيــه، فــا معنــىٰ لــرك النظــر في حــق أبيــه والاشــتغال)2( 
ــد  ــت ضرورة)3( عن ــذا ثاب ــه، فه ــق لأبي ــت الح ــه إذا ثب ــوده، فإن ــم في وج ــر معك بالنظ
ذلــك بإقراركــم، وإن بطــل أن يكــون الحــق لأبيــه فقــد آل)4( الأمــر إلٰى ما تقولــون وقد 
ــه)6(  ــاً، وإن زخرف ــل إلّ وهن ــوة ولا الباط ــق إلّ ق ــزداد الح ــن ي ــات)5( ل ــا، وهيه أبطلن

المبطلون.

توضيح ما قال ݥ:
وهــذا الرجــل وهــو ابــن الحســن ݠ الــذي جحدتــم وجــوده فالحــق ثابــت لــه 
بعــد أبيــه ونحــن وأنتــم لا نختلــف في وجــود أبيــه ݠ وإمامتــه، فــا معنــىٰ أن نــرك 
البحــث والمحاججــة في أبيــه وننظــر معكــم في وجــوده فهــو فــرع عــىٰ أبيــه وأصــل 
إمامتــه منــه، فــإذا ثبــت الحــق لأبيــه - وحســب الفــرض هــو ثابــت - فثبــوت الإمامة 

لابــن الحســن ݠ يكــون مــن الــرورات.
أمّــا إذا بطــل عندكــم الحــق في أبيــه - وهــو خــاف الــرورات والإجمــاع المتقــدم 
عــن ابــن بشــار - فقــد صــار الأمــر إلٰى مــا تقولــون وتعتقــدون في إمامــة جعفــر بــن 
ــرف  ــق وإن تزخ ــىٰ الح ــل ع ــب الباط ــات أن يغل ــن هيه ــادي ݠ، ولك ــام اله الإم

بزخــارف المبطلــن.

1. قال في العين، ج3، ص72: الجحود ضد الإقرار.
2. قــال في معجــم مقاييــس اللغــة، ج3، ص195: الشــن والغــن والــام أصــل واحــد يــدل عــىٰ خــاف الفــراغ 

تقــول: شــغلت عنــك بكــذا.
3. قال في لسان العرب، ج4، ص483: الضرورة كالضرة، والاضطرار الاحتياج إلٰى الشيء وقد اضطره إليه أمر.

4. قال في مجمع البحرين، ج1، ص134: آل أصله أهل، قولهم آلت المضربة إلٰى النفس، أي رجعت.
5. قال في العين، ج4، ص107: بمعنىٰ البعد والشيء الذي لا يرجىٰ.

6. قال في الصحاح، ج4، ص1369: الزخرف الذهب، ثم يشبه به كل مموه مزور.
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قال ݥ:
والدليــل عــىٰ صحــة أمــر أبيــه إنّــا وإياكــم مجمعــون)1( عــىٰ أنــه لابــد مــن رجــل 
مــن ولــد أبي الحســن تثبــت بــه حجــة الله وينقطــع بــه عــذر)2( الخلــق وأن ذلــك الرجل 
تلــزم)3( حجتــه مــن نــأىٰ)4( عنــه مــن أهــل الإســام كــا تلــزم مــن شــاهده)5( وعاينــه، 
ــه  ــر في الوج ــاهدة فننظ ــر مش ــن غ ــة م ــا الحج ــد لزمتن ــن ق ــق مم ــر الخل ــن وأكث ونح

الــذي لزمتنــا منــه الحجــة مــا هــي؟
ثــم ننظــر مــن أولٰى مــن الرجلــن اللذيــن لا عقــب)6( لأبي الحســن غيرهمــا، فأيهــا 

كان أولٰى فهو الحجة والإمام ولا حاجة بنا إلٰى التطويل.

توضيح ما قال ݥ:
ــن  ــة اب ــل جماع ــن قب ــاع م ــو الإجم ــة ه ــد الحج ــة وال ــة إمام ــىٰ صح ــل ع إن الدلي
بشــار وجميــع الطائفــة، فالــكل متفــق عــىٰ أن الحجــة بعــد الإمــام الهــادي ݠ هــو 
ــه  ــه وحجيت ــه ينقطــع عــذر الخلــق وأن إمامت ــده الحســن العســكري ݠ الــذي ب ول
لازمــة عــىٰ مــن كان نائيــاً وبعيــداً كــا هــي حجة عــىٰ الحــاضر الــذي عاينه وشــاهده، 
وأكثــر النــاس ممــن لزمتهــم إمامــة الإمــام الهــادي ݠ ومــن بعــده ولــده الحســن ݠ 

لم يشــاهدوه.
ــه ثبتــت إمامــة الهــادي ݠ لنلاحــظ  ــذي ب ــل ال ــا مــن النظــر في الدلي ــد هن ولاب
ــا  ــه غيرهم ــد وفات ــه بع ــب ل ــا ولا عق ــن خلفه ــن الذي ــن الرجل ــو م ــن ه ــا م بعده
وهمــا جعفــر وأبــو محمــد الحســن، فأيهــا كان أولٰى بــه فهــو الحجــة والإمــام بعــده بــا 

ــل. ــة إلٰى التطوي حاج

1. قال في الصحاح، ج3، ص1200: الجميع ضد المتفرقة، يقال جاءوا جميعاً أي كلهم.
2. قال في الصحاح، ج2، ص738: واعتذر بمعنىٰ أعذر: أي صار ذا عذر.

3. قال في معجم مقاييس اللغة، ج5، ص245: أصل واحد صحيح يدل علٰى مصاحبة الشيء بالشيء دائمًا.
4. قال في معجم مقاييس اللغة، ج5، ص377: النأي البعد.

5. قال في الصحاح، ج2، ص494: المشاهدة المعاينة، قوم شهود أي حضور.
6. قال في الصحاح، ج1، ص185: عقب فلان مكان أبيه عاقبة، أي خلفه.
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قال ݥ:
ثــم نظرنــا مــن أي وجــه تلــزم الحجــة مَــن نــأىٰ عــن الرســل والأئمــة ݜ، فــإذا 
ذلــك بالأخبــار التي توجــب الحجة وتــزول)1( عن ناقليهــا)2( تهمــة)3( التواطــؤ)4( عليها، 
والإجمــاع عــىٰ تخرصهــا)5( ووضعهــا. ثــم فحصنــا)6( عــن الحــال، فوجدنــا فريقــن)7( 
ناقلــن يزعــم)8( أحدهمــا أن المــاضي)9( نــصَّ عــىٰ الحســن ݠ وأشــار إليــه، ويــروون 
ــا  ــه. ووجدن ــاً يثبتون ــة يذكرونهــا وعل ــه مــن خاصــة الكــر أدل ــة ومــا ل مــع الوصي

الفريــق الآخــر يــروون مثــل ذلــك لجعفــر لا يقــول غــر هــذا.

توضيح ما قال ݥ:
ــعَ حــال مــن لم يشــاهدوا الحجــج الســابقين ݜ، لننظــر مــن أي  ــا أن نطال علين
وجــه تلزمهــم حجيتــه مــع عــدم مشــاهدته وليــس بيدنــا دليــل فعــاً إلّ الروايــات 
ــاهد  ــن لم يش ــىٰ م ــىٰ ع ــة حت ــزام بالحج ــب الإل ــي توج ــي الت ــا ه ــار، فإنه والأخب

ــة. الحج
ــد  ــة بع ــو الحج ــن ه ــا م ــل لن ــي تنق ــا والت ــي بيدن ــار الت ــال الأخب ــا في ح ــم دققن ث
الإمــام الهــادي ݠ فوجدنــا مجموعتــن تزعــم إحداهمــا أن الإمــام بعــد الهــادي المــاضي 
ــن ݠ  ــام الحس ــىٰ الإم ــصَّ ع ــادي ݠ ن ــام اله ــرون أن الإم ــن ݟ وي ــو الحس ه
ووصيتــه فيــه وأنــه الأكــر مــن أولاده الباقــن. ونظرنــا في أدلــة الفريــق الآخــر فنظرنــا 

ــا غــر هــذا. ــا بــن أيدين هــم يقولــون هــي في جعفــر، ولا يوجــد في

1. قال في لسان العرب، ج5، ص237: علٰى معنىٰ ما ظهرت وارتفعت.
2. قال في لسان العرب، ج11، ص674: تحويل الشيء من موضع إلٰى موضع، التنقل التحول.

3. قال في الفروق اللغوية، ص263: والتهمة الخصلة من المكروه تُظن بالإنسان أو تقال فيه.
4. قال في تاج العروس، ج1، ص279: المتواطئ المتوافق.

5. قال في الصحاح، ج3، ص1035: تخرص أي كذب.
6. قال في العين، ج3، ص123: الفحص شدة الطلب.

7. قال في العين، ج5، ص127: الفرق طائفة من الناس، والفريق من الناس أكثر من الفرق.
8. قال في العين، ج1، ص364: زعم: إذا شك في قوله.

9. المعني به هنا الإمام الهادي ݠ.

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



284

قال ݥ:
ــوز  ــرة يج ــة اليس ــرة)1(، والجماع ــة يس ــر جماع ــار جعف ــل لأخب ــإذا الناق ــا، ف فنظرن
ــع  ــع الشــبهة)3(، لا موق ــع نقلهــم موق عليهــا التواطــؤ، والتلاقــي)2(، والتراســل، فوق
الحجــة، وحجــج الله لا تثبــت بالشــبهات، ونظرنــا في نقــل الفريــق الآخــر، فوجدناهم 
جماعــات متباعــدي الديــار والأقطــار، مختلفــي الهمــم والآراء، متغايريــن، فالكــذب لا 
ــاع  ــأي بعضهــم عــن بعــض، ولا التواطــؤ، ولا التراســل، والاجت يجــوز عليهــم، لن
عــىٰ تخــرّص)4( خــر ووضعــه، فعلمنــا أن النقــل الصحيــح هــو نقلهــم، وأن الُمحِــقّ 
هــؤلاء، ولأنــه إن بطــل مــا قــد نقلــه هــؤلاء عــىٰ مــا وصفنــا مــن شــأنهم، لم يصــح 

خــر في الأرض، وبطلــت الأخبــار كلهــا.
ــان  ــتُ، وفي بط ــا وصف ــم ك ــك تجده ــن، فإن ــك الله - في الفريق ــل - وفق فتأم
ــىٰ  ــل ع ــك دلي ــا، وفي ذل ــح خبرن ــا تصحي ــام، وفي تصحيحه ــدم الإس ــار ه الأخب

ــن. ــد لله رب العالم ــا. والحم ــة أمرن صح

توضيح ما قال ݥ:
إن الذيــن ينقلــون الروايــات في إمامــة جعفــر جماعــة قليلــة يجــوز أن يجتمعــوا فيــا 

بينهــم فيتفقــوا عــىٰ إمامتــه، والإمامــة لا تثبــت فيــا هــو محــل شــبهة.
بينــا مــن ينقــل إمامــة الحســن ݠ فهــم مــن الكثــرة والتباعــد المــكاني والزمــاني 
يصعــب معــه أن يلتقــي بعضهــم ببعــض ويؤلفــوا مــن عندهــم أدلــة إمامتــه، وهــذه 

المقارنــة توجــب العلــم بــأن الحــق مــع القائلــن بإمامتــه ݠ:
أو ننتهــي إلٰى لازم فاســد وهــو الرفــض لجميــع الأخبــار التــي بنــي عليها الإســام، 

وفســادُ هــذا كاشــف عــن صحــة مــا نعتقد.

1. قال في لسان العرب: ج14، ص355: يسيرة قليلة.
2. قال في لسان العرب: ج15، ص254: تلاقوا بمعنىٰ جلس تلقاءه أي حذاءه.

3. قال في الصحاح: ج6، ص2236: الشبهة: الالتباس.
4. قال في مجمع البحرين: ج1، ص636: تخرص أي كذب.
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قال ݥ:
ثم رأيت الجعفرية)1( تختلف في إمامة جعفر، من أي وجه تجب؟

ــال قــوم:  ــه الحســن، وق ــال قــوم: بعــد أخي ــه محمــد)2(، وق فقــال قــوم: بعــد أخي
بعد أبيه، ورأيناهم لا يتجاوزون ذلك.

ورأينــا أســافهم وأســافنا رووا قبــل الحــادث)3( مــا يــدل عــىٰ إمامــة الحســن وهو 
مــا روي عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إذا توالــت ثلاثــة أســاء: محمــد وعــي والحســن 

فالرابــع القائــم«)4(، وغــر ذلــك مــن الروايات.
وهذه وحدها توجب الإمامة للحسن.

توضيح ما قال ݥ:
مــن قــال بإمامــة جعفــر وقــع في اختــاف كبــر يكشــف عــن بطــان ادّعائــه إذ 
قــال إن مصــدر إمامتــه كان بوصيــة مــن أبيــه الهــادي ݠ، وهــذا واضــح البطــان، 
فمــن يؤمــن بإمامــة الإمــام الهــادي ݠ قــال بإمامــة الحســن ݠ، بــا فيهــم مــن تبــع 

جعفــر بعــد ذلــك، ولهــم روايــات في ذلــك، منهــا مــا ذكــر في المتــن.
أمّــا إن كانــت مــن أخيــه محمــد - ســبع الدجيــل - فبطلانــه أوضــح مــن ســابقه، 

إذ متــىٰ كانــت لمحمــد إمامــة حتــىٰ تكــون منــه لمــن يخلفــه؟
أمّــا إذا قيــل إنهــا مــن أخيــه الحســن ݠ، فســيأتي إبطالهــا، وهــذا وحــده كافٍ في 

ثبــوت إمامــة الحســن ݠ دون غــره.

1. الجعفرية: فرقة تقول إن الإمامة في جعفر، وقد انقرضت، راجع الفصول المختارة: ص318.
2. تقدمت ترجمته في المحور الأول - النقطة 6.

3. حادث استشهاد الإمام الحسن العسكري ݠ.
4. الغيبة - الشيخ النعماني: ص183؛ وينظر أيضاً كمال الدين: ص143، وغيرهما.
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قال ݥ:
وليــس إلّ الحســن وجعفــر، فــإذا لم تثبــت لجعفــر حجــة عــىٰ مــن شــاهده في أيــام 

الحســن والإمــام ثابــت الحجــة عــىٰ مــن رآه)1(، ومــن لم يــره فهــو الحســن اضطــراراً.
وإذا ثبت الحسن ݠ.

وجعفر عندكم ]مبرأ[ تبرأ)2( منه.
والإمام لا يتبرأ من الإمام.

والحســن قــد مــىٰ)3(، ولابــد عندنــا وعندكــم مــن رجــل مــن ولــد الحســن تثبــت 
بــه حجــة الله فقــد وجــب بالاضطــرار للحســن ولــد قائــم ݠ.

توضيح ما قال ݥ:
ونحــن معكــم متفقــون أنــه ليــس للهــادي بعــد موتــه إلّ الحســن ݟ وجعفــر، فــإذا 
لم تكــن لجعفــر إمامــة وحجيــة في أيــام الحســن ݠ، فيكــون هــو - أي الحســن ݠ - 

الحجــة فقــط دون جعفــر وإمامتــه وحجيتــه ثابتــة عــىٰ مــن رآه ومــن لم يــره.
فإذن ثبت أن الإمام هو الحسن العسكري ݠ.

ومــن الثابــت عندكــم أن جعفــراً قــد تــرأ منــه، والإمــام لا يتــرأ مــن الإمــام، فــا 
يكــون جعفــر لتبرئــه مــن الإمــام بإمــام.

ــامٍ  ــن إم ــد م ــم لاب ــا وعندك ــىٰ، وعندن ــد م ــن ݠ ق ــام الحس ــث إن الإم وحي
بعــده، ولابــد أن يكــون مــن ولــد الإمــام الهــادي ݠ، وجعفــر قــد خــرج بتبرئــه.
فثبــت أن مــن الحســن ݠ يكــون الإمــام وبذلــك نثبــت أن لــه ولــداً بالاضطــرار 

هــو القائــم بعــده إذ لا إمامــة لجعفــر بعــد الحســن ݠ لخروجــه بتبرئــه.

1. قال في العين: ج8، ص307: ورأيت بعيني رؤية: أي حيث يقع البصر عليه.
2. قال في لسان العرب: ج1، ص32: تبرأت من كذا وأنا براء منه )خلاء( برئ منه وخلي منه.

3. قــال في معجــم مقاييــس اللغــة: ج5، ص331، مــىٰ، الميــم والضــاد والحــرف المعتــل أصــل صحيــح يــدل عــىٰ 
نفــاذ ومــرور.
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قال ݥ:
وقل يا أبا جعفر)1( - أسعدك الله - لأبي الحسن)2( أعزه الله:

ــن  ــه، فأي ــىٰ ل ــة المدع ــاك)4( إني ــد أوجدن ــن)3(: ق ــد الرحم ــن عب ــد ب ــول محم يق
المهــرب)5(؟

ــن  ــوىٰ )7( ع ــك اله ــت - أو يمنع ــا ضمن ــال - ك ــك بالإبط ــىٰ نفس ــر )6( ع ــل تق ه
ــمٍ﴾ 

ْ
ــرِْ عِل ــمْ بغَِ هْوائهِِ

َ
ــونَ بأِ ُضِلُّ ذلــك، فتكــون كــا قــال الله تعــالٰى: ﴿وَإنَِّ كَثِــراً لَ

]الأنعام: 119[.

توضيح ما قال ݥ:
ــا  ــول: إنن ــم بالق ــن أبي غان ــطة اب ــار بواس ــن بش ــة ݥ اب ــن قب ــيخ اب ــب الش يخاط
، فلابــد عليــك يــا بــن بشــار الإذعــان  أوجدنــا وأثبتنــا وجــود الحجــة بــن الحســن̈ 
ــك  ــك في كلام ــك لأن ــار ل ــق؟ لا خي ــن الح ــرب م ــن المه ــك، فأي ــدتَ بذل ــا وع ك
المتقــدم وعــدْتَ إن أثبتنــا وجــود الحجــة بــن الحســن ¨ أن تقــرّ ببطــان أمــر جعفر، 

فهــل تقــر الآن؟
أم أن الهوىٰ سيمنعك فتكون مصداقاً للآية الكريمة.

1. وهو ابن أبي غانم، تقدمت ترجمته.
2. وهو أبو الحسن بن بشار، وتقدمت ترجمته أيضاً.

3. وهو الشيخ محمد بن عبد الرحمن ابن قبة صاحب الكتاب، وتقدمت ترجمته أيضاً.
4. قال في الصحاح: ج2، ص547: وأوجده الله مطلوبه، أي أظفره به.

5. قال في العين: ج4، ص46: الهرب الفرار.
6. أقــرّ أي أثبــت عــىٰ نفســه، قــال في ترتيــب إصــاح المنطــق: ص51، تقــر إقــراراً إذا ثبــت حملهــا، وقــد قــرّ يقــرّ 

قــراراً إذا ســكن.
7. قال في مجمع البحرين: ج4، ص446، قوله تعالٰى: ﴿وَإنَِّ كَثيِراً لَيُضِلُّونَ بأَِهْوائِهِمْ﴾، أي باتباع أهوائهم.
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قال ݥ:

ــه  ــب ب ــن تج ــد مم ــم: لاب ــة)2( لقوله ــن اللابدي ــق م ــل الح ــه أه ــمَ)1( ب ــا وَسَ ــا م فأمّ

ــة الله. حج

فيــا عجبــاً، فــا يقــول أبــو الحســن)3(: لابــد ممــن تجــب بــه حجــة الله؟، وكيــف لا 

يقــول، وقــد قــال عنــد حكايتــه عنــا وتعيــره إيانــا: أجــل، لابــد مــن وجــوده فضــاً 

عــن كونــه، فــإن كان يقــول ذلــك فهــو وأصحابــه مــن اللابديــة، وإنــا وســم نفســه، 

وعــاب إخوانــه، وإن كان لا يقــول ذلــك فقــد كُفينــا مؤونــة تنظــره وتمثيلــه بالبيــت 

والــراج، وكــذا يكــون حــال مــن عانــد أوليــاء الله يعيــب نفســه مــن حيــث يــرىٰ 

أنــه يعيــب خصمــه.

والحمد لله المؤيد للحق بأدلته.

توضيح ما قال ݥ:

مــا وصــف ابــن بشــار بــه مــن يؤمــن بالحجــة بــن الحســن̈  بأنهــم مــن اللابدية، 

فهــذا الوصــف الــذي تقــدم بيــان معنــاه، منطبــق تمــام الانطبــاق عليــه وعــىٰ جماعتــه، 

ــس  ــو متلب ــا ه ــم ب ــالٰى يتهمه ــاء الله تع ــد أولي ــن يعان ــب، إن م ــن العجائ ــذا م وه

فيــه، وهــذا مــن تأييــد الله تعــالٰى للحــق، فهــو أراد أن يعيــب أتبــاع ابــن الحســن ¨ 

والمؤمنــن بوجــوده وإمامتــه، فعــاب نفســه.

1. تقدم معناه.
2. تقدم معناه، ويشرح.

3. ابن بشار.
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قال ݥ:

ــا لا  ــىٰ م ــوا ع ــد عكف )1( ق ــدِّ ــدةُ البُ ــة(، إذا كان عب ــؤلاء بـ)البُدي ــمي ه ــن نس ونح

ــؤلاء. ــذا ه ــيئاً، وهك ــم ش ــي عنه ــر ولا يُغن ــمع ولا يب يس

ونقــول: يــا أبــا الحســن)2( - هــداك الله - هــذا حجــة الله عــىٰ الجــن والإنــس، ومن 

لا تثبــت حجتــه عــىٰ الخلــق إلّ بعــد الدعــاء والبيــان، محمــد ݕ قــد أخفــىٰ شــخصه 

في الغــار)3(، حتــىٰ لم يُعلــم بمكانــه ممــن احتــج الله عليهــم بــه إلّ خمســة نفــر)4(.

توضيح ما قال ݥ:

ــه  ــت نفس ــن لم يثب ــون م ــم يتبع ــام؛ لأنه ــدة الأصن ــم عب ــار ه ــن بش ــاع اب إن أتب

وإمامتــه بحجــة، فكيــف ينكــرون حجيــة ابــن الحســن ¨ بعــد قيــام الدليــل عليــه 

لأجــل غيبتــه، أليــس رســول الله ݕ حجــة عــىٰ الإنــس والجــن مــع ذلــك قــد أخفىٰ 

نفســه ولم يعلــم بــه إلّ خمســة نفــر، فهــل بهــذا الإخفــاء بطلــت إمامتــه وحجيتــه؟

لا شــك في أنهــم يثبتــون إمامــة رســول الله ݕ وحجيتــه رغــم أنــه أخفــىٰ نفســه 

ولم يطلــع عــىٰ أمــره ســوىٰ خمســة نفــر، فكذلــك الحجــة بــن الحســن ¨.

1. تقدم بيان معناه وشرحه.
2. ابن بشار.

3. غار جبل ثور.
4. وهــم أمــر المؤمنــن ݠ، وأبــو بكــر وعبــد الله بــن أريقــط الليثــي، وعامــر بــن فهــرة وأســاء بنــت أبي بكــر، 

ــة: ج3، ص238. ــة والنهاي ــن: ص84؛ وكذلــك البداي راجــع كــال الدي
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قال ݥ:
فــإن قلــت: إن تلــك غيبــة)1( بعــد ظهــوره)2(، وبعــد أن قــام عــىٰ فراشــه مــن يقــوم 

مقامه.
قلــت لــك: لســنا نحتــج عليــك في حــال ظهــوره، ولا اســتخلاف لمــن يقــوم مقامه 
مــن هــذا في قبيــل ولا دبــر)3(، وإنــا نقــول لــك: أليــس تثبــت حجتــه في نفســه في حال 

غيبتــه عــىٰ مــن لا يعلــم بمكانــه لعلــة مــن العلــل؟
فلابد من أن تقول: نعم.

قلنا: ونثبت حجة الإمام وإن كان غائباً لعلة أخرىٰ، وإلّ فما الفرق؟

توضيح ما قال ݥ:
ــة  ــار والغيب ــي ݕ في الغ ــة النب ــن غيب ــاً ب ــاك فارق ــار أن هن ــن بش ــىٰ اب ــإن ادع ف
التــي يدعيهــا أتبــاع الحجــة ابــن الحســن ¨ مــن أن غيبتــه ݕ كانــت بعــد ظهــوره 
واشــتهار أمــره ومعرفتــه باســمه ونســبه ووصفــه، وأنهــا حصلــت بعــد أن أقــام مقامــه 
مــن يخلفــه في المبيــت عــىٰ فراشــه في القصــة المعروفــة، بخــاف غيبــة ابــن الحســن ¨ 

الــذي تلبــس بهــا منــذ ولادتــه ولم يســبقها بظهــور علنــي لــه.
يجــاب: أن الشــيخ ابــن قبــة ݥ لا يقبــل هــذا الــكلام، لأن محــل الاســتدلال هو في 
ثبــوت إمامتــه عــىٰ أمتــه في زمــان غيبتــه عــىٰ مــن لا يعلــم بمكانــه، وهــذا مــع غيبــة 
الإمــام مــن واد واحــد، فالاســتدلال هــو في حجيتــه عــىٰ مــن غــاب عنهــم وهــذا لا 

فــرق فيــه بينهــا وإن كان هنــاك اختــاف في أســباب الغيبــة لــكل منهــا ݟ.

1. قال في الصحاح: ج1، ص196: الغيب كل ما غاب عنك تقول غاب عنه غيبة وغيباً وغياباً ومغيباً.
2. قــال في العــن: ج4، ص37: الظهــور بــدو الــيء الخفــي، والظفــر بالــيء والاطــاع عليــه، والظهــر فيــا غــاب 

. عنك
3. تعريض بابن بشار بمعنىٰ أنه لا يدري ما يقول، وهو مثل للعرب، قاله في العين: ج8، ص33.

بة
غي

في ال
ار 

بش
ن 

ة اب
شبه

ن 
 ع

ݥ
بَة 

ن قِ
ت اب

ابا
ج

ح إ
ضي

تو
في 

لة 
سا

- ر
ت 

ابا
ج

الإ
ح 

ضي
تو



291

قال ݥ:
ثــم نقــول: وهــذا أيضــاً لم يغــب حتــىٰ مــأ آبــاؤه ݜ آذان شــيعتهم بــأن غيبتــه 

تكــون)1(، وعرّفوهــم)2( كيــف يعملــون عنــد غيبتــه.
فإن قلت: في ولادته)3(.

ــاء والأولاد  ــل بالنس ــا فع ــاه، وم ــون إي ــب فرع ــدة طل ــع ش ــىٰ ݠ م ــذا موس فه
ــي  ــأبي وأم ــه: »ب ــا ݠ في وصف ــال الرض ــد ق ــوره، وق ــىٰ أذن الله في ظه ــه، حت لمكان

ــران«)4(. ــن عم ــىٰ ب ــبيه موس ــدي، وش ــميُّ ج ــبيهي وس ش

توضيح ما قال ݥ:
مضافــاً إلٰى مــا تقــدم، نقــول لــك يــا بــن بشــار: إن ابــن الحســن ¨ لم يغــب حتــىٰ 
ــه الطاهريــن  ذاع صيــت غيبتــه واشــتهر أمــر وقوعهــا فيــه مــن خــال روايــات آبائ
مــن لــدن رســول الله ݕ إلٰى أبيــه ݠ، وذكــرت الروايــات تفاصيــل غيبتــه وكيــف 

ومتــىٰ ســتقع.
ــن  ــه م ــر في ولادت ــا ذُك ــول: م ــا نق ــه فإنّ ــولادة لا في غيبت ــكال في ال وإن كان الإش
ــن الحســن ¨  ــات ممــا روي عــن الإمــام الرضــا ݠ مــن أن ولادة الحجــة ب الرواي
تشــبه ولادة موســىٰ بــن عمــران ݟ التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم والكتب الســاوية 

الأخــرىٰ ولا ســبيل لإنكارهــا، فهــذه أيضــاً لا ســبيل لإنكارهــا.
فولادتــه ¨ حالهــا حــال غيبتــه بــا فــرق، كــا جــاءت بذلــك الروايات وشــبهت 

أمــر ولادته بموســىٰ ݠ.

1. تحصل.
2. بينوا لهم ما هي وظيفتهم في غيبته.

3. إن أشكلت علينا أن ولادته أيضاً لا نعلم بها، أجبناك أنها تشبه ولادة موسىٰ ݠ.
4. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص57.
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قال ݥ:
وحجــة أخــرىٰ: نقــول لــك: يــا أبــا الحســن، أتقــرّ أن الشــيعة قــد روت في الغيبــة 

أخبــاراً؟
فإن قال: لا، أوجدناه)1( الأخبار.

وإن قــال: نعــم، قلنــا لــه: فكيــف تكــون حالــة النــاس إذا غــاب إمامهــم؟ فكيــف 
تلزمهــم الحجــة في وقــت غيبتــه؟

فــإن قــال: يقيــم مــن يقــوم مقامــه، فليــس يقــوم عندنــا وعندكــم مقــام الإمــام إلّ 
الإمــام، وإذا كان إمامــاً قائــاً فــا غيبــة.

وإن احتــج بــيء آخــر في تلــك الغيبــة فهــو بعينــه حجتنــا في وقتنــا لا فــرق فيــه 
ولا فصــل)2(.

توضيح ما قال ݥ:
ونحتــج عليــك يــا أبــا الحســن ابــن بشــار بــا تقــرّ بــه أنــت بنفســك ولا تنكــره، 
ــة  ــة الحج ــيعة في غيب ــل روت الش ــألونك: ه ــن ¨ يس ــن الحس ــة ب ــاع الحج ــإن أتب ف

ــاك عليهــا. ــا بيــدك وأطلعن ــاراً؟ فــإن أنكــرت روايتهــم أخذن أخب
وإن أذعنــت أنهــم رووا في الغيبــة أخبــاراً، قلنــا: إنــا نســألك كيــف يكــون وضــع 
النــاس وحالهــم عنــد حصــول غيبــة الحجــة ݠ وكيــف تثبــت عليهــم حجيتــه وهــو 

غائــب عنهــم؟
فــإن قلــت: إنــه يقيــم مقامــه إمامــاً بديــاً عنــه، فهــو باطــل لأنــه إنــكار للغيبــة في 

الإمام.
وإن قلت شيئاً آخر، فما تقوله نحن نرتضيه بلا فرق ولا تفصيل.

1. تقدم بيانه.
2. بلا تفصيل وتمييز بين ما تقوله وما سنقوله.
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قال ݥ:
ومــن الدليــل عــىٰ فســاد أمــر جعفــر: موالاتُــه وتزكيتُــه)1(، فــارس بــن حاتــم 
ــىٰ وقــف  ــوه، وشــاع)2( ذلــك في الأمصــار)3( حت ــه أب ــرئ من ــد ب ــه الله - وق - لعن
عليــه الأعــداء، فضــاً عــن الأوليــاء، ومــن الدليــل عــىٰ فســاد أمــره: اســتعانتُه)4( 
بمــن اســتعان في طلــب المــراث مــن أُم الحســن ݠ)5(، وقــد أجمعــت الشــيعة أن 

آبــاءه ݜ أجمعــوا أن الأخ لا يــرث مــع الأمُ.

توضيح ما قال ݥ:
وجوه بطلان إمامة جعفر:

الوجــه الأول: أن جعفــر يــوالي ويوثــق فــارس بــن حاتــم - الــذي تقدمــت ترجمتــه 
في المحــور الأول - وهــو ملعــون مطــرود مــن قبــل الإمــام الهــادي ݠ، وقــد تــرأ 
ــون  ــب يعرف ــداء المذه ــىٰ أن أع ــائعة، حت ــة الش ــور المعروف ــن الأم ــذا م ــه ݠ وه من

بــه، فكيــف يوثقــه ويتــودد إليــه؟
الوجــه الثــاني: أنــه اســتعان عــىٰ أُم الحســن - والدتــه - ݝ لمشــاركتها المــراث 
ولكــي يثبــت أنــه وريــث الإمــام الحســن ݠ بعــده، مــع علمــه أن الشــيعة مجمعــة 
ــر  ــذا الأم ــل ه ــن يفع ــاً م ــون إمام ــف يك ــود الأمُ، فكي ــع وج ــرث م ــه الأخ لا ي أن

ــة. ــة الشريع ــح في مخالف الصري

1. قال في العين: ج5، ص392: رجل زكي تقي وصالح وطاهر.
2. قال في العين: ج5، ص190: شاع الشيء يشيع مشاعاً وشيوعه فهو شائع إذا ظهر.

3. قال في الصحاح: ج5، ص817: المصر واحد الأمصار، والمصران: الكوفة والبصرة.
4. قال في الصحاح: ج6، ص2169: استعنت بفلان فأعانني وعاونني، الظهير علٰى الأمر والجمع الأعوان.

5. وهــي الســيدة الجليلــة حديثــة وقيــل ســانة وسوســن وســليل كــا ســميت بالجــدة والقصــة التــي رواهــا الشــيخ 
الصــدوق في كــال الديــن ص507 عــن أحمــد بــن إبراهيــم وحديثــة مــع الســيدة حكيمــة وإشــارتها بالرجــوع 
إلٰى الســيدة حديثــة - الجــدة - بعــد الغيبــة وتشــبيهها بالســيدة زينــب ݝ تكشــف عــن عظيــم مقامهــا، وقــد 

روي في فضلهــا العديــد مــن الأخبــار.
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قال ݥ:
ومــن الدليــل عــىٰ فســاد أمــره قولــه: إني إمــام بعــد أخــي محمــد، فليــت شــعري 

متــىٰ تثبــت إمامــة أخيــه - وقــد مــات قبــل)1( أبيــه - حتــىٰ تثبــت إمامــة خليفتــه؟
ويــا عجبــاً، إذا كان محمــد يســتخلف، ويقيــم إمامــاً بعــده - وأبــوه حــيّ قائــم - 

وهــو الحجــة والإمــام، فــا يصنــع أبــوه؟
ومتىٰ جرت هذه السنة في الأئمة وأولادهم حتىٰ نقبلها منكم؟

فدلونا علٰى ما يوجب إمامة محمد، حتىٰ إذا ثبتت قبلنا إمامة خليفته.
والحمد لله الذي جعل الحق مؤيداً، والباطل مهتوكاً ضعيفاً زاهقاً.

توضيح ما قال ݥ:
الوجــه الثالــث: قــول جعفــر: إني إمــام بعــد محمــد المعــروف بســبع الدجيــل، مــع 
أن محمــد بــن الإمــام الهــادي ݟ تــوفي في زمــان إمامــة الإمــام الهــادي ݠ، فكيــف 
تثبــت إمامتــه حتــىٰ يجعلهــا في أخيــه جعفــر، ومــن العجائــب التمســك بمثــل هــذا 
ــع  ــده م ــاً بع ــم إمام ــه أن يقي ــف ل ــر، إذ كي ــة جعف ــىٰ إمام ــل ع ــراده كدلي ــول وإي الق

إمامــة أبيــه الهــادي ݠ.
ثــم هــاّ دلّنــا ابــن بشــار وجماعتــه متــىٰ كانــت هــذه السُــنة والعــادة مــن الأئمــة ݜ، 
في أن ابــن الإمــام الــذي يمــوت في زمــان إمامــة أبيــه يُنصّــب إمامــاً نائبــاً عنــه بعــد مــوت 

أبيــه، أنــه لــيء عجــاب!
عــىٰ أنــه لا يوجــد دليــل واحــد يصــح أن نســتند إليــه يثبــت إمامــة محمــد ســبع 

الدجيــل، لكــي نقبــل - بعــد إثبــات إمامتــه - إمامــةَ خليفتــه.

1. مات محمد بن الإمام الهادي قبل موت الإمام الهادي ݠ، وقد تقدمت ترجمته.
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قال ݥ:

فأمّــا مــا حكــي عــن ابــن أبي غانــم ݥ)1( فلــم يــرد الرجــل بقولــه، عندنــا نثبــت 

ــىٰ لا  ــوا)2( حت ــم الســائل أن أهــل هــذا البيــت لم يفن ــا أراد أن يعل إمامــة جعفــر، وإن

يوجــد منهــم أحــد.

وأمّــا قولــه: )وكل مطــاع معبــود( فهــو خطــأ عظيــم، لأنــا لا نعــرف معبــوداً إلّ 

ــده. الله، ونحــن نطيــع رســول الله ݕ، ولا نعب

توضيح ما قال ݥ:

أمّــا مــا حــكاه ابــن بشــار عــن ابــن أبي غانــم، فلــه وجــه جميــل، فإنــه لم يقــل: إن 

جعفــراً إمــام، بــل قــال: إن الإمامــة ضرورة في بيــت الحســن العســكري ݠ ولابــد 

منهــا، وأن بيــت العســكري ݠ لم يفــنَ حتــىٰ يقــال: لا يوجــد منهــم أحــد.

أمّــا قــول ابــن بشــار: إن أتبــاع الحجــة بــن الحســن ¨ يعبــدون البُــد، فهــو خطــأ 

ــول الله ݕ  ــا رس ــالٰى وأمّ ــوىٰ الله تع ــوداً س ــرف معب ــا لا نع ــم، لأنن ــيم وعظي جس

ــادة. ــن الطاعــة والعب ــرق ب ــا الطاعــة، وف والأئمــة ݜ فلهــم علين

1. تقدمت ترجمته.
2. قال في العين: ج8، ص376، الفناء نقيض البقاء، والفعل فنىٰ يفني فناء فهو فانٍ.
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قال ݥ:

ــن  ــب م ــر ونخاط ــا نناظِ ــول: إن ــأن نق ــاب ب ــذا الكت ــم الآن ه ــه: نخت ــا قول وأمّ

قــد ســبق منــه الإجمــاع، بأنــه لابــد مــن إمــام قائــم مــن أهــل هــذا البيــت)1(، تجــب 

ــا إلٰى  ــة بن ــاً، ولا حاج ــت سراج ــك البي ــحّ أن في ذل ــه: - وص ــة الله - إلٰى قول ــه حج ب

ــه. دخول

ــذا  ــل ه ــن أه ــم م ــام قائ ــن إم ــد م ــه لاب ــه، وأن ــك الله - لا نخالف ــن - وفق فنح

ــه. ــوره وغيبت ــه وظه ــة قيام ــه في كيفي ــا نخالف ــة الله، وإن ــه حج ــب ب ــت تج البي

توضيح ما قال ݥ:

ــود  ــىٰ وج ــاع ع ــول بالإجم ــن يق ــع م ــو م ــكلام ه ــار: إن ال ــن بش ــول اب ــا ق وأمّ

شــخص مــن أهــل بيــت الإمــام الهــادي والعســكري ݟ بعدهمــا، فهــذا الــكلام لا 

ــه هــو في مــن هــو هــذا الإمــام؟ ــن بشــار وجماعت ــه، والخــاف مــع اب نخالفكــم في

وما هو الدليل علٰى قيامه بالإمامة؟

وأنــه الآن في غيبــة دلــت عليهــا الروايــات عــىٰ مــا تقــدم بيانــه في الأجوبــة التــي 

مــرت عليــك.

1. بيت الإمام العسكري ݠ.
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قال ݥ:
ــىٰ رأس  ــل: إن الُمن ــد قي ــىٰ، وق ــو مُن ــراج فه ــت وال ــن البي ــه م ــل ب ــا مثّ ــا م وأمّ
أمــوال المفاليــس، ولكــن نــرب مثــاً عــىٰ الحقيقــة، لا نميــل فيــه عــىٰ خصــم، ولا 
ــا قــد  ــا ومــن خالفن ــه الصــواب، فنقــول: كنّ ــل نقصــد في ــه عــىٰ ضــد، ب نحيــف في
أجمعنــا عــىٰ أن فلانــاً مــىٰ، ولــه ولــدان، ولــه دار، وأن الــدار يســتحقها منهــا مــن 
قــدر عــىٰ أن يحمــل بإحــدىٰ يديــه ألــف رطــل)1( وأن الــدار لا تــزال في يــدي عقــب 
الحامــل إلٰى يــوم القيامــة، ونعلــم أن أحدهمــا يحمِــل، والآخــر يعجــز، ثــم احتجنــا أن 
نعلــم مــن الحامــل منهــا، فقصدنــا مكانهــا لمعرفــة ذلــك، فعــاق عنهــا عائــق، منــع 

عــن مشــاهدتهما.

توضيح ما قال ݥ:
ــه إلٰى  ــن خلال ــىٰ م ــذي انته ــراج ال ــت وال ــال البي ــار بمث ــن بش ــل اب ــا تمثي وأمّ
تنصيــب جعفــر إمامــاً بعــد شــهادة الإمــام العســكري ݠ، فهــو أمــانٍ لا أســاس لهــا 

ــس. ــال كل مفل ــاني رأس م والأم
والمثــال الــذي يمكــن أن يقــرّب الفكــرة هــو: لو فرضنــا أن شــخصاً مــات وخلّف 
داراً، ولــه ولــدان، والــدار يســتحقها مــن يتمكــن مــن رفــع ألــف رطــل بيــدٍ واحــدة، 
وعلمنــا أن أحدهمــا حمــل هــذا الــوزن والآخــر مــن أولاد المــاضي عجــز عنــه، ولكننــا 
ــا عــن مشــاهدة  ــا ومنعن ــاً منهــا الــذي حمــل الرطــل لوجــود عائــق عاقن لا نعلــم أي

مــن حمــل الرطــل.
فماذا عسانا نفعل لنعرف الحامل للرطل؟

1. يختلــف حســاب الرطــل بالقيــاس إلٰى الكيلــو لاختــاف حســاب الرطــل حســب المناطــق، ولكــن المعــروف أن 
الرطــل الواحــد يســاوي عالميــاً )0.453( مــن الكيلــو.
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قال ݥ:
ــض  ــن بع ــا ع ــدة بعضه ــة متباع ــدان نائي ــرة في بل ــات كث ــا جماع ــا رأين ــر أنن غ
ــرة في  ــة يس ــا جماع ــك، ووجدن ــل ذل ــد حََ ــا ق ــر منه ــم رأوا أن الأك ــهدون أنه يش
ــة  ــذه الجماع ــد له ــك، ولم نج ــل ذل ــا فَعَ ــر منه ــهدون أن الأصغ ــدٍ يش ــع واح موض
خاصــة)1( يأتــوا بهــا، فلــم يجــز - في حكــم النظــر وحفيظــة الإنصــاف)2(، ومــا جــرت 
ــهادة  ــول ش ــات)3(، وقب ــك الجماع ــهادة تل ــة - ردُّ ش ــه التجرب ــت ب ــادة وصحّ ــه الع ب

ــك. ــن أولئ ــد ع ــؤلاء، وتبع ــق ه ــة تلح ــة)4(، والتهم ــذه الجماع ه

توضيح ما قال ݥ:
وحتــىٰ نعــرف حامــل الثقــل، بعــد عــدم إمــكان مشــاهدته، وجدنــا طريقــاً آخــر 
لمعرفتــه يتمثــل بنقــل مــن شــاهده ورآه أنــه يحمــل الثقــل، وأن الحامــل لــه هــو الأكــر 
مــن أولاد صاحــب البيــت، والذيــن نقلــوا ذلــك جماعــة كثــرة ومــن بلــدان مختلفــة 
ــن  ــا م ــا رأين ــه، بين ــه وتكذيب ــر ووضع ــذا الأم ــاق ه ــىٰ اخت ــوا ع ــع أن يجتمع يمتن
ــة في  ــة مجتمع ــة قليل ــة خاص ــل، جماع ــل الثق ــذي حم ــو ال ــر ه ــد الأصغ ــل أن الول ينق
ــم  ــز قوله ــيء يمي ــوا ب ــاءه، ولم يأت ــك وادع ــق ذل ــم تلفي ــوز عليه ــد يج ــع واح موض
ودليــاً يؤيــد اختصاصهــم بــا ينقلــون عــن كــون الولــد الأصغــر هــو الحامــل لهــذا 

الثقــل.
ســرة العقــاء والتجربــة جــرت وقامــت عــىٰ الأخــذ بخــر الجماعــة الأولٰى، ورد 
شــهادة الجماعــة الثانيــة، ونحــن نفعــل ذلــك جريــاً عــىٰ عــادة العقــاء وســرتهم في 

هــذا الأمــر.

1. قرينة خاصة وميزة تميز دعواهم عن دعوىٰ غيرهم.
2. من يراعي الإنصاف ونحن نراعيه لا كما ادّعاه ابن بشار وحاد عنه.

3. التي روت الأخبار المتواترة مع كون الذي بعد الإمام الهادي هو العسكري وولده ݜ.
4. جماعة ابن بشار القليلة المتحدة زماناً وفكرة المتواطئة علٰى الكذب.
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قال ݥ:
ــداد  ــار والمق ــلمان وأبي ذر وع ــهادة س ــون في ش ــا تقول ــا)1(: ف ــال خصومن ــإن ق ف
ــا كان  ــره، أيه ــق لغ ــك الخل ــات وأولئ ــك الجماع ــهادة تل ــن ݠ وش ــر المؤمن لأم

ــوب؟ أص
ــوا بهــا دون مــن  قلنــا لهــم: لأمــر المؤمنــن ݠ وأصحابــه أمــور خُــصَّ لهــا وخصُّ

بإزائهــم، فــإن أوجدتمونــا مثــل ذلــك، أو مــا يقاربــه لكــم فأنتــم المحقــون:
الأول: إن أعــداءه كانــوا يقــرون بفضلــه وطهارتــه وعلمــه، وقــد روينــا ورووا لــه 
معنــا أنــه ݕ خــرّ أن الله يــوالي مــن يواليــه، ويعــادي مــن يعاديــه، فوجــب لهــذا أن 

يتبــع دون غــره.

توضيح ما قال ݥ:
فــإن نقــض علينــا خصومنــا بــا حاصلــه: أنكــم اتبعتــم أمــر المؤمنــن ݠ رغــم 
أن الذيــن شــهدوا لــه بالحقانيــة أقــل بكثــر ممــن شــهدوا لغــره، فــا عــدىٰ ممــا بــدا؟ 
أليــس هــذا تناقــض؟ ومــا يجــر إلٰى التناقــض فهــو باطــل، وكذلــك قولكــم في إمامــة 

الحجــة بــن الحســن ¨.
فإنا نجيبه بوجوه خمسة:

ــر أن  ــا لجعف ــن ݠ وبينه ــر المؤمن ــهادة لأم ــن الش ــز ب ــه الأول: أن المائ الوج
أعــداء أمــر المؤمنــن ݠ كانــوا يقــرون بفضلــه ورووا في ذلــك الروايــات التــي لا 
يســع تكذيبهــا والتــي تــدل عــىٰ لــزوم اتباعــه عــىٰ الأمــة كحديــث الولايــة، فيــا لم 
يــرو ذلــك في جعفــر، فهــذه خصوصيــة تفــرز ضرورة اتبــاع شــهادة الأقــل، وهــي 

غــر موجــودة فيــا يتعلــق بجعفــر.

1. جماعة ابن بشار.
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قال ݥ:
ــان  ــار إلٰى ف ــي ݕ أش ــهد أن النب ــن نش ــه: نح ــوا ل ــداءه لم يقول ــاني: إن أع والث
بالإمامــة، ونصبــه حجــة للخلــق، وإنــا نصبــوه لهــم عــىٰ جهــة الاختيــار، كــا قــد 

ــك. بلغ
ــن ݠ  ــر المؤمن ــاب أم ــد أصح ــىٰ أح ــهدون ع ــوا يش ــداءه كان ــث: أن أع والثال
أنــه لا يكــذب، لقولــه ݕ: »مــا أظلــت الخــراء ولا أقلَّــت الغــراء عــىٰ ذي لهجــة 

أصــدق مــن أبي ذر«)1(، فكانــت شــهادته وحــده أفضــل مــن شــهادتهم.
والرابــع: أن أعــداءه قــد نقلــوا مــا نقلــه أوليــاؤه ممــا تجــب بــه الحجــة وذهبــوا عنــه 

ــاد التأويل. بفس

توضيح ما قال ݥ:
الوجــه الثــاني: أن المخالفــن لأمــر المؤمنــن ݠ بعــد إذعانهــم بفضلــه 
ــه حجــة بنــص عــن  ــه ݠ أن ــدلاً عن ــوه بالإمامــة ب ــه لم يدّعــوا لمــن نصب وولايت
رســول الله ݕ وإنــا هــو تنصيــب جــاء باختيارهــم ورأيهــم لا بــإرادة النبــي ݕ 

ــت. ــمعك وبلغ ــت س ــد قرع ــك ق ــار بذل ــه، والأخب ــه علي ونصّ
ــه  ــهد ل ــن ش ــد م ــن ݠ رووا في أح ــر المؤمن ــداء أم ــث: أن أع ــه الثال الوج
بالإمامــة أنــه لا يصــدر منــه الكــذب قــط وأنــه لا يوجــد أصــدق منــه مشــىٰ عــىٰ 
الأرض - باســتثناء المعصومــن ݜ - فشــهادة واحــدٍ مــن مثلــه تكفــي، بــل هــي 

ــاً. ــهادتهم جميع ــن ش ــل م أفض
الوجــه الرابــع: أن الــذي دفــع أعــداءه لإنــكار إمامتــه ليــس إنــكاراً منهــم للنــص 
ــوىٰ  ــاع اله ــص واتب ــل الن ــاد تأوي ــك لفس ــوا لذل ــل ذهب ــي ݕ ب ــن النب ــدوره م وص

ــا. ــاز إلٰى الدني والانحي

1. علل الشرائع: ص223.
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قال ݥ:

والخامــس: أن أعــداءه رووا في الحســن والحســن أنهــا ســيّدا شــباب أهــل الجنة)1(، 

ورووا أيضــاً أنــه ݕ قــال: »مــن كــذب عــيَّ متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«)2(، 

فلــاّ شــهدا لأبيهــا بذلــك، وصــح أنهــا مــن أهــل الجنــة بشــهادة الرســول وجــب 

تصديقهــا، لأنهــا لــو كذبــا في هــذا لم يكونــا مــن أهــل الجنــة، وكانــا مــن أهــل النــار، 

وحاشــا لهــا الزكيَّــن الطيبــن الصادقــن.

فليوجدنــا أصحــاب جعفــر خاصّــةً هــي لهــم دون خصومهــم، حتــىٰ يُقبــل ذلــك 

. منهم

توضيح ما قال ݥ:

الوجــه الخامــس: أن إمامــة أمــر المؤمنــن ݠ شــهد بهــا الحســن والحســن ݟ 

ســيدا شــباب أهــل الجنــة بنــص رســول الله ݕ المتفــق عليــه، وهمــا لا يصــدر منهــا 

الكــذب لأنهــا ســيدا شــباب أهــل الجنــة، فهــا صادقــان فيــا شــهدا بــه.

ــه؟  ــه بإمامت ــهدوا ل ــا ش ــر مثله ــة في جعف ــي أن الإمام ــن يدّع ــد في م ــل يوج فه

ــك  ــإن كان كذل ــه؟ ف ــا في ــىٰ كذبه ــؤ ع ــع التواط ــات يمن ــيعة رواي ــل روىٰ الش وه

ــم. ــم ورواياته ــزات في رواته ــذه المميّ ــا ه فليرون

1. قرب الإسناد: ص111.
2. الكافي: ج1، ص62.
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قال ݥ:

ــول  ــه، وقب ــىٰ ناقلي ــه، ولا ع ــة في نقل ــر، لا تهم ــر متوات ــرك خ ــىٰ ل ــا معن وإلّ ف

خــر لا يؤمَــن عــىٰ ناقليــه تهمــة التواطــؤ عليــه، ولا خاصــة معهــم يثبتــون بهــا، ولــن 

يفعــل ذلــك إلّ تائــه حــران.

فتأمــل - أســعدك الله - في النظــر فيــا كتبــتُ بــه إليــك ممــا يَنظــر بــه الناظــر لدينــه، 

المفكــر في معــاده، المتأمــل بعــن الخيفــة والحــذار إلٰى عواقــب الكفــر والجحــود موفقــاً 

إن شــاء الله تعــالٰى، أطــال الله بقــاءك، وأعــزك، وأيــدك، وثبتــك، وجعلــك مــن أهــل 

ــاة  ــعيهم في الحي ــلّ س ــن ض ــن الذي ــون م ــن أن تك ــاذك م ــه، وأع ــداك ل ــق، وه الح

الدنيــا وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــاً، ومــن الذيــن يســتزلهم الشــيطان بخُدَعِــهِ 

دك. انتهــىٰ وغــروره، وإملائــه، وتســويله، وأجــرىٰ لــك أجمــل مــا عــوَّ

توضيح ما قال ݥ:

ــن  ــة ب ــن الحج ــدلاً م ــراً ب ــع جعف ــه أن نتب ــار وجماعت ــن بش ــا اب ــب من ــف يطل كي

الحســن ¨، وفي طلبهــم هــذا اتبــاع للظــن مقابــل الخــر المتواتــر الــذي لا تهمــة في 

ــق،  ــل الح ــن أه ــون م ــة وأن يك ــه بالهداي ــار وجماعت ــن بش ــو لاب ــن ندع ــه؟ ونح ناقلي

ــه. ــه وأتباع ــف نفس وينص

انتهىٰ التوضيح.
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ــه،  ــل أحــد يقــول بإمامت ــاع جعفــر بعــد زمــان قلي ــق مــن أتب أقــول: هــذا ولم يب

قــال الشــيخ المفيــد)1(: )وليــس مــن هــؤلاء الفِــرَق التــي ذكرناهــا فرقــة موجــودة في 

زماننــا هــذا وهــو ســنة ثــاث وســبعين وثلاثمائــة إلّ الإمامــة الاثنــا عشريــة القائلــة 

ــه...  ــىٰ حيات ــة ع ــول الله ݕ القاطع ــم رس ــمىٰ باس ــن ݠ المس ــن الحس ــة اب بإمام

ــون...(. ــواهم منقرض ــن س وم

ــا  ــن ثبتن ــه الطاهري ــىٰ آبائ ــه وع ــك علي ــن صلوات ــن الحس ــة ب ــق الحج ــم بح الله

ــا. ــد إذ هديتن ــا بع ــزغ قلوبن ــم ولا ت ــىٰ ولايته ع

1. الفصول المختارة: ص321.
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